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السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

L

ن

فرصوفيا تكشف عن مفاتنها 
بعد طول تجاهل

(سفر وسياحة)

بحلةتفاعليةجديدة

www.aawsat.com

ي ج ي ب

w aawsat com

ي

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

نقاط بيع أوديمار بيغه
دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة | الرياض |

جدة | عمّان | مسقط

بري والحريري يدعوان إلى «اليقظة»... وأعمال تخريب وشغب واسعة

جهود لمنع الفتنة بعد توتر مذهبي في بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــضـــــافـــــرت الـــــجـــــهـــــود عـــلـــى 
أعلى المستويات لمنع الفتنة في 
بيروت، بعد توتّر مذهبي اندلع 
ليل الاثنين، وبرز موقف مشترك 
لرئيس مجلس النواب نبيه بري 
ورئيس الحكومة سعد الحريري 
شــــددا فــيــه عــلــى «وجـــــوب تــحــلّــي 
الــلــبــنــانــيــين كــــل الــلــبــنــانــيــين فــي 
هــــذه المـــرحـــلـــة بـــالـــوعـــي والــيــقــظــة 
وعــــــــدم الانـــــــجـــــــرار نــــحــــو الــفــتــنــة 

الــتــي يــــدأب الــبــعــض عــلــى العمل 
جــاهــداً نــحــو جــر الــبــلاد لــلــوقــوع 
فـــي أتـــونـــهـــا، والـــتـــي لا يــمــكــن أن 
تــواجــه إلا بــالــحــفــاظ عــلــى السلم 
الأهــلــي والــوحــدة الوطنية ونبذ 

التحريض».
المـــــوقـــــف نـــفـــســـه اتــــفــــق عــلــيــه 
أعـــــضـــــاء لـــجـــنـــة المـــــــال والمـــــوازنـــــة 
البرلمانية الذين أكدوا أن «الفتنة 
خط أحمر»، بموازاة تحركات على 
مستوى رجال الدين لتطويق أي 
خطاب يمكن أن يؤدي إلى احتقان 

على خلفيات مذهبية.
يأتي ذلــك في ظل جمود في 
الملف الحكومي، خرقه لقاء بري 
والحريري، أمس، وأحيط بتكتم 
شــديــد. وقــالــت مــصــادر سياسية 
بــارزة إن الحريري أبلغ بــري أنه 
سيعلن عــن مــوقــفــه الـــيـــوم، وهــو 
يـــدرس كــل الــخــيــارات، لافــتــة إلــى 
أنـــه «حــتــى الــســاعــة لا حــديــث عن 
بــدائــل، وكـــل مــا يُــحــكــى يــأتــي من 
باب التكهنات»، ذلك أن كل الأمور 

معلقة على موقف الحريري.

وكـــــــان وســـــط بــــيــــروت شــهــد 
اشتباكات استمرت حتى ساعات 
الـــصـــبـــاح الأولـــــــــى، بـــعـــدمـــا فــجّــر 
فيديو مسيء للطائفة الشيعية 
ورئيس المجلس النيابي عمليات 
تـــخـــريـــب واســــعــــة فــــي الــــشــــوارع. 
وأفـــــــادت المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــقــوى 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي، فـــي بـــيـــان، بــأن 
أعــمــال الــعــنــف شــمــلــت اعـــتـــداءات 
على الأملاك العامة والخاصة، ما 
أدى إلى تدخل العناصر الأمنية 
للتصدي لأعــمــال الشغب، ومنع 

وصــــول المــحــتــجــين إلــــى ســاحــتــي 
الــشــهــداء وريـــاض الصلح. وأدت 
المــواجــهــات إلــى وقــوع ٢٥ إصابة 
فـــــي صــــفــــوف عـــنـــاصـــر مــكــافــحــة 

الشغب، وتوقيف ٣ أشخاص.
ولم تقتصر أعمال التخريب 
على وسط بيروت، بل تم إحراق 
خــــيــــم الــــنــــاشــــطــــين فــــــي الـــــحـــــراك 
الــشــعــبــي فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة، 
سواء في النبطية وصيدا جنوب 

البلاد أو في بعلبك شرقاً.
(تفاصيل ٦)

إردوغان يعرض على بوتين خطته لدعم السراج
 أنقرة ـ موسكو: «الشرق الأوسط»

أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره التركي 
رجب طيب إردوغان «خطة تركية لتقديم دعم 
الليبية، خلال  عسكري» لحكومة «الــوفــاق» 

محادثات في تركيا الشهر المقبل.
وقــال الناطق باسم الكرملين ديمتري 
بيسكوف إن «روسيا تدعم أي جهود وأي 

دول (تــعــمــل) بــمــفــردهــا فيما 
بــإيــجــاد حــلــول للأزمة  يتعلق 
الليبية»، فيما قالت الرئاسة 
التركية في بيان إن إردوغــان 
وبوتين أجريا اتصالاً هاتفياً، 

أمـــس، نــاقــشــا خــلالــه «الــتــطــورات فــي ليبيا 
وسوريا... والقضايا الإقليمية الأخرى». 

وأوضح الكرملين في بيان أن الاتصال 
«ناقش القضايا المتعلقة بالتصعيد المستمر 
للمواجهة العسكرية في ليبيا. وتم الإعراب 
عــن التأييد لجهود الوساطة التي تبذلها 
الأمم المتحدة وألمانيا من أجل إنهاء النزاع 

المسلح واستئناف الحوار السلمي».
ومــــن المـــقـــرر أن يـــــزور بـــوتـــين، تــركــيــا، 
فــي الــثــامــن مــن يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، وســتــتــطــرق 
مــبــاحــثــاتــه مـــع إردوغـــــــان إلــى 

الشأن الليبي.
(تفاصيل ٩)

الكويت: وزراء جدد للحقائب السيادية
الكويت: ميرزا الخويلدي

شهدت الحكومة الكويتية الجديدة التي 
أدى أعــضــاؤهــا الــيــمــين الــدســتــوريــة، أمــس، 
تــولــي وزراء جــدد ٣ حقائب ســيــاديــة. ودعــا 
أمــيــر الــبــلاد الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد الجابر 
الــصــبــاح الـــــــوزراء إلــــى «احــــتــــرام الــدســتــور» 

و«حماية المال العام».
وتشكلت حكومة الشيخ صــبــاح خالد 
الحمد الصباح، بعد نحو شهر من تكليف 
رئــيــســهــا. وضــمــت ٧ وزراء جــــدد، بــيــنــهــم ٣ 

نساء، إضافة إلى ٨ وزراء سابقين.
وأسندت حقيبة الداخلية إلى أنس خالد 
نــاصــر الــصــالــح، وهـــو شخصية مــن خــارج 

الأســـرة الحاكمة، فيما اختير أحــمــد ناصر 
المحمد الصباح، نجل رئيس الحكومة الأسبق 
الشيخ ناصر المحمد، لتولي الخارجية. أما 
حقيبة الدفاع، فتولاها أحمد منصور الأحمد 
الـــصـــبـــاح، خــلــفــاً لــنــجــل أمــيــر الـــبـــلاد الــشــيــخ 
ناصر صباح الأحمد، الذي كان سبباً رئيسياً 
في استقالة الحكومة السابقة، بعد اتهامه 
شخصيات بــارزة, من بينها وزير الداخلية 
السابق, بتجاوزات مالية، أحيلت إلى النائب 
العام. واختيرت مريم عقيل العقيل لمنصب 
المــالــيــة، بعد أن كانت تشغل منصب  وزيـــرة 
المــالــيــة، واحتفظ وزيــر  القائم بأعمال وزيــر 

النفط خالد الفاضل بمنصبه.
(تفاصيل ٢)

ناقش مع وزير الخارجية اليوناني تعزيز العلاقات 

خادم الحرمين يشدد لمهاتير محمد 
على العمل من خلال «التعاون الإسلامي»

الرياض: «الشرق الأوسط»

شدد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، على 
أهمية العمل الإسلامي المشترك من 
الــتــعــاون الإســلامــي  خـــلال منظمة 
«بــمــا يحقق وحـــدة الــصــف لبحث 
كافة القضايا الإسلامية التي تهم 

الأمة».
جــاءت تأكيدات الملك سلمان، 
لـــدى تلقيه اتــصــالاً هاتفياً أمــس، 
مــن رئــيــس وزراء ماليزيا مهاتير 
محمد. وتناول الاتصال استعراض 
الــــعــــلاقــــات بــــين الـــبـــلـــديـــن وفــــرص 

تعزيزها في مختلف المجالات.
مــن جــانــب آخــــر، الــتــقــى خــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين أمــــــــس فــي 
الرياض، وزير الخارجية اليوناني 
اللقاء  نيكوس ديــنــديــاس، وبحث 

أوجـــــــه الــــتــــعــــاون بــــين الـــســـعـــوديـــة 
والـــــــيـــــــونـــــــان، والـــــســـــبـــــل الـــكـــفـــيـــلـــة 
بــتــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا فـــي شتى 
المـــجـــالات، إضــافــة إلـــى اســتــعــراض 

المستجدات في المنطقة.

خادم الحرمين الشريفين لدى لقائه وزير الخارجية اليوناني (واس)

الكونغرس يرفض تمويل «صفقة القرن»

(ص ١٠)حكم إعدام مشرّف «يؤلم» الجيش الباكستاني

(ص٥)

السعودية: 8 تراخيص لتوطين التصنيع العسكري
(اقتصاد)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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السعودية: الحكم بسجن ١٧ شخصاً لتشكيلهم عصابة لغسل الأموال
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصدرت محكمة بالسعودية 
حكماً ابتدائياً بسجن ١٧ شخصاً 
لـــتـــورطـــهـــم فــــي تــشــكــيــل عــصــابــة 
لغسل الأمــوال، إضافة إلى سجن 
مــوظــفــين حــكــومــيــين قـــدمـــوا لهم 

المساعدة.
ووفق بيان أمس، أكد مصدر 
مـــســـؤول فـــي الــنــيــابــة الـــعـــامـــة أن 
تحقيقاتها مع أحد المتهمين في 
جــريــمــة غــســل أمـــــوال كــشــفــت عن 

وجــــــود تــشــكــيــل عـــصـــابـــي مــنــظــم 
مــكــون مــن مجموعة يقيمون في 
الرياض ومكة المكرمة والشرقية 

يبلغ عددهم سبعة عشر متهماً.
وأضــــاف المــصــدر أن النيابة 
العامة عملت على تحليل النمط 
الإجـــرامـــي وربــــط بــعــض مظاهر 
الـــســـلـــوك فــــي الـــقـــضـــايـــا المــمــاثــلــة 
المستند إلى أحدث النظريات في 
علم التحقيق الجنائي، واتضح 
أن الــتــشــكــيــل يــــــدار مــــن وافـــديـــن 
اثـــنـــين، وبــتــتــبــع الـــحـــركـــة المــالــيــة 

لــهــذه الأمـــــوال وإجـــــراء التحقيق 
المـــــالـــــي المــــــــــوازي تـــمـــت الإطــــاحــــة 
بهما في محافظة جدة، وتمثلت 
تلك العمليات فــي جمع وحيازة 
الأمــــــوال غــيــر المـــشـــروعـــة ونــقــلــهــا 
وتحويلها إلى خارج السعودية.

وبـــتـــكـــثـــيـــف الـــتـــحـــقـــيـــق مــع 
المتهمين للوصول إلى المساهمين 
فــي الــجــريــمــة ســــواءً بــالاتــفــاق أو 
الــتــحــريــض أو المـــســـاعـــدة اتــضــح 
تــلــقــي هــــذا الــتــشــكــيــل الــعــصــابــي 
المــســاعــدة والــتــســهــيــل مـــن بعض 

المــــوظــــفــــين الــــحــــكــــومــــيــــين فــتــمــت 
الإطــــاحــــة بــهــم وتـــقـــديـــم الــجــمــيــع 

للمحاكمة.
وجمعت النيابة العامة أكثر 
من مائة وعشرين دليلاً وقرينة 
ضــد المتهمين قدمتها فــي لائحة 
الـــــدعـــــوى الــــعــــامــــة إلــــــى المــحــكــمــة 
المـــخـــتـــصـــة، مــــا أدى إلـــــى صــــدور 
الحكم الابتدائي بحقهم المتضمن 
إدانــتــهــم جميعاً بغسل الأمــــوال، 
والإخــــــــــلال بــــواجــــبــــات الـــوظـــيـــفـــة 
العامة بحق الموظفين الحكوميين، 

وبلغت مدد سجنهم ٧٢ عاماً.
كما تضمن الحكم إبعاد غير 
الـــســـعـــوديـــين، والمـــنـــع مـــن الــســفــر 
لــلــســعــوديــين مـــــدداً مــمــاثــلــة لمــدة 
سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، 
ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة 
مع العصابة التي تجاوزت مليون 
ريال (٢٦٦ ألف دولار)، والمركبتين 
المستخدمتين في الجريمة، ونشر 
الحكم الصادر ضدهم في إحدى 
المــحــلــيــة عــلــى نفقتهم  الــصــحــف 

متضامنين.

الرياض تبحث مع واشنطن 
سبل ملاحقة الأموال المنهوبة

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث مازن الكهموس رئيس 
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في 
السعودية مع جيمس والش نائب 
مساعد وزير الخارجية الأميركي 
لشؤون المخدرات الدولية وتطبيق 
القانون، سبل التعاون في ملاحقة 
أمـــــوال الــفــاســديــن وإعـــادتـــهـــا إلــى 
الــدولــة السعودية، والتي  خزينة 
تأتي ضمن توجهات الرياض في 
الــفــســاد وعـــدم التسامح  مكافحة 
مـــــع الــــفــــاســــديــــن وحــــمــــايــــة المـــــال 
الــعــام، والــتــي يــأتــي انسجاماً مع 
الـــتـــي جــعــلــت من  «رؤيـــــة ٢٠٣٠»، 
«الشفافية» و«النزاهة» و«مكافحة 
الــفــســاد» مــرتــكــزاتــهــا الــرئــيــســيــة، 
وتــتــطــلــع الــــريــــاض إلـــــى مــلاحــقــة 
الفاسدين ومحاسبتهم، وإعــادة 
الأموال المنهوبة للخزينة العامة، 
بـــمـــا يــكــفــل تـــعـــزيـــز مـــبـــدأ ســـيـــادة 
لــة كـــل مــســؤول  الـــقـــانـــون، ومــســاء

مهما كان موقعه.
وناقش الكهموس مع والش 
أوجـــه الــتــعــاون فــي سبل ملاحقة 
أمـــوال الــفــاســديــن، وإعــادتــهــا إلى 
خزينة الدولة، وفقاً لما ذكرته وكالة 
الأنــبــاء السعودية «واس» أمــس، 

إضــافــة إلــى عــددٍ مــن الموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك على هامش 
أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول 
الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 
الـــذي يعقد في  الــفــســاد،  لمكافحة 
إلــى ٢٠  الفترة ١٦  أبوظبي خــلال 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وحضر اللقاء الدكتور ناصر 
أبـــا الــخــيــل مــســاعــد رئــيــس هيئة 
الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون 
الـــدولـــي، وخــالــد بــن عــبــد الــعــزيــز 
الــــــداود كــبــيــر مــســتــشــاري رئــيــس 
الهيئة وعدد من مختصي الهيئة 

المشاركين في أعمال المؤتمر.
كــــمــــا بــــحــــث الــــكــــهــــمــــوس مــع 
الــدكــتــور حـــارب العميمي رئيس 
ديـــوان المحاسبة الإمــاراتــي سبل 
التعاون بين السعودية والإمارات 
في مجال مكافحة الفساد وحماية 
الــنــزاهــة، والــعــمــل عــلــى تعزيزها 
وتــبــادل الــتــجــارب والــخــبــرات بين 

الجانبين.
وكان الكهموس شارك ضمن 
وفـــد ســـعـــودي فـــي أعـــمـــال الــــدورة 
الــثــامــنــة لمــؤتــمــر الـــــدول الأطـــــراف 
في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الــذي يعقد في أبوظبي،  الفساد، 
انـــطـــلاقـــاً  وقـــــــال إن «الــــســــعــــوديــــة 

مــــن إدراكـــــهـــــا لـــخـــطـــورة الـــفـــســـاد، 
فـــقـــد وضــــعــــت (رؤيــــتــــهــــا ٢٠٣٠)، 
جــاعــلــة (الــحــوكــمــة) و(الــشــفــافــيــة) 
و(النزاهة) و(مكافحة الفساد) من 

مرتكزاتها الرئيسية».
وأضاف أن «جهود السعودية 
لــــم تــقــتــصــر فــــي مـــجـــال الـــتـــعـــاون 
الـــدولـــي عــلــى مـــجـــرد الاتــفــاقــيــات 
ومــــذكــــرات الــتــفــاهــم، بـــل وضــعــت 
ضــمــن أولــويــاتــهــا تــعــزيــز جــهــود 
مكافحة الفساد وحماية النزاهة 
الـــعـــشـــريـــن،  فـــــي مـــجـــمـــوعـــة دول 
بوصفها دولة الرئاسة للمجموعة 

لعام ٢٠٢٠».
الــــســــعــــوديــــة دولـــــة  يــــذكــــر أن 
طـــرف فــي اتــفــاقــيــة الأمــــم المــتــحــدة 
لمــكــافــحــة الــفــســاد بــعــد المــصــادقــة 
عـــلـــيـــهـــا بــــمــــوجــــب قــــــــرار مــجــلــس 
الــــــــــــــــوزراء، ويـــــعـــــد هـــــــذا المـــؤتـــمـــر 
الأهــــــم مــــن بــــين المــــؤتــــمــــرات الــتــي 
الــفــســاد وتعزيز  تُعنى بمكافحة 
الــنــزاهــة والــشــفــافــيــة، حــيــث يبلغ 
عدد الــدول الأطــراف في الاتفاقية 
أكــثــر مــن ١٨٥ دولـــة، ويــهــدف إلى 
تــعــزيــز الــتــعــاون الـــدولـــي وتقييم 
الــتــشــريــعــات المــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة 
الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية 

وسُبل تطويرها.

ثمّن مواقف السعودية في خدمة الشعوب المسلمة

أمين «التعاون الإسلامي»: 
المنظمة هي الصوت الجامع للأمة

قمة «كوالالمبور الإسلامية» 
تثير تساؤلات حول تكريس الانقسامات

جدة: أسماء الغابري

ثـــــمـــــن الـــــــدكـــــــتـــــــور يــــوســــف 
الــعــام لمنظمة  العثيمين الأمـــين 
الـــــتـــــعـــــاون الإســــــلامــــــي مــــواقــــف 
الــــســــعــــوديــــة - بــصــفــتــهــا دولـــــة 
المقر للمنظمة - ورئيسا للقمة 
الإســلامــيــة الــرابــعــة عــشــرة، في 
خدمة قضايا العالم الإسلامي 
وتــــلــــمــــس مــــطــــالــــبــــه وحـــــاجـــــات 
الشعوب المسلمة في دول العالم 

كافة.
وأكــد العثيمين فــي اتصال 
عـــــبـــــر الــــــهــــــاتــــــف مـــــــع «الــــــشــــــرق 
أمـــــــــس، أن مــنــظــمــة  الأوســــــــــــط» 
التعاون الإسلامي التي تحتفي 
هــــذا الـــعـــام بـــمـــرور نــصــف قــرن 
وجــــدت لخدمة 

ُ
أ على إنشائها، 

قــضــايــا الــعــالــم الإســـلامـــي وفــق 
الــــدول الأعــضــاء  مــا تتفق عليه 
الــعــمــل على  دون تمييز ودون 
إقصاء قضايا عن أخرى، ولفت 

إلى أن المنظمة تحظى باهتمام 
الشعوب الإسلامية بشكل كامل.

وأكد الأمين العام أن الدول 
الأعضاء للمنظمة أولت اهتماما 
كبيرا لقضية المسلمين الأولــى، 
وهـــــي الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ولـــديـــهـــا أمـــانـــة عـــامـــة مــســاعــدة 
لــشــؤون فلسطين يــرأســهــا منذ 
تـــــأســـــســـــت أمـــــــــين مـــــســـــاعـــــد مـــن 
دولــة فلسطين. كما أن المنظمة 
لــــم تـــتـــوقـــف يـــومـــا عــــن مــتــابــعــة 
القضايا الإســلامــيــة فــي جاموا 
وكشمير، أو قضايا المسلمين في 
الـــدول غير الأعــضــاء، وسجلت 
ســابــقــة هـــي الأولـــــى مـــن نوعها 
بــرفــع قضية فــي محكمة العدل 
الــــدولــــيــــة نـــيـــابـــة عــــن المــســلــمــين 

الروهنغيين.
وتطرق العثيمين إلى العمل 
اليومي الدؤوب الذي تضطلع به 
المنظمة من خلال صوت الحكمة 
في مجال محاربة الإرهاب ونشر 

الاعــتــدال والتسامح، ومــا يقوم 
به صندوق التضامن الإسلامي 
لمساعدة المجتمعات الإسلامية.

وأوضـــــــح الأمــــــين الــــعــــام أن 
المــنــظــمــة الـــتـــي تـــضـــم ٥٧ دولــــة 
ستؤدي رسالتها السامية التي 
تــتــطــلــع لـــهـــا الـــــــدول الأعــــضــــاء، 
والــعــمــل عــلــى مــواصــلــة تــعــزيــز 

العمل الإسلامي المشترك.
وأضـــــــــــــاف: «المــــنــــظــــمــــة مــن 
الـــــصـــــوت  تــــعــــتــــبــــر  دون شــــــــك 
الــجــامــع لــلأمــة الإســلامــيــة وهي 
المـــظـــلـــة الــــتــــي أســـســـتـــهـــا الـــــدول 
الإســـلامـــيـــة لـــخـــدمـــة قــضــايــاهــا 
كــافــة مـــن الـــنـــواحـــي الــســيــاســيــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــتــــنــــمــــويــــة 
والإنسانية والثقافية والعلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا، ومــــا اجــتــمــاع 
قــــــــــادة هــــــــذه الــــــــــــدول كــــــل ثــــلاث 
سنوات ووزراء الخارجية للدول 
الإســـلامـــي كـــل عـــام إلا مـــن أجــل 

تحقيق هذه الأغراض».

عبد الله آل هيضه

قبل يومين كان حديث مهاتير 
محمد، رئــيــس الــــوزراء المــالــيــزي، 
عشية انعقاد قمة تمت تسميتها 
بــقــمــة «كــــوالالمــــبــــور الإســـلامـــيـــة» 
قـــال  فــــقــــط؛  لـــهـــا ٥ دول  ودعــــيــــت 
مهاتير: «مهما كان حجم الأفكار 
الـــعـــظـــيـــمـــة الــــتــــي ســتــســفــر عــنــهــا 
قمة كــوالالمــبــور، فــإن هــذه الأفكار 
دون دعــم قـــادة وحــكــومــات الــدول 

الإسلامية، ستظل مجرد أفكار».
كان السؤال كيف يمكن لقمة 
مصغرة لدول خمس؛ هي: تركيا 
وإنــدونــيــســيــا وبــاكــســتــان وقــطــر 
إلــــى مــالــيــزيــا، أن تحقق  إضـــافـــة 
نـــجـــاحـــاً أمــــــام مــنــظــمــة لــلــتــعــاون 
الإسلامي تجاوز عمرها الخمسين 
وتعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد 
الأمم المتحدة، هذا مع توقعات أن 
يــكــون الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــاضــراً 
مكانياً وربــمــا روحــيــاً فيها، رغم 
مناورة العقوبات والأزمــات التي 

تعصف ببلاده.
مــــهــــاتــــيــــر مـــــحـــــمـــــد، رئــــيــــس 
الحكومة في ماليزيا، ومنذ عودته 
لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة، وهــــو يــقــود 
رحــلــة بــعــيــدة عـــن عــالمــه الــداخــلــي 
الـــــذي عــــرف بــتــأهــيــلــه لــيــكــون في 
تنمية مختلفة، هذه المرة أخذ في 
أبعاد خارجية وهدفه فيها أصبح 
«القضايا الإسلامية»، وأصبح في 
موقع لا يتجاوز ٣ دول، العنصر 
الثابت بينها تركيا وأحياناً بين 

إيران وقطر.
اتصال مهاتير محمد بخادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز قبل ساعات من انعقاد 
قمة ماليزيا، وهــو اتصال أجــراه 
مــهــاتــيــر بـــالـــريـــاض، لا الــعــكــس، 
وحمل فيه مهاتير تأكيداً سعودياً 

على ضرورة العمل ضمن منظومة 
العمل الإسلامي من خلال المنظمة، 
وهذا الحديث الرسمي من وكالة 
الأنباء السعودية، وهي الرسالة 
الـــتـــي حــمــلــهــا مـــهـــاتـــيـــر رغـــــم أنـــه 
الاتصال الذي ربما يكون الأول له 
بالملك سلمان منذ توليه الحكومة 
في بلاده. وفي ذلك هناك من يفسر 
أن «الــقــمــة المــصــغــرة كــانــت تبحث 
عــن المــبــاركــة الــســعــوديــة ليتحقق 

حضورها»
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
دعــا مهاتير محمد من العاصمة 
الــتــركــيــة أنـــقـــرة وخـــــلال لـــقـــاء مع 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغــــان، إلــى تحالف ثلاثي في 
إطـــار اقــتــصــادي، وجـــد الترحيب 
حينها من تركيا وباكستان، وجاء 
الإعــلان عبر لسان مهاتير: «عبر 
توحيد عقولنا وقدراتنا، يمكننا 
الــنــهــوض بــالــحــضــارة الإســلامــيــة 
الــعــظــيــمــة الـــتـــي كـــانـــت مـــوجـــودة 
يــومــاً مـــا، وذلـــك بالعمل المشترك 
بين ماليزيا وتركيا، وبالتعاون 

مع باكستان في الوقت ذاته».
قمة كوالالمبور، التي تنطلق 
الـــيـــوم، وتــســتــمــر حــتــى بــعــد غــد، 
وربــــمــــا لــــن تـــحـــظـــى بــحــضــورهــا 
الـــكـــبـــيـــر فــــي الــتــمــثــيــل الـــرســـمـــي، 
لــن تــكــون فــي إطـــارهـــا الخماسي 
الرسمي، من المقرر أن يحضرها 
مثقفون ودعاة، يمثلون توجهات 
ديــنــيــة مختلفة، وســتــبــحــث وفــق 
مــا حملته التفاصيل قضايا من 
بــيــنــهــا الـــفـــســـاد وحـــتـــى مــنــاقــشــة 
«ســوء استخدام السلطة» وكذلك 

الإرهاب.
معاني التكتل المصغر خارج 
مـــنـــظـــومـــة الــــتــــعــــاون الإســــلامــــي، 
يــصــفــهــا المـــثـــنـــي حــــجــــي، المــحــلــل 
الـــســـيـــاســـي بـــــأن قـــمـــة كـــوالالمـــبـــور 
ليست مصادفة بالنظر للأهداف 
المعلنة من ناحية، رغم أن ذلك دور 
تقوم به المنظمة بقيادة دولة المقر 

السعودية، بينما الأهداف تذهب 
وفـــــق حـــديـــثـــه إلـــــى الـــعـــمـــل خــــارج 
الـــحـــدود ومــمــارســة قــيــادة أخــرى 

في العالم الإسلامي.
ويـــشـــيـــر المـــثـــنـــي فــــي حــديــث 
مـــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إلــــــى أن 
الـــــقـــــمـــــة المـــــصـــــغـــــرة فـــــــي حــــضــــور 
الــدول الخمس، حلقة جديدة من 
مـــؤتـــمـــرات تـــكـــرس وهـــمـــاً وتــضــع 
تعريفات جديدة لعالم إسلامي، 
مــســتــدلاً بــمــؤتــمــر الــشــيــشــان قبل 
عــــامــــين، الــــــذي يـــضـــع تــصــنــيــفــات 
غاياتها تحمل شــعــارات هــي في 
صميم العمل المعتاد ضمن منظمة 

دولية.
فــقــط،  ٥ دول مــــن أصــــــل ٥٧ 
هـــي مـــن تــرعــى هـــذه الـــنـــواة الــتــي 
تحمل أجندات مختلفة، عن القمم 
الإســلامــيــة الــتــي كـــان آخــرهــا قمة 
مـــكـــة المـــكـــرمـــة يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المــــاضــــي، الـــتـــي حــظــيــت بـــقـــرارات 
كـــثـــيـــرة، وتــــعــــد فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
المنصة الجامعة التي تمثل العالم 
الإسلامي في محافل مختلفة في 
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
فــي حــين يــرى مهاتير أن «الـــدول 
الخمس تشكل نواة لبداية تعاون 
إســـلامـــي أوســـــع يــشــمــل مــجــالات 
عـــــدة تــــواجــــه الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، 
مـــــثـــــل الــــتــــنــــمــــيــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والــدفــاع والــحــفــاظ على السيادة 
وقيم الثقافة والحرية والعدالة، 
إضافة إلى مواكبة التكنولوجيا 

الحديثة».
قمة مصغرة حملت أوصافاً 
كـــثـــيـــرة، لــكــنــهــا تــحــمــل حـــضـــوراً 
لأجـــــنـــــدات أخــــــرى خـــصـــوصـــاً مــع 
تطابق مواقف الزعماء الذين تأكد 
حضورهم: الرئيس التركي، وأمير 
دولة قطر، وحضور رئيس الوزراء 
المــالــيــزي، بينما سيغيب عــمــران 
خان رئيس الــوزراء الباكستاني، 
والـــرئـــيـــس الإنـــدونـــيـــســـي جــوكــو 

ويدودو.

أمير الكويت للوزراء: واجبكم تجسيد احترام الدستور والقانون وحماية المال العام

حكومة صباح الخالد... وزراء جدد 
للداخلية والخارجية والدفاع و٣ نساء

الكويت: ميرزا الخويلدي

بــعــد نــحــو شــهــر مـــن تكليف 
رئيسها، أبصرت حكومة الشيخ 
صــــبــــاح خــــالــــد الـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح 
النور أمــس، بعد صــدور مراسيم 
الــتــي ضــمــت ٧ وزراء  تــشــكــيــلــهــا، 
جدد، بينهم ٣ سيدات، و٨ وزراء 

سابقين.
وتولى منصب وزير الداخلية 
في هذه الحكومة أنس خالد ناصر 
الصالح، وهو شخصية من خارج 
الأســـــــرة الـــحـــاكـــمـــة، وتـــــم اخــتــيــار 
أحمد ناصر المحمد الصباح، نجل 
رئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق الشيخ 
ناصر المحمد، وزيــراً للخارجية، 
واخــــتــــيــــرت مـــريـــم عــقــيــل الــعــقــيــل 
لمنصب وزيرة المالية، بعد أن كانت 
تشغل منصب القائم بأعمال وزير 
المالية، واحتفظ وزير النفط خالد 

الفاضل بمنصبه.
وعُــين في الحكومة الجديدة 
أحــمــد مــنــصــور الأحـــمـــد الــصــبــاح 
وزيراً للدفاع، محل الوزير السابق 
الـــشـــيـــخ نـــاصـــر صـــبـــاح الأحـــمـــد، 
نجل أمير البلاد الــذي كــان سبباً 
رئــيــســيــاً فـــي اســتــقــالــة الــحــكــومــة 
السابقة التي كان يرأسها الشيخ 
جابر المبارك الصباح، بعد اتهامه 
بــــارزة فــي الحكومة،  شخصيات 
بــيــنــهــم وزيــــر الــداخــلــيــة الــســابــق، 
بــــتــــجــــاوزات مـــالـــيـــة، كـــاشـــفـــاً عــن 
وثائق تظهر الاستيلاء على نحو 
٨٠٠ مــلــيــون دولار مـــن صــنــدوق 
لمساعدة العسكريين، كما لمح إلى 
أن رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــســـابـــق لم 
يقم بواجبه في التحقيق في هذه 
القضية، وقد أحال الشيخ ناصر 

القضية للنائب العام.
وأدى أعضاء الحكومة اليمين 
الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ 

صباح الأحمد الصباح أمس. وفي 
كلمته، دعــا أمير الكويت أعضاء 
الحكومة إلى «تحقيق الطموحات 
الــــــتــــــي يــــنــــشــــدهــــا المـــــــواطـــــــنـــــــون، 
وتــــجــــســــيــــد احـــــــتـــــــرام الــــدســــتــــور 
والقانون والأنظمة، وحماية المال 
الــعــام»، مؤكداً أن ذلــك «لــن يتأتى 
إلا بالعمل الــدؤوب بــروح الفريق 
الواحد المتآزر، وبالتعاون المثمر 
البناء بين السلطتين التشريعية 

والتنفيذية».
كـــمـــا أكـــــد عـــلـــى مـــســـؤولـــيـــات 
أعــضــاء الــحــكــومــة الــكــبــيــرة تجاه 
الــوطــن والمــواطــنــين «لا سيما في 
هـــــذه المـــرحـــلـــة المــــهــــمــــة»، مــطــالــبــاً 
الــــحــــكــــومــــة بـــمـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــد 
والعطاء لتسريع عملية التنمية 
والبناء في البلاد، وتسخير جميع 
الــجــهــود والإمــكــانــيــات للنهوض 

بالوطن وبمرافقه العامة.
ومـــــن جـــانـــبـــه، أشــــــار صــبــاح 
خـــالـــد الــحــمــد المــــبــــارك الــصــبــاح، 
رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذه 
المرحلة فيها كثير من التحديات، 
وكثير من العمل لخدمة المواطنين، 
وتتطلب جهداً مضاعفاً، متعهداً 
بالعمل بــروح الفريق الواحد في 

العمل الوزاري.
وأكد حرص أعضاء الحكومة 
الــــجــــديــــدة ورغـــبـــتـــهـــم فــــي الــعــمــل 
الــجــاد، ومواصلة استمرار الأمن 
والأمـــــان لــلــكــويــت، والــتــعــاون مع 
مـــجـــلـــس الأمـــــــة ضـــمـــن الـــدســـتـــور 

والقانون.
وضم تشكيل الحكومة الشيخ 
أحــمــد مــنــصــور الأحـــمـــد الــصــبــاح 
نـــائـــبـــاً لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
وزيراً للدفاع، وأنس خالد ناصر 
الـــصـــالـــح نــائــبــاً لــرئــيــس مجلس 
الـــــــــوزراء وزيـــــــراً لــلــداخــلــيــة وزيــــر 
دولـــــة لـــشـــؤون مــجــلــس الـــــــوزراء، 

الله الروضان  وخالد ناصر عبد 
وزيـــــــــــراً لــــلــــتــــجــــارة والــــصــــنــــاعــــة، 
الله الجبري  ومحمد ناصر عبد 
وزيــراً للإعلام وزير دولة لشؤون 
الــشــبــاب، والــشــيــخ بــاســل حــمــود 
حـــمـــد الـــصـــبـــاح وزيـــــــراً لــلــصــحــة، 
والمــســتــشــار فــهــد مــحــمــد محسن 
الـــعـــفـــاســـي وزيــــــــراً لـــلـــعـــدل وزيـــــراً 

للأوقاف والشؤون الإسلامية.
كما ضمت الحكومة الدكتور 
خــالــد علي محمد الفاضل وزيــراً 
لــلــنــفــط وزيــــــراً لــلــكــهــربــاء والمـــــاء، 
ومريم عقيل السيد هاشم العقيل 
وزيـــــــــــرة لـــلـــمـــالـــيـــة وزيـــــــــــرة دولــــــة 
لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة بــالــوكــالــة، 
والـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور أحـــمـــد نــاصــر 
المحمد الصباح وزيراً للخارجية، 
والــــدكــــتــــورة رنـــــا عـــبـــد الـــلـــه عــبــد 
الرحمن الفارس وزيــرة للأشغال 
الــــعــــامــــة وزيـــــــــــرة دولـــــــــة لــــشــــؤون 
الإســكــان، والــدكــتــور سعود هلال 
نـــاشـــي الـــحـــربـــي وزيـــــــراً لــلــتــربــيــة 
وزيراً للتعليم العالي، والدكتورة 
غــــديــــر مـــحـــمـــد مـــحـــمـــود أســـيـــري 
وزيــــــــرة لــــلــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ومـــبـــارك ســالــم مـــبـــارك الــحــريــص 
وزير دولة لشؤون الخدمات وزير 
دولة لشؤون مجلس الأمة، ووليد 
خليفة أحمد الجاسم وزيــر دولة 

لشؤون البلدية.
واستقالت الحكومة السابقة 
فــي ١٤ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
المــــــاضــــــي، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة قــضــايــا 
مرتبطة بهدر المال العام وخلافات 
بين الـــوزراء. وكــان الشيخ صباح 
الأحــــمــــد الـــصـــبـــاح أمـــيـــر الــكــويــت 
قــد كلف فــي ١٩ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي الــشــيــخ صــبــاح 
خــالــد الحمد الــصــبــاح، الـــذي كان 
يتولى منصب وزيـــر الخارجية، 

بتشكيل الحكومة الجديدة.

وصـــــبـــــاح الــــخــــالــــد (مـــوالـــيـــد 
١٩٥٣) سياسي مــخــضــرم، قضى 
أكــــثــــر مـــــن ٤٠ عــــامــــاً فـــــي الـــعـــمـــل 
السياسي والــدبــلــومــاســي، وهــذه 
أول حكومة يشكلها، وهــو ثامن 
شخصية تــتــولــى منصب رئيس 

الوزراء منذ عام ١٩٦٢.
وأولــــى مــهــام رئــيــس الــــوزراء 
الجديد معالجة ملف الفساد الذي 
بلغ ذروته في التراشق الأخير بين 
أقطاب الحكومة، وهم أيضاً أقطاب 
بارزون في الأسرة الحاكمة، بعد 
أن كــشــف وزيـــــر الــــدفــــاع الــســابــق 
المــال العام  عمليات استيلاء على 
من صندوق مساعدة العسكريين، 
واضــطــر رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق 
جــــابــــر المــــــبــــــارك، الــــــــذي تــــــــرأس ٦ 
حكومات في الكويت، للاستقالة 
مـــعـــتـــذراً عــــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
وقال: «أجد من الواجب عليّ أولاً 

أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي».
واحــتــلّــت الــكــويــت المــرتــبــة ٧٨ 
عــالمــيــاً، والأخـــيـــرة خليجياً، على 
مؤشر الفساد العالمي لعام ٢٠١٨ 
الـــــــذي تــــعــــدّه مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة 

الدولية.
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــــــرب رئـــيـــس 
مجلس الأمـــة مــــرزوق الــغــانــم عن 
أمــلــه فــي نــجــاح رئــيــس الحكومة 
الــجــديــد الــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد، 
وفـــريـــقـــه الــــــــــوزاري، فــــي مــواجــهــة 
الــتــحــديــات، وتــحــقــيــق طــمــوحــات 
الــــشــــعــــب الــــكــــويــــتــــي، مــــــؤكــــــداً أن 
المجلس سيتعاون معه في إطار 

الدستور وقوانين الدولة.
وقال الغانم في تصريح إلى 
الصحافيين: «سنكون متعاونين 
معه (رئــيــس الــحــكــومــة) فــي إطــار 

الدستور وقوانين الدولة».
وأضــــــــاف الــــغــــانــــم: «بـــعـــد أن 
أخــــــذ رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــوقـــت 

الــــوزاري  الــكــافــي لتشكيل فــريــقــه 
الـــذي يــرغــب فــيــه، فــإنــه سيتحمل 
شـــــخـــــصـــــيـــــاً مـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة هـــــــذه 
الاختيارات، ونتمنى له التوفيق 
فــي مواجهة وتخطي التحديات 
التي تواجه الحكومة والمواطنين، 
وأن يحقق طموحات أبناء الشعب 

الكويتي».
وأوضح أنه سيوجه الدعوة 
لانعقاد الجلسة المقبلة للمجلس 
لــيــتــســنــى  الـــحـــالـــي،  بـــتـــاريـــخ ٢٤ 
للحكومة الجديدة أداء القسم في 
المجلس، ومن ثم استكمال بنود 

جدول أعمال المجلس.
وفـــي أول تــصــريــح لــهــا بعد 
تعيينها وزيــرة للمالية، أعربت 
وزيـــــــــرة المــــالــــيــــة وزيـــــــــرة الــــدولــــة 
لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة بــالــوكــالــة 
المــرحــلــة المقبلة  مــريــم العقيل أن 
تـــتـــطـــلـــب مــــــزيــــــداً مــــــن الــــتــــعــــاون 
وتـــضـــافـــر الـــجـــهـــود بــــين شـــركـــاء 
الـــتـــنـــمـــيـــة فـــــي الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والــــــخــــــاص والمــــجــــتــــمــــع المــــدنــــي، 
وكذلك التعاون مع نواب مجلس 
الأمة من أجل دفع عجلة التنمية 
الــبــلاد، وتحقيق رؤيـــة أمير  فــي 
الــبــلاد لــلــكــويــت الــجــديــدة ٢٠٣٥، 
ووضع دولة الكويت بين مصاف 

الدول المتقدمة.
وشددت العقيل على ضرورة 
العمل من أجل استكمال معالجة 
كـــثـــيـــر مــــــن المـــــلـــــفـــــات الـــــتـــــي تــهــم 
الوطن والمــواطــن، وأبــرزهــا الملف 
الاقـــتـــصـــادي، حــيــث نــســعــى إلــى 
استدامة وتنويع الاقتصاد، وهو 
الــركــائــز التنموية التي  أبـــرز  مــن 
نعمل عــلــى معالجتها، تحقيقاً 
الـــكـــويـــت ٢٠٣٥، وكـــذلـــك  لــــرؤيــــة 
أمامنا كثير مــن الملفات الأخــرى 
الــتــي تتطلب مضاعفة الجهود 

المخلصة لإنجازها.

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي عهده الشيخ نواف الأحمد الصباح لدى استقبالهما رئيس الحكومة الجديدة الشيخ صباح الخالد الصباح وأعضاء حكومته (كونا)

«الناتو»: أمن الخليج من أمن أوروبا... و«داعش» ما زال خطراً على العراق
الكويت: ميرزا الخويلدي

أكــــــد الأمـــــــين الــــعــــام لــحــلــف 
شــمــال الأطــلــســي «نــاتــو» ينس 
ستولتنبرغ، أن تنظيم داعش 
الإرهـــابـــي مـــا زال يــمــثــل خــطــراً 
على العراق رغم إحراز تقدم في 
القضاء عليه، وقال إن «الحلف 
يــســاعــد الــعــراقــيــين لــلــحــيــلــولــة 
دون ظــهــور هـــذا التنظيم مــرة 

أخرى».
وخلال اجتماع ممثلي دول 
مبادرة إسطنبول للتعاون مع 
حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي، قـــال 
ســتــولــتــنــبــرغ، إن الـــشـــراكـــة مع 
دول الــخــلــيــج أصــبــحــت أفــضــل 
وأكـــثـــر فــعــالــيــة، مـــؤكـــداً أن أمــن 

الخليج من أمن الناتو.
وأكــــد عــلــى تــعــاون أعــضــاء 
مــبــادرة إسطنبول، التي تضم 
الـــــكـــــويـــــت وقـــــطـــــر والــــبــــحــــريــــن 
والإمـــــارات مــع الــحــلــف، مشيراً 
في الوقت نفسه إلى تعاون كل 
مــن السعودية وسلطنة عمان 

غير الأعضاء في المبادرة لما فيه 
أمـــن مــنــطــقــة الخليج  مــصــلــحــة 

ودول حلف شمال الأطلسي.
مـــن جـــانـــبـــه، أشـــــاد رئــيــس 
جــهــاز الأمـــن الــوطــنــي الكويتي 
الــعــلــي، بالجهود  الشيخ ثــامــر 
المــــتــــعــــددة لـــحـــلـــف الــــنــــاتــــو فــي 
عمليات حفظ السلام وضمان 
الأمـــــــن والـــســـلـــم الــــدولــــيــــين فــي 
الــعــالــم، «وهــو  أنــحــاء  مختلف 
الأمر الذي يؤكد على السياسة 
الــراســخــة فــي الحلف والــرامــيــة 
لـــــــردع ومــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 
الأمـــــــنـــــــيـــــــة المـــــــتـــــــعـــــــددة ســــــــواء 
الــعــســكــريــة مــنــهــا أو المــتــعــلــقــة 
بالإرهاب والحرب السيبرانية».

وأكــــد رغــبــة الــكــويــت ودول 
مبادرة إسطنبول في التنسيق 
والــتــعــاون مــع الحلف لمواجهة 
هـــذه الــتــحــديــات. وقــــال الــعــلــي، 
إن اجتماع ممثلي دول مبادرة 
إسطنبول للتعاون مع مجلس 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، تــركــز 
عـــلـــى مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا الــتــي 

تـــهـــم المـــنـــطـــقـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الــتــداعــيــات الــتــي بــــدأت تــحــدث 
إلــى وجــود  فــي المنطقة، مشيراً 
٥ مبادرات تعنى بأمن الخليج 
والممرات المائية فيه، متمنياً أن 
يكون هناك ترابط ذهني وفكري 

حول هذه المبادرات.
مـــن جـــانـــبـــه، تـــحـــدث نــائــب 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــحـــلـــف الـــنـــاتـــو 
ميرسيا جــيــوانــا، عــن التعاون 
بــــين الـــنـــاتـــو والــــكــــويــــت، وقــــال 
يــقــوم بتدريبات  إن «الــنــاتــو لا 
الــجــانــب الكويتي  عسكرية مــع 
لتعزيز قدراتها فحسب، بل في 
الــتــعــاون السيبراني والتعليم 

العسكري».
وشــــــــدد جــــيــــوانــــا عــــلــــى أن 
الــنــاتــو يــنــظــر إلـــى أمـــن منطقة 
الخليج كجزء مــن أمــن المنطقة 
الأوروبية والعالم، لافتاً إلى أن 

الأمن لا يمكن أن يتجزأ.
كــــمــــا تــــحــــدث عـــــن أوضـــــــاع 
حــلــف الــنــاتــو فـــي ظـــل الــخــلاف 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، وقــــال 

في إجابة على ســؤال «لا شيء 
جدياً في هذا الموضوع، فنحن 
مـــــعـــــتـــــادون عــــلــــى وجــــــــود آراء 
مختلفة بين أعضاء التحالف، 
وهذه إحدى أوجه الديمقراطية، 
الــــ٧٠ سنة الماضية  فعلى مـــدار 
مررنا بأوقات عصيبة مثل أزمة 
قناة السويس في الستينات من 
القرن الماضي، وكذلك بالنسبة 
لــلــتــحــالــف ضـــد الــــعــــراق، حيث 
كان بعض الأعضاء غير سعداء 
بــالمــشــاركــة فـــي هـــذا الــتــحــالــف، 
وحتى في الوقت الحالي أيضاً 

بالنسبة للأزمة السورية».
وقال جيوانا: «حلف الناتو 
بـــصـــحـــة جـــــيـــــدة، وأتــــــوقــــــع أنـــه 
قــادر على الاســتــمــرار لـــ٧٠ سنة 

مقبلة».
واعــــتــــرف بــــوجــــود مــشــكــلــة 
في تمويل التحالف، وقال: «قد 
تكون هناك مشكلة في التمويل، 
نـــا فـــي الاتــحــاد  إلا أن أصـــدقـــاء
الأوروبــــــــــي وكــــنــــدا اســـتـــجـــابـــوا 

بالإيجاب إلى دعم الحلف».

وأجـــــاب عـــن ســـــؤال يتعلق 
بــــمــــشــــكــــلــــة تــــــمــــــويــــــل الــــحــــلــــف 
خـــصـــوصـــا مــــن قـــبـــل الــــولايــــات 
المتحدة، وقــال: «أصدقاؤنا في 
الولايات المتحدة لديهم وجهة 
نظر جيدة في هذا الأمر، ولكن 
شركاءنا الأوروبيين قد رفعوا 
مــن مــيــزانــيــاتــهــم الــدفــاعــيــة إلــى 
١٣٠ مليار دولار، ومــن المتوقع 
إلــى ٤٠٠ مليار دولار  أن تصل 

في عام ٢٠٢٤».
وتــــــمّ افـــتـــتـــاح مـــركـــز حــلــف 
شـــــــمـــــــال الأطــــــلــــــســــــي «نـــــــاتـــــــو» 
الإقــلــيــمــي فـــي الــكــويــت فـــي عــام 
٢٠١٧، واستقبل المركز أكثر من 
١٠٠٠ ضابط وخبير مــن حلف 
(ناتو) من أجل التدريب المشترك 
والـــــتـــــعـــــاون وبـــــنـــــاء الــــــقــــــدرات. 
ويعمل المركز على تطوير إدارة 
الأزمات والأمن السيبراني وأمن 
الطاقة والأمن البحري والدفاع 
ضــــد الـــتـــهـــديـــدات الــكــيــمــيــائــيــة 
والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة والإشـــعـــاعـــيـــة 

والنووية.
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محمود ملا طلال وقع في كمين نصبته هيئة النزاهة

السجن ٦ سنوات
لنائب عراقي بتهمة الرشوة

بغداد: «الشرق الأوسط»

حـــكـــمـــت مـــحـــكـــمـــة جــنــائــيــة 
مـــــركـــــزيـــــة فــــــي بـــــــغـــــــداد، أمــــــس، 
بالسجن ٦ سنوات على نائب في 
البرلمان العراقي بتهمة تقاضي 
رشوة، بعدما ألقي القبض عليه 
خلال كمين محكم من قبل هيئة 

النزاهة قبل نحو شهر.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول قـــضـــائـــي 
لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً 
عــدم كشف هويته إن «القاضي 
النائب محمود  قرر الحكم على 
ملا طــلال بعد التأكد من صحة 
الأدلة التي قدمتها هيئة النزاهة، 
والتي تشير إلى تقاضيه رشوة 
مـــن إحـــــدى الـــشـــركـــات المــرتــبــطــة 

بوزارة الصناعة».
وينتمي ملا طلال إلى «تيار 
الـــحـــكـــمـــة» الــــــذي يــتــزعــمــه رجـــل 
الـــديـــن الــشــيــعــي عــمــار الــحــكــيــم، 
وشــغــل مــنــصــب مــحــافــظ واســط 
(جـــنـــوب بــــغــــداد) قــبــل أن يــفــوز 
بمقعد برلماني فــي الانتخابات 
التشريعية التي جرت في مايو 
(أيـــار) ٢٠١٨. وأشـــار مصدر في 
هيئة الــنــزاهــة إلـــى أنـــه تــم إلــقــاء 
الـــقـــبـــض عـــلـــى مــــلا طـــــلال «قــبــل 
يــوم مــن مــوعــد اســتــجــواب وزيــر 
الــــصــــنــــاعــــة صـــــالـــــح الــــجــــبــــوري 
بملفات تتعلق بالفساد داخــل 
وزارتـــه». وكــان ملا طــلال مصراً 
على استجواب وزيــر الصناعة 
فــــي الــــبــــرلمــــان، بــصــفــتــه رئــيــس 

اللجنة القانونية في البرلمان.
النائب  وأوضــح المصدر أن 
المـــــدان «وافـــــق عــلــى تــســلــم مبلغ 
الـــشـــركـــة  مـــــن  دولار  ألـــــــف   ١٥٠
العاملة ضمن وزارة الصناعة، 
 أولى من مبلغ 

ً
عبر وسيط، دفعة

قدره ٢٥٠ ألف دولار، للتراجع عن 
الاستجواب».

وبـــعـــد تــســلــم شــــكــــوى، قـــام 
عناصر من هيئة النزاهة، وهي 
هيئة حكومية لمكافحة الفساد 
في دوائر الدولة، بترتيب كمين 
لــلــنــائــب، وســلــمــوا المبلغ  محكم 
إلى الوسيط الذي قام بتسليمه 
إلــــــى مــــلا طــــــلال فــــي مـــنـــزلـــه فــي 
الــجــادريــة، وداهــمــوا المنزل على 

الفور وعثروا على المبلغ بالكامل 
داخــــــل ســــيــــارتــــه، وفـــــق المـــصـــدر 
نـــفـــســـه. وجــــــــرت الـــعـــمـــلـــيـــة قــبــل 
يــوم واحـــد مــن الجلسة المــقــررة، 
لاستجواب وزير الصناعة، الذي 
تــؤكــد بــعــض المـــصـــادر ضــلــوعــه 

بالكمين.
ويــــــــعــــــــدّ مــــــــلا طــــــــــلال أرفــــــــع 
شخصية عــراقــيــة يحكم عليها 
بــــالــــســــجــــن بــــشــــكــــل حـــــضـــــوري، 
ضمن عــشــرات مــذكــرات القبض 
على مسؤولين متهمين بالفساد، 
والــــــتــــــي صـــــــــدرت مــــــؤخــــــراً بــعــد 
الــضــغــط الــشــعــبــي والمـــظـــاهـــرات 

المناهضة للفساد في البلاد.
نـــحـــو ٤٦٠ شــخــصــاً  وقــــتــــل 
فــــي أنــــحــــاء الــــعــــراق جـــــــرّاء قــمــع 
السلطات للمتظاهرين في إطار 
المــطــالــبــة بتغيير  الاحــتــجــاجــات 
الطبقة السياسية التي تحتكر 
السلطة منذ ١٦ عاماً، ويتهمها 
الــشــارع بتسببها فــي استشراء 

الفساد والمحسوبيات.
وقـــبـــل عــــام تــقــريــبــاً، أصـــدر 
الــعــراقــي حكماً غيابياً  الــقــضــاء 
بالسجن ٧ ســنــوات بحق وزيــر 
التجارة العراقي الأسبق ملاس 
الــكــســنــزان ومــســؤولــين كبيرين 
فـــــي الـــــــــــوزارة بـــتـــهـــمـــة الإضـــــــرار 
بــالمــال الـــعـــام. وكـــان ثــانــي وزيــر 
تجارة يصدر بحقه حكم بتهمة 
إهــدار المــال العام؛ إذ سبقه عبد 
الــفــلاح الــســودانــي الـــذي ينتمي 
إلـــى حـــزب الـــدعـــوة. وحــكــم على 
الـــســـودانـــي بــالــســجــن ٢١ عــامــاً، 
بعد اعتقاله في بيروت وتسليمه 
«إنتربول»  إلى العراق من قبل الـ
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧، لكنه 
خــرج مــن السجن الــعــام الماضي 
إلــى عفو عام  بصفقة، اســتــنــاداً 
شــرعــه الــبــرلمــان، يــقــوم بموجبه 
المــــدان بــالــفــســاد بــإعــادة الأمـــوال 

المسروقة إلى الدولة.
ويــــحــــتــــل الـــــــعـــــــراق المـــرتـــبـــة 
الـــــــــدول الأكـــــثـــــر فـــســـاداً  ١٢ بـــــين 
فــي الــعــالــم، وســبــبــت هـــذه الآفــة 
تراجعاً في البنية التحتية التي 
لـــم تــتــطــور خــــلال الأعــــــوام الـــــ١٥ 
المــاضــيــة، وخــصــوصــاً الكهرباء 

والماء.

وسط استمرار الانقسام بين الكتل وساحات التظاهر حول البديل

ساسة العراق يسابقون الزمن لاختيار «نسخة معدلة» من عبد المهدي
بغداد: حمزة مصطفى

تنتهي غداً المهلة الدستورية 
لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة 
الــعــراقــيــة المــقــبــلــة. رئــيــس وزراء 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال عـــــــادل عــبــد 
المـــــهـــــدي كــــــاد يـــســـلـــم غــــــداً مـــهـــام 
عمله «التصريفية» إلــى رئيس 
الجمهورية انسجاماً مع منطوق 
المادة «٨١» من الدستور العراقي 
التي تتحدث عن «خلو المنصب 

لأي كان».
ولأن الدستور العراقي حمّال 
الــخــبــراء القانونيين  أوجـــه؛ فــإن 
العراقيين لا يتعبون أنفسهم في 
البحث عــن مــخــرج لأي معضلة 
دستورية ما دام الدستور سكت 
عن قضية كذا، أو أحال تفسيرها 
إلــــى مـــــادة أخـــــرى فـــي الــدســتــور 
نــفــســه المـــكـــون مـــن «١٤٤» مـــادة. 
ولحل هذا الالتباس بين استمرار 
الــحــكــومــة فــي تــصــريــف الأعــمــال 
لـــثـــلاثـــين يـــومـــاً أخــــــرى هــــي مـــدة 
تكليف المرشح الجديد، أو تسليم 
«الــجــمــل بــمــا حــمــل» إلـــى رئيس 
الجمهورية برهم صالح، يؤكد 
الخبراء القانونيون أن بإمكان 
عبد المهدي وحكومته الاستمرار 
طيلة هـــذه المـــدة لأن المــنــصــب لم 
«يخل» بل إن الحكومة استقالت، 
ومـــا دامـــت هــي اســتــقــالــت فإنها 
تـــتـــحـــول إلــــــى تـــصـــريـــف أعـــمـــال 

يومية.
هــذه وســواهــا مــن المشكلات 
الــوزراء  الدستورية وجه رئيس 
الأســــبــــق إيـــــــاد عـــــــلاوي انـــتـــقـــاداً 
حــاداً لها. ورغــم أن عــلاوي أحد 
الآبــــــاء المـــؤســـســـين لـــهـــذا الــنــظــام 
وأحد كتّاب دستوره، فإنه وفي 
تغريدة له على حسابه في موقع 
«تــويــتــر» أمـــس كــتــب قــائــلاً: «مــا 
يزال العراق يدفع ثمن وتداعيات 
عدم احترام الدستور والالتفاف 
عــــلــــى حـــــق الــــقــــائــــمــــة الـــعـــراقـــيـــة 
(التي كان يتزعمها) الفائزة في 
انتخابات عــام ٢٠١٠». وأضــاف 
يــنــتــظــر. مصلحة  أن «الـــوقـــت لا 
الــعــراق وشعبه فــي خطر، وهــذا 
أهـــم مــن الالــتــفــات إلـــى المــصــالــح 
الــجــهــويــة الضيقة أو الانــشــغــال 
بمن هو الأكبر والأصغر. الحكمة 
والحلم والتجربة مطلوبة الآن».

المحصلة النهائية الآن عشية 

نهاية المهلة الدستورية هي أنه 
لا يوجد ما يلوح في الأفق حول 
إمكانية الاتفاق على اسم معين 
لا من داخل الكتل ولا من ساحة 
التحرير (معقل الاحتجاجات). 
فالكتل السياسية طرحت كثيراً 
مـــن الأســــمــــاء؛ كــــان فـــي المــقــدمــة 
الــوزيــر والــقــيــادي السابق  منها 
فـــــي حــــــزب الــــــدعــــــوة و«ائـــــتـــــلاف 
دولــــــة الــــقــــانــــون» مــحــمــد شــيــاع 
الـــســـودانـــي الـــــذي بــــدا أنــــه أقـــرب 
المــنــصــب، قبل  المــرشــحــين لتولي 
أن ترفع ساحة التحرير شعار: 
«نـــريـــد مــســتــقــلاً لا مــســتــقــيــلاً». 
بعد السوداني تم حرق كثير من 
الأســمــاء الــتــي تــم تــداولــهــا، مثل 
قـــصـــي الــســهــيــل وزيــــــر الــتــعــلــيــم 
الــــعــــالــــي الـــــحـــــالـــــي، ومــصــطــفــى 

الكاظمي مدير جهاز المخابرات، 
وقــبــلــهــم عـــلـــي شـــكـــري وعـــدنـــان 
الزرفي وأسعد العيداني محافظ 
الــبــصــرة، بينما طــرحــت ساحة 
التحرير مجموعة مــن الأســمــاء 
قــــالــــت الــــســــاحــــة نـــفـــســـهـــا إنـــهـــم 
يمثلون قــوى سياسية محددة 

وليسوا خيارات المتظاهرين.
وطـــبـــقـــاً لمـــــا يـــقـــولـــه الـــنـــائـــب 
«الـــشـــرق  الـــســـابـــق حـــيـــدر المـــــلا لــــ
الأوســـــــــــــــط» فـــــــــإن «المــــــواصــــــفــــــات 
المطلوبة لشغل المنصب تبدو في 
غــايــة الــصــعــوبــة إلـــى الــحــد الــذي 
يــبــدو فــيــه أن الــجــمــيــع فـــي حــالــة 
حرج سواء كانوا الكتل السياسية 
الــتــظــاهــر»، مبيناً أن  أم ســاحــات 
«الــبــحــث عـــن مــواصــفــات مثالية 
لــهــذا المــوقــع أمــر غير عملي ولن 

يتحقق، وبالتالي لا بد من القبول 
بمرشح مناسب وقد لا يكون هو 
الخيار الأمثل لأن الوقت ضاغط 
والمـــهـــلـــة الـــدســـتـــوريـــة حـــاكـــمـــة». 
وحــول ما إذا كانت هناك أسماء 
مرشحة بديلة للأسماء التي تم 
تداولها وأقصيت مــن المنافسة، 
كشف المــلا عــن أن «هــنــاك اسمين 
يــــجــــري تـــداولـــهـــمـــا حـــالـــيـــاً هــمــا 
عــلــي عــبــد الأمـــيـــر عــــلاوي (شــغــل 
منصبي الدفاع والتجارة سابقاً) 
والقاضي رائد جوحي (حقق مع 
صــدام حسين عــام ٢٠٠٣ وأصــدر 
مذكرة إلقاء قبض بحق مقتدى 
الصدر عام ٢٠٠٤)». لكن، والكلام 
للملا، «حتى هذه الأسماء ليست 
خــيــارات نهائية؛ حيث يمكن أن 

يتغير كل شيء في أي لحظة».

مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكــــــــــــد أثـــــيـــــل 
الــنــجــيــفــي، الــقــيــادي فـــي «جبهة 
«الـــشـــرق  الإنـــــقـــــاذ والـــتـــنـــمـــيـــة» لــــ
الأوســط» أنه «ليس المطلوب من 
رئــيــس الـــــــوزراء المــقــبــل إصــلاحــاً 
مــعــقــداً... بــل المطلوب منه مهمة 
واحدة فقط؛ هي إجراء انتخابات 
نــزيــهــة تــقــنــع الـــشـــارع بــإمــكــانــيــة 
استمرار النظام في العراق، وأن 
العملية السياسية تتحمل تداول 
الـــســـلـــطـــة». وأضــــــاف الــنــجــيــفــي: 
لــم تنجح الكتل السياسية  «إذا 
فــي تحقيق هــذا؛ فــإن الجماهير 
ســتــطــيــح بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
الــذي يحمي مصالح  والدستور 
الــــطــــبــــقــــة الــــحــــاكــــمــــة وســــتــــكــــون 
النتيجة هي الفوضى». وأوضح 
الــنــجــيــفــي أن «المـــســـؤولـــيـــة الآن 

عــلــى عــاتــق رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
وأعـــضـــاء مجلس الـــنـــواب الــذيــن 
يــجــب عــلــيــهــم أن يـــتـــمـــردوا على 
كــتــلــهــم ويــــنــــقــــذوا مــــا تــبــقــى مــن 
الـــعـــراق قــبــل ذهـــابـــه لــلــفــوضــى»، 
مبيناً أن «هناك عشرات من القادة 
العسكريين وأساتذة الجامعات 
المــعــروفــين بصلابتهم  والــقــضــاة 
وقدرتهم على الإدارة وبعيدين 
عن الأحـــزاب». ومضى النجيفي 
قائلاً: «ليس أمام الأحزاب سوى 
تــرك المجال لقيادة جديدة تدير 
الانتخابات وتتفرغ هي لإثبات 
نفسها في الانتخابات والرجوع 
بـــــهـــــا؛ فــمــن  الــــــشــــــارع  إلـــــــى رأي 
الــشــارع  كـــان منهم يتمتع بثقة 
فــســيــبــقــى دوره، ومــــن فــقــد هــذه 
الثقة فعليه أن ينسحب بأمان».

علامة شطب موضوعة على صورة في ساحة التحرير ببغداد أمس للقاضي رائد جوحي أحد المرشحين المتداولة أسماؤهم لتولي رئاسة الحكومة (أ.ب)

عبد المهدي أكد أنها ستواصل عملها حتى تشكيل أخرى بديلة

مساعٍ لإيجاد مخرج قانوني لاستمرار حكومة «تصريف الأعمال»
بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــيـــمـــا عــــبــــرّ زعــــيــــم الــــحــــزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــكــــردســــتــــانــــي 
مــســعــود بــــارزانــــي عـــن قــلــقــه من 
إمكانية دخول العراق في فراغين 
إداري ودستوري خلال اليومين 
المــقــبــلــين، أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
المـــســـتـــقـــيـــل عــــــــادل عـــبـــد المـــهـــدي 
اســـــتـــــمـــــرار حــــكــــومــــة «تـــصـــريـــف 
الأعــمــال» حتى تشكيل حكومة 
جديدة. ونقل بيان حكومي عن 
عبد المهدي تأكيده خلال ترؤسه 
جلسة الحكومة أمس، التي كان 

يفترض أن تكون الأخيرة، تأكيده 
الـــحـــكـــومـــة «مــســتــمــرة  عـــلـــى أن 
بعملها إلى حين تشكيل الحكومة 
المقبلة». وأضاف عبد المهدي أن 
«الحكومة أنجزت أعمالاً كثيرة 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــــجـــــــالات، وفــــي 
مقدمتها تحقيق زيـــادة واسعة 
فــي المــســاحــات المــزروعــة وإنــتــاج 
الحبوب، نتيجة لدعم الفلاحين 
وتسليمهم مستحقاتهم المالية، 
وأثـــــــــــر الـــــقـــــطـــــاع الـــــــــزراعـــــــــي فـــي 
الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة وتــشــغــيــل 
الأيــدي العاملة وتحريك السوق 

وتشجيع الإنتاج المحلي».

وفــــيــــمــــا يـــــواصـــــل الـــرئـــيـــس 
العراقي برهم صالح مشاوراته 
لـــتـــكـــلـــيـــف شـــخـــصـــيـــة مــســتــقــلــة 
بتشكيل الحكومة المقبلة، أعلن 
الزعيم الكردي مسعود بارزاني 
خــلال لقائه السفير البريطاني 
فـــي الــــعــــراق ســتــيــفــن هــيــكــي عن 
الـــقـــلـــق فــــي الــــدخــــول فــــي الـــفـــراغ 
الإداري والدستوري. وقال بيان 
لمكتب بــارزانــي إنــه «جــرى بحث 
الأوضاع السياسية، والمشكلات 
والتحديات التي تواجه العملية 
الــســيــاســيــة فـــي الـــعـــراق، وكــذلــك 
مـــطـــالـــب المـــتـــظـــاهـــريـــن، والــقــلــق 

حيال الدخول في الفراغ الإداري 
والــــدســــتــــوري». مـــن جــانــبــه أكــد 
الـــبـــريـــطـــانـــي أن بــــلاده  الــســفــيــر 
إقـــلـــيـــم  يــــــكــــــون  فـــــــي أن  تــــــرغــــــب 

كردستان قوياً وموحداً.
إلــى ذلــك، قــال عضو اللجنة 
القانونية في البرلمان العراقي، 
شـــــيـــــروان مـــــيـــــرزا، فــــي تــصــريــح 
إن «حـــكـــومـــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
لــــهــــا إبــــــــــــرام الــــعــــقــــود  لا يــــحــــق 
والاتــــفــــاقــــيــــات الــــدولــــيــــة، ولــكــن 
يمكنها إبـــرام الــعــقــود مــع أفــراد 
لــــغــــرض تــســيــيــر  أو مــــواطــــنــــين 
الأمــــــور الـــيـــومـــيـــة». وأضــــــاف أن 

«إبرام العقود من قبل المسؤولين 
والـــوزراء والمديرين العامين في 
ظل حكومة تصريف الأعمال يعد 
مخالفة قانونية تتحمل عبئها 

وتبعاتها الحكومة المقبلة».
وبرزت مخاوف من إمكانية 
عــــــدم تـــمـــريـــر المــــــوازنــــــة الـــعـــامـــة 
للدولة لعام ٢٠٢٠ بسبب تحويل 
إلــى حكومة تصريف  الحكومة 
أعــمــال فــي وقـــت كــانــت تــعــد فيه 
فقرات الموازنة. وقال مقرر اللجنة 
المالية في البرلمان أحمد الصفار 
إن موازنة ٢٠٢٠ ستتأخر بسبب 
تـــأخـــر إرســــالــــهــــا مــــن الــحــكــومــة 

قبل تحولها لتصريف الأعمال، 
مشيراً إلى أن «الموازنة الجديدة 
مــــرهــــونــــة بـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة، لأن الموازنة هي سياسة 
الحكومة في لغة الأرقام، ولطالما 
الحكومة غير موجودة لا توجد 

موازنة».
لــكــن الــنــاطــق بــاســم المكتب 
الــوزراء سعد  الإعلامي لرئيس 
الــحــديــثــي أعـــلـــن مـــن جــهــتــه أن 
هــــنــــاك إشـــــكـــــالات فــــي مـــشـــروع 
المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة للعام 
المـــقـــبـــل لـــــدى الـــحـــكـــومـــة بــســبــب 
حكومة تصريف الأعمال. وقال 

الــحــديــثــي إن «الــحــكــومــة كانت 
حــريــصــة عــلــى إنـــجـــاز مــشــروع 
الموازنة وتسليمه بشكل عاجل 
إلــــى الـــبـــرلمـــان»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«الــتــأخــيــر حــصــل عــنــد إضــافــة 
الــتــخــصــيــصــات المــالــيــة الــلازمــة 
الــتــي صــدرت  الـــقـــرارات  لتنفيذ 
الــــــوزراء استجابة  عــن مــجــلــس 
لمــطــالــب المـــتـــظـــاهـــريـــن». وتــابــع 
أن «مـــــهـــــام حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعــــــمــــــال الــــحــــالــــيــــة مـــســـتـــمـــرة 
ومـــتـــواصـــلـــة وتـــؤديـــهـــا حــســب 
مـــــا يـــقـــتـــضـــيـــه الــــــواجــــــب الـــــذي 
حــدده الدستور لها باستثناء 

صــلاحــيــتــين لـــم يــعــد بــالإمــكــان 
مــمــارســتــهــمــا وهـــي الصلاحية 
الخاصة بسن مشاريع القوانين، 
وعـــقـــد الاتـــفـــاقـــات والمـــعـــاهـــدات 
الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة، فـــــــــي حـــــــــين أن 
صلاحياتها بالقضايا الأخرى 
بــاعــتــبــارهــا حــكــومــة لتصريف 
المهام اليومية مستمرة وتباشر 
بــشــكــل مــنــتــظــم، وهــــو جــــزء من 
التزامات دستورية لا يمكن أن 
تتخلى عنها لأنه بالنتيجة فيها 
قضايا متعلقة بسير الجوانب 
الإداريــــة والمــالــيــة والاقتصادية 

والخدمية للمواطن».

خالد موسى يرمم دور المشردين تطوعاً

شاب من الموصل يعيد الروح لبيوت دمرتها الحرب
الموصل: «الشرق الأوسط»

مـــع اســتــمــرار تــنــاثــر أكـــوام 
الــــــركــــــام فـــــي شـــــــــوارع المـــوصـــل 
بــالــعــراق، يــبــذل مــتــطــوع شــاب 
جـــهـــداً خــــارقــــاً لــلــمــســاعــدة فــي 
ترميم البيوت المتهدمة بالمدينة 

وإعادة الروح لها.
مــنــذ أكــثــر مــن عـــام، يبحث 
خــالــد مــوســى عـــن الأُســـــر الــتــي 
الـــحـــرب ضـــد تنظيم  شـــردتـــهـــا 
داعـــش، ليساعدها فــي العودة 
إلـــى مــنــازلــهــا مــن خـــلال ترميم 

المتضرر منها وتجديدها.
واســتــولــى مــقــاتــلــو تنظيم 
داعــش على مساحات شاسعة 
فــــي ٢٠١٤، حــتــى  الـــــعـــــراق  مــــن 
هزمتهم القوات العراقية وقوات 
التحالف في ٢٠١٧. لكن المعركة 
خلّفت دماراً هائلاً، لا سيما في 
الموصل والمدينة القديمة على 
وجـــــه الـــخـــصـــوص. وبــالــتــالــي 
اضــطــرت ألـــوف الأُســــر للعيش 
في مخيمات للاجئين، أو دفع 
إيــجــار مقابل السكن فــي شقق 
صــغــيــرة بــأمــاكــن أخــــرى، حيث 
توقفت جهود إعادة البناء في 

مدينتهم.
وقـــال مــوســى، الـــذي يعمل 
فــــــي هـــيـــئـــة حـــكـــومـــيـــة نـــــهـــــاراً، 
لتلفزيون «رويترز»، إنه يتولى 

مشاريع التجديد هذه لمساعدة 
أكبر عدد ممكن من الناس في 
الــعــودة إلــى ديــارهــم. وأضــاف: 
«الـــفـــكـــرة تــطــوعــيــة مـــن الـــــذات، 
يعني فــكــرة شخصية، جــاءت 
لإعـــانـــة الـــعـــوائـــل الــتــي تــحــتــاج 

لتأهيل بيوتها».
ويجري تمويل هذه العملية 
ذاتياً في الغالب، ويقود خالد 
مــوســى جــهــود إعـــــادة الإعــمــار 
مــن تلقاء نفسه عندما يسمح 
وقته. وعندما يتلقى تبرعات، 

يوظف موسى آخرين لمساعدته 
في إعادة الإعمار من أجل توفير 
بــعــض فـــرص الــعــمــل لــلآخــريــن 

بالمدينة.
وتقول عراقية مُسنة تدعى 
سورية أحمد إنها لم تصدق في 
الــبــدايــة عندما وعــدهــا موسى 
بإصلاح منزلها. وقالت المرأة، 
التي كانت تعيش مــع أقاربها 
مــنــذ مــا يــقــرب مــن عــامــين: «أي 
والـــلـــه جــــاء عــلــي وقـــــال لـــي أنــا 

أعمل بيتك، وفرحت».

ويستغرق عمل موسى في 
المـــنـــزل الـــعـــادي نــحــو شــهــريــن، 
ويشمل مجموعة متنوعة من 
المهام بما في ذلك تثبيت نوافذ 
وتركيب أبواب جديدة، أو طلاء 
الـــجـــدران أو حــتــى إعـــــادة بــنــاء 
هياكل معينة. وساعد الشاب 
المــتــطــوع كــثــيــراً مـــن الأُســـــر في 
العودة إلى منازلهم، ويأمل أن 
يُظهر عمله للآخرين أنه حتى 
شخص واحــد يمكن أن يحدث 

فرقاً.

خالد موسى يرمم بيوتاً دمرتها الحرب في الموصل (رويترز)

اغتيال ناشط في بغداد... ووفاة آخر بالبصرة

الاحتجاجات العراقية تتواصل رغم التحديات والظروف الجوية
بغداد: فاضل النشمي

واصـــلـــت جـــمـــاعـــات الـــحـــراك 
فــــــــــي الـــــــــــعـــــــــــراق مـــــظـــــاهـــــراتـــــهـــــا 
واحــتــجــاجــاتــهــا المطلبية أمــس، 
رغـــــم المـــضـــايـــقـــات المــتــمــثــلــة فــي 
حـــالات القتل والاخــتــطــاف التي 
تــــتــــعــــرض لــــهــــا مــــــن الـــســـلـــطـــات 
وجـــهـــات مــجــهــولــة يــعــتــقــد على 
نطاق واسع أنها فصائل مسلحة 
مــوالــيــة لإيـــــران، ورغــــم الــظــروف 
الـــجـــويـــة الــصــعــبــة المــتــمــثــلــة في 
الانـــخـــفـــاض الـــحـــاد فـــي درجــــات 

الحرارة وهطول الأمطار.
وفي بغداد، أعلنت مصادر 
أمنية عن قيام جماعة مجهولة 
باغتيال ناشط مدني بالسكاكين. 
وقـــالـــت المــــصــــادر إن «مــســلــحــين 
مجهولين اقتحموا محل المواطن 
(أبو مريم)،  (محمود) المعروف بـ
في منطقة العامرية، غرب بغداد، 
وقتلوه طعناً بالسكاكين، وعثر 
عــلــى جــثــتــه داخــــل مــخــزن محله 
الخاص ببيع الملابس». وأشارت 
إلى أن «الضحية يتمتع بسمعة 
طـــيـــبـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، ولــــيــــس لــه 
أي عـــداء مــع أحـــد، ومـــن المــرجــح 
اغـــتـــيـــالـــه بــســبــب مـــشـــاركـــتـــه فــي 
المظاهرات، وتقديمه المساعدات 

للمتظاهرين».
وأعــلــن ناشطون فــي ساحة 

التحرير ببغداد عن إطلاق سراح 
الناشطين عمر العامري وسلام 
المــنــصــوري، بــعــد مــــرور أســبــوع 
على اعتقالهما. لكن الناشطين 
لــــم يــــذكــــروا ســـبـــب الاعـــتـــقـــال أو 

الجهة التي قامت به.
وفي البصرة، أعلنت مصادر 
طبية، أمـــس، وفـــاة متظاهر في 
المستشفى التعليمي إثر إصابته 
فــي المــظــاهــرات قــبــل نــحــو شهر. 
وقـــالـــت المـــصـــادر إن «المــتــظــاهــر 
محمد غسان توفي في المستشفى 
التعليمي مــتــأثــراً بإصابته في 
مـــظـــاهـــرات نــاحــيــة أم قــصــر في 
البصرة». وأبلغ الناشط هاشم 
البصري «الــشــرق الأوســـط» بأن 
«محمد غسان هو العاشر الذي 
يتوفى من بين جرحى مجزرة أم 

قصر الشهر الماضي».
وفــي حين توافد الآلاف إلى 
ساحة التظاهر وســط البصرة، 
قــــام مـــتـــظـــاهـــرون بــقــطــع الــطــرق 
المــــؤديــــة إلــــى حـــقـــول نــفــطــيــة في 
المــحــافــظــة، بــهــدف الــضــغــط على 
الحكومتين المحلية والاتحادية 
والـــــكـــــتـــــل الــــســــيــــاســــيــــة لــتــنــفــيــذ 
مــطــالــبــهــم. وأفــــــادت الأنـــبـــاء من 
هناك بأن «متظاهرين غاضبين 
قطعوا الطرق المؤدية إلى حقول 
مـــجـــنـــون والــــرمــــيــــلــــة الـــشـــمـــالـــي 
قــــام  وارطـــــــــــــــــــاوي». وســـــبـــــق أن 

متظاهرو البصرة بقطع الطرق 
المــــؤديــــة إلــــى الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة 
ومـــيـــنـــاء أم قـــصـــر. كــــذلــــك، نــظــم 
مـــئـــات المــتــظــاهــريــن الــبــصــريــين 
أمـــــس، مــســيــرة ســلــمــيــة طــالــبــوا 
السلطات بالكشف عن  خلالها 

قتلة الناشطين والمتظاهرين.
وتـــــــواصـــــــلـــــــت المــــــظــــــاهــــــرات 
المعتادة في محافظات الديوانية 
والقادسية وميسان والناصرية. 
وفــي محافظة كــربــلاء، أمــر قائد 
الــشــرطــة الــعــمــيــد صــبــاح سهيل 
ـــــــذي تـــســـلـــم مــــهــــام عـــمـــلـــه قــبــل  ال
يــومــين، بــفــرض حــظــر للتجوال 
الــنــاريــة. وقالت  الـــدراجـــات  على 
قيادة شرطة المحافظة في بيان 
أمس، إن قائدها «وجه بضرورة 
إلـــــــقـــــــاء الـــــقـــــبـــــض عـــــلـــــى جـــمـــيـــع 
المطلوبين للعدالة والأشــخــاص 
المشبوهين، ومتابعة وملاحقة 
إثــارة  الملثمين اللذين يحاولون 
الشغب، والضرب بيد من حديد 
لــكــل مــن تــســول لــه نفسه العبث 
بـــــأمـــــن المـــــديـــــنـــــة». وأضــــــــــاف أن 
«قائد الشرطة أمر بفرض حظر 
الــدراجــات  للتجوال على جميع 
النارية يبدأ من الساعة الخامسة 
عصراً وحتى الساعة الخامسة 
فجراً بدءاً من اليوم وحتى إشعار 
آخر، بهدف السيطرة التامة على 
الـــوضـــع الأمـــنـــي والــحــفــاظ على 

أرواح وممتلكات المواطنين».
وشـــهـــدت مــحــافــظــة كــربــلاء 
فـــــي الأســــــبــــــوع الأخـــــيـــــر حـــــالات 
اســــتــــهــــداف واغــــتــــيــــال مـــــن قــبــل 
جهات مجهولة طالت ناشطين. 
وأبلغ الصحافي ميثم الجناحي 
«الشرق الأوسط» بأن «المظاهرات 
مستمرة مع هدوء نسبي يخيم 
على المدينة بعد قيام مجهولين 
(مساء الاثنين) بحرق مخيمات 
المــواكــب مــقــابــل مبنى المحافظة 
وســــط المــديــنــة وهــــي مخصصة 
المــواســم الدينية».  للزائرين فــي 
ويــؤكــد الجناحي أن «جماعات 
الحراك تتهم جماعات مناهضة 
بــــالــــوقــــوف وراء  لـــلـــمـــظـــاهـــرات 
عـــمـــلـــيـــات الـــــحـــــرق الــــتــــي طـــالـــت 
المـــخـــيـــم بـــهـــدف تـــشـــويـــه ســمــعــة 
المتظاهرين وتــحــريــض مشاعر 

العداء ضدهم».
وعــن أسباب حظر التجوال 
عــلــى الــــدراجــــات الـــنـــاريـــة، الـــذي 
اتـــــخـــــذه قــــائــــد الـــــشـــــرطـــــة، رجــــح 
الــجــنــاحــي أن «تـــكـــون عــمــلــيــات 
الاغـــتـــيـــال الــتــي نــفــذت بــواســطــة 
الــدرجــات الــنــاريــة ضــد ناشطين 
أحد مسببات القرار، إلى جانب 
محاولة الشرطة تطويق حركة 
بعض الناشطين الذين يتنقلون 
فــــيــــهــــا بــــســــهــــولــــة عــــبــــر الــــطــــرق 

والممرات المقطوعة».
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هبوط جديد للريال اليمني 
وتباين في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن

جدة: أسماء الغابري

واصـــــــــــل الــــــــريــــــــال الـــيـــمـــنـــي 
التراجع مقابل الدولار الأميركي 
فـــــــي أثـــــــنـــــــاء تـــــعـــــامـــــلات أمـــــــس، 
وتــبــايــنــت أســـعـــار الـــصـــرف بين 

صنعاء وعدن.
وأكــــــدت مـــصـــادر مــصــرفــيــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن أســعــار  لــــ
صــــرف الـــريـــال الــيــمــنــي ســجّــلــت 
أمــــــس، انـــخـــفـــاضـــاً جــــديــــداً أمــــام 
الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي، إذ وصــلــت 
قيمة الدولار إلى ٥٩٧ ريالاً يمنياً 
للشراء و٦٠٥ ريـــالات للبيع في 
صنعاء، فيما وصــل السعر في 
عدن إلى ٥٩٠ ريالاً للشراء و٥٩٣ 
ريالاً للبيع. وأضافت أن متوسط 
ســعــر شـــــراء الــــريــــال الــســعــودي 
وصـــل إلـــى ١٥٧٫٥ ريــــال والــبــيــع 
فــي صــنــعــاء، فيما  ١٥٨٫٣ ريــــال 
الـــشـــراء إلـــى ١٥٥٫٥ ريـــال  وصـــل 

والبيع ١٥٦ في عدن.
وقــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 
قـــــحـــــطـــــان أســـــــتـــــــاذ الاقـــــتـــــصـــــاد 
«الشرق الأوسط»  بجامعة تعز، لـ
إن تــواصــل انــهــيــار قيمة الــريــال 
اليمني مقابل الدولار يعود إلى 
أسباب عــدة منها توقف عملية 
الاســتــثــمــار وانــفــلات مؤسسات 
الدولة المختلفة وأهمها الأوعية 
الإيـــــــراديـــــــة لـــــلـــــدولـــــة، وانــــهــــيــــار 
الصادرات، خصوصاً في قطاع 
النفط والــغــاز، وعجز الحكومة 
عــــن تـــســـديـــد رواتــــــــب المـــوظـــفـــين 
والـــــعـــــمـــــل بـــــأســـــلـــــوب الـــتـــمـــويـــل 
التضخمي لمواجهة هذا المطلب.

الــفــســاد  وأضـــــــاف أن مـــلـــف 
ومـــــلـــــف المــــغــــتــــربــــين الـــيـــمـــنـــيـــين 
وتــعــطــل مــصــافــي عــــدن وشــركــة 
الـــــنـــــفـــــط الــــيــــمــــنــــيــــة وتــــــضــــــاؤل 
الـــتـــدفـــقـــات الـــنـــقـــديـــة بــالــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة مـــن الـــخـــارج لــلــداخــل 
وفي المقابل زيادة الطلب عليها، 
وانــهــيــار الــجــهــاز المــصــرفــي، من 

الـــتـــي أدت مــــع مــــرور  الأســــبــــاب 
الــزمــن إلـــى الــتــدهــور ثــم انــهــيــار 
الوضع الاقتصادي ومن مظاهره 
الانــهــيــار الكبير والمــتــســارع في 

سعر العملة الوطنية.
ولمعالجة هذا الانهيار، قال 
قحطان: «ينبغي على الحكومة أن 
تواجه كل هذه الأسباب وتعالج 
في الوقت ذاته الوضع السياسي 
والأمني، وتسرع بتفعيل وزارات 
ومــــؤســــســــات الــــــدولــــــة والـــعـــمـــل 
بـــأســـلـــوب الــتــخــطــيــط فـــي أثــنــاء 
الــحــرب، ووضـــع نهاية للحرب، 
والــعــمــل بــــإرادة واحـــدة مــن أجل 
مـــواجـــهـــة الانــــقــــلاب واســـتـــعـــادة 
الــــدولــــة وإعــــــــادة بــنــائــهــا طــبــقــاً 
لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
والمرجعيات الإقليمية والدولية 
المتفق عليها منذ ما بعد ثورة 

فبراير (شباط) ٢٠١١».
وعــزا ضعف سوق العرض 
النقدي للعملة الأجنبية وأهمها 
الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي، وبــالــتــالــي 
انــهــيــار ســعــر العملة  اســتــمــرار 
الــوطــنــيــة، وعـــدم اســتــقــرار سعر 
صـــــرف الــــريــــال الــيــمــنــي مــقــابــل 
العملات الأخرى، إلى عدم قدرة 
الــحــكــومــة عــلــى تــفــعــيــل الــجــهــاز 
المــــــصــــــرفــــــي بـــــــصـــــــورة كــــامــــلــــة، 
واســــتــــمــــرار تــعــطــيــل أو ضــعــف 
أداء نوافذه المصرفية، وانفلات 
سوق الصرافة مع غياب الرقابة 
المــركــزي  الفاعلة مــن قبل البنك 
وعـــــــــدم قـــــــــدرة الــــحــــكــــومــــة عــلــى 
السيطرة الكاملة على أوعيتها 
الإيرادية، وعدم تشغيل المنافذ 
البحرية والجوية كافة، إضافة 
إلــى اســتــمــرار تعطيل الــوحــدات 
الاقـــتـــصـــاديـــة ومــنــهــا المــؤســســة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وشـــركـــتـــا الــنــفــط 
والــــغــــاز ومـــصـــافـــي عــــدن وعـــدم 
عـــــــودة شــــركــــات إنــــتــــاج الــنــفــط 
الخام والغاز، وانسياب قنوات 

التصدير.

قبيل انعقاد الاجتماع السابع للجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة

الحوثيون يراوغون غريفيث في صنعاء بعيداً عن جوهر «استوكهولم»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــرتــقــب فيه 
انعقاد الاجــتــمــاع السابع المشترك 
لــلــجــنــة تــنــســيــق إعـــــــادة الانـــتـــشـــار 
عــلــى مـــتن الــســفــيــنــة الأمــمــيــة قبالة 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة الـــيـــوم بــحــضــور 
الــجــنــرال الــهــنــدي أبــهــجــيــت غــوهــا 
وممثلي الحكومة اليمنية وجماعة 
الــحــوثــيــين، غـــادر المــبــعــوث الأمــمــي 
مارتن غريفيث صنعاء أمس عقب 
زيـــارة اســتــمــرت لــيــوم واحـــد التقى 
فــيــهــا زعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة عـــبـــد المــلــك 

الحوثي.
وقال غريفيث في تغريدة على 
«تــويــتــر» إنـــه نــاقــش مـــع الــجــمــاعــة 
«الخطوات المقبلة في عملية السلام، 
بما يتضمن تنفيذ اتفاقية تبادل 
المحتجزين». وكشف عن أنه وصل 
إلـــى الـــريـــاض أمـــس الــثــلاثــاء لعقد 
لــقــاءات مــع حكومة اليمن وبعض 

ممثلي الأحزاب اليمنية.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، أفــــــــادت 
المصادر التابعة للجماعة الحوثية 
بــــأن زعــيــمــهــا «جــــــدّد عــلــى المــوقــف 
الــــثــــابــــت والــــــحــــــرص الــــــدائــــــم عــلــى 
السلام والتعاطي الجاد والمسؤول 
مع كل المساعي التي تبذل في هذا 
الاتــــجــــاه بــغــيــة الــــوصــــول لــلــحــلــول 
الــــعــــادلــــة والمــــنــــصــــفــــة». ولــــــم تــشــر 
المـــــصـــــادر الـــحـــوثـــيـــة صــــراحــــة إلـــى 
التزام زعيم الجماعة بإنجاز «اتفاق 
اســتــوكــهــولــم» بــعــد مـــرور أكــثــر من 
عام على إبرامه، لكنها أشارت إلى 
مراوغته بعيداً عن جوهر الاتفاق 
مـــــن خــــــلال تــــركــــيــــزه عـــلـــى قــضــايــا 
جزئية ومزاعم حول «أهمية تعزيز 
الخطوات الإنسانية فيما له علاقة 
بـــــالأســـــرى والمـــعـــتـــقـــلـــين». وذكـــــرت 
المصادر أن الحوثي طالب غريفيث 
لــدى الحكومة الشرعية  بالتدخل 
لإطلاق إحدى السجينات المتهمات 
بزرع العبوات الناسفة، كما طالبه 
بالضغط لفتح مطار صنعاء وفك 

الـــحـــصـــار عــــن مــســلــحــي الــجــمــاعــة 
داخــــــل مـــركـــز مـــديـــريـــة الـــدريـــهـــمـــي 

جنوب مدينة الحديدة.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أفـــــــــــادت المـــــصـــــادر 
الحوثية بأن غريفيث ونائبه معين 
شـــريـــم الــتــقــيــا فـــي صــنــعــاء رئــيــس 
مـــجـــلـــس حــــكــــم الــــجــــمــــاعــــة مـــهـــدي 
المشاط وعدداً من قيادات الجماعة؛ 
مـــن بــيــنــهــم رئــيــس حــكــومــتــهــا غير 
المعترف بها عبد العزيز بن حبتور. 
وزعمت النسخة الحوثية من وكالة 
«سبأ» أن اللقاء «تطرق إلى العراقيل 
اتـــفـــاق  تـــنـــفـــيـــذ  الــــتــــي حــــالــــت دون 
السويد بعد عام على توقيعه، وإلى 
الخطوات التي نفذتها الجماعة من 
جانب واحد سواءً ما يتعلق بإعادة 
الانــتــشــار مــن مــوانــئ الــحــديــدة، أو 
إطــــلاق الأســـــرى، وتـــوريـــد إيـــــرادات 
ميناء الحديدة لحساب المرتبات». 
ونقلت المصادر الحوثية أن رئيس 

مجلس حكمها طلب مــن غريفيث 
«الــتــحــرك بــجــديــة، خصوصاً فيما 
يــتــعــلــق بــالــجــســر الــــجــــوي الــطــبــي 
عــبــر مـــطـــار صــنــعــاء الـــدولـــي لنقل 
المرضى للعلاج في الخارج والذي 
تأخر تدشينه». في السياق نفسه، 
المـــصـــادر نفسها أن رئيس  زعــمــت 
حكومة الانقلاب طلب من غريفيث 
الضغط لفتح مطار صنعاء، متهماً 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة بــأنــهــا «تطبع 
العملة اليمنية بشكل غير قانوني».
ويــرجــح مراقبون أن تحركات 
المــبــعــوث الأمـــمـــي تــســعــى إلـــى فتح 
مـــــســـــار جـــــديـــــد لمــــــــشــــــــاورات الـــحـــل 
الــنــهــائــي بـــين الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
والــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، وهــــو الأمـــر 
الـــــذي تــرفــضــه الــشــرعــيــة وتــرهــنــه 
بتنفيذ «اتــفــاق استوكهولم» أولاً 
قـــبـــل الــــشــــروع فــــي أي مـــحـــادثـــات. 
وجاءت زيارة المبعوث الأممي إلى 

صنعاء عقب أيام من اجتماع مغلق 
لمجلس الأمـــن الــدولــي اســتــمــع فيه 
الأعــضــاء إلــى ٣ إفـــادات من كل من: 
المبعوث الخاص غريفيث، ووكيل 
الأمــــــين الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
للشؤون الإنسانية منسق المعونة 
الطارئة مارك لوكوك، ورئيس لجنة 
الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة 
رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار 

(أونمها) أبهيجيت غوها.
وكــانــت رئــيــســة مــجــلــس الأمــن 
للشهر الحالي المندوبة الأميركية 
البديلة لدى الأمم المتحدة السفيرة، 
شيريث نورمان شاليه، أفادت بأن 
أعــضــاء المجلس وافــقــوا بالإجماع 
عــــلــــى تــــوفــــيــــر «الـــــــدعـــــــم الــــكــــامــــل» 
لــلــمــبــعــوث الـــــدولـــــي «فـــــي جـــهـــوده 
الــســيــاســيــة»، ملاحظين  بالعملية 
«بــعــض الــتــطــورات الإيــجــابــيــة رغم 
الــتــحــديــات». وعــبّــروا عن  استمرار 

«قـــلـــقـــهـــم مــــن تــقــيــيــد حـــريـــة حــركــة 
العاملين في (أونمها)، وغيرهم من 
المــتــحــدة»، مطالبين  موظفي الأمـــم 

«بإلحاح» بإزالة هذه القيود.
وبـــعـــد مــــــرور عـــــام عـــلـــى إبـــــرام 
«اتــفــاق استوكهولم» عــدّ غريفيث 
فـــي أحـــــدث تــصــريــحــاتــه أنــــه «كـــان 
بالإمكان القيام بعمل أفضل بكثير 
فــي تنفيذ اتــفــاق اســتــوكــهــولــم في 
بنوده الـ١٢ (...) ولكن بشكل خاص 
لـــلـــيـــمـــنـــيـــين الـــــذيـــــن تــــعــــد الــقــضــيــة 
بــالــنــســبــة لــهــم أمــــراً أســـاســـيـــاً، كــان 

خيبة أمل من نواحٍ كثيرة».
ورغـــــــــــم الـــــحـــــديـــــث مـــــــن طـــــرف 
الجانب الحكومي عن آلاف الخروق 
الـــحـــوثـــيـــة الـــتـــي تــســبــبــت فــــي قــتــل 
وجـــرح المــئــات مــنــذ ســريــان الهدنة 
الأمــمــيــة فـــي ١٨ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المــاضــي، فـــإن غــريــفــيــث، في 
سياق حوار حديث أجراه معه موقع 

أخبار الأمم المتحدة، يعتقد بوجود 
«إنـــجـــازات» شهدها الاتــفــاق. ومن 
هـــذه الإنـــجـــازات الــتــي أشــــار إليها 
المبعوث الأممي تجنب هجوم على 
مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة ومـــوانـــئـــهـــا، فــي 
معركة كانت ستؤثر على مركزين 
حـــيـــويـــين لـــلـــبـــرنـــامـــج الإنــــســــانــــي، 

بحسب تعبيره.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أفـــــــــادت 
مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة يـــمـــنـــيـــة بــــأن 
الاجتماع السابع المشترك للجنة 
تــنــســيــق إعـــــادة الانـــتـــشـــار ســيــبــدأ 
(الــــيــــوم) الأربــــعــــاء ويــســتــمــر إلــى 
(يــــــــوم غــــــد) الـــخـــمـــيـــس عـــلـــى مــتن 
الــراســيــة قبالة  السفينة الأمــمــيــة 
مدينة الحديدة. وذكــرت المصادر 
أن الاجتماع المشترك بين ممثلي 
الـــحـــكـــومـــة والـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
برعاية الجنرال الأممي أبهجيت 
غـــــوهـــــا ســـيـــخـــصـــص «لمـــنـــاقـــشـــة 
الــخــطــوات العملية لمــفــهــوم إعـــادة 
الانتشار للمرحلتين، وفتح الممرات 
الإنــســانــيــة، وإحـــــلال قــــوات الأمـــن 

وخفر السواحل الأساسيين».
مـــــن جــــهــــتــــه، كـــــــان «بــــرنــــامــــج 
أعـــلـــن أول من  الـــعـــالمـــي»  الأغــــذيــــة 
أمــــس فـــي أحــــدث بــيــانــات مــراقــبــة 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي، أن أكـــثـــر مـــن ١١ 
مليون شخص مــا زالـــوا يعانون 
يومياً فــي سبيل العثور على ما 
يكفي من الغذاء في اليمن. وذكر 
الــبــرنــامــج أنــــه «حـــقـــق هــــذا الــعــام 
توسعاً غير مسبوق في المساعدات 
الغذائية في اليمن، بزيادة بلغت 
نسبتها ٥٠ في المائة من الوصول 
إلـــى ٨ مــلايــين شــخــص فـــي بــدايــة 
الــعــام»، مشيراً إلــى أنــه يــقــدم الآن 
مساعدات غذائية لنحو ١٢ مليون 
شخص شهرياً. وأشــار البرنامج 
إلى مضاعفة المساعدات الغذائية 
لأكــثــر المــنــاطــق تــضــرراً حــيــث أدى 
الصراع والانهيار الاقتصادي إلى 
عيش نحو ٢٤٠ ألــف شخص في 

ظروف تشبه المجاعة.

طفلة نازحة تنظر عبر سياج داخل مخيم في مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة اليمنية (رويترز)

استهداف مبنى الأدلة الجنائية في صنعاء «يتفق مع القانون الدولي»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أثبتت التحقيقات التي أجراها 
الفريق المشترك لتقييم الحوادث في 
اليمن أن القصف الجوي الذي نفذه 
التحالف العربي على مبنى الإدارة 
العامة للأدلة الجنائية في صنعاء 
كـــــان صــحــيــحــاً،  خـــــلال عـــــام ٢٠١٨، 
ويتفق مع القانون الدولي الإنساني 

وقواعده العرفية.
وأوضـــــــــح مـــنـــصـــور المـــنـــصـــور، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الــفــريــق 
المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، 
أن الفريق تحقق من القصف الجوي 
للتحالف العربي على مبنى «الأدلة 
الجنائية» في صنعاء ٢٠١٨، وتبين 
المــيــلــيــشــيــات اســتــخــدمــت المبنى  أن 
مــخــزنــاً لــلأســلــحــة، وهــــو مـــا جعله 

هدفاً عسكرياً مشروعاً.
وأضاف المنصوري، خلال مؤتمر 
صحافي في الرياض أمس، أن تقييم 
الأدلة بينّ أن معلومات استخباراتية 

وردت إلى قوات التحالف من جهات 
معتمدة تفيد باستيلاء ميليشيات 
الحوثي المسلحة على مبنى الإدارة 
العامة للأدلة الجنائية بالعاصمة 
صـــــنـــــعـــــاء، واســـــتـــــخـــــدامـــــه مـــخـــزنـــاً 
للأسلحة لدعم عملياتها العسكرية، 
وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً 
يـــحـــقـــق تــــدمــــيــــره مــــيــــزة عـــســـكـــريـــة، 

بحسب القانون الدولي.
وأكــــد المــتــحــدث رصـــد نــشــاطــات 
عــــســــكــــريــــة بـــــالمـــــوقـــــع صـــــبـــــاح يــــوم 
الاستهداف، متمثلة في وجود عربات 
عسكرية وتــجــمــع لمقاتلين حولها، 
وأشــــارت الــتــقــاريــر الاســتــخــبــاراتــيــة 
الدورية إلى استحداث نقطة تفتيش 
مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي 
المــــؤدي لمبنى الإدارة  الــطــريــق  عــلــى 
العامة للأدلة الجنائية لمنع المدنيين 

من الاقتراب والدخول إلى المبنى.
وأشـــــار إلــــى أن الــتــحــالــف تــأكــد 
من عدم وجود أي تحركات لمدنيين 
المــبــنــى ســقــطــت عنه  بـــالمـــوقـــع، وأن 

الحماية القانونية للأعيان المدنية، 
بسبب استيلاء الميليشيات المسلحة 
عليه، واستخدامه مخزناً للأسلحة، 
ومــســاهــمــتــه الـــفـــعّـــالـــة فــــي الأعـــمـــال 

العسكرية.
ولــفــت المــنــصــوري إلـــى أن قــوات 
فـــي ٠٤-٠٢-٢٠١٨  نـــفـــذت  الــتــحــالــف 
مـــهـــمـــة جــــويــــة عــــلــــى المــــبــــنــــى الـــــذي 
تـــســـتـــخـــدمـــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــخـــزن 
أســـــلـــــحـــــة، بـــــاســـــتـــــخـــــدام قـــنـــبـــلـــتـــين 
مــوجــهــتــين أصــابــتــا الـــهـــدف إصــابــة 
أنــه لم  مباشرة دقيقة، مــشــدداً على 
يوجد أي مدني في الموقع في أثناء 

أو بعد الاستهداف.
وقــــــــــال: «فـــــــي ضـــــــوء ذلــــــــك، فــــإن 
الإجراءات المستخدمة من قبل قوات 
الــتــحــالــف فـــي الــتــعــامــل مـــع الــهــدف 
العسكري كانت صحيحة، وتتفق مع 
القانون الدولي الإنساني وقواعده 
العرفية، كما ثبت للفريق المشترك 
عدم قيام التحالف باستهداف المبنى 

ذاته بتاريخ ٠٦-٠١-٢٠١٦».

خسائر في صفوف المتمردين في مأرب والجوف والحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

سقط عدد من المتمردين الحوثيين 
أمس في جبهات القتال بمأرب (شرق) 
والجوف (شمال) والحديدة (غــرب). 
«الــشــرق الأوســــط»  وقــالــت مــصــادر لـــ
إن «عـــددا مــن الميليشيات الانقلابية 
سقطوا بين قتيل وجريح في صرواح، 
غـــــرب مـــــــأرب، جــــــراء قـــصـــف مــدفــعــيــة 
الجيش الوطني مواقع شمال المديرية 
تتمركز فيها الميليشيات»، موضحا 
أن «الجبهة تشهد مواجهات متقطعة 
وسط استماتة الميليشيات في التقدم 

إلى مواقع الجيش الوطني».
وفــــــــــي الـــــــــجـــــــــوف، أكــــــــــد مــــصــــدر 
عــــســــكــــري ســـــقـــــوط قـــتـــلـــى وجــــرحــــى 
مـــــــن صــــــفــــــوف المــــيــــلــــيــــشــــيــــات أمـــــس 
بــمــدفــعــيــة الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي شــمــال 
مــديــريــة المـــتـــون بــمــحــافــظــة الـــجـــوف. 
وقــــال الــجــيــش الــوطــنــي عــبــر موقعه 
الإلكتروني الرسمي «سبتمبر. نت» 
إن مدفعية الجيش «استهدفت مواقع 

استحدثتها الميليشيات المتمردة، في 
جــبــال الــربــطــة وعــمــبــرة، فــي سلسلة 
جــبــال حــام شمالي مــديــريــة المــتــون»، 
تــكــبــيــد  وإن «الــــقــــصــــف أســـــفـــــر عــــــن 
ميليشيات الحوثي المتمردة خسائر 

في العدد والعدة».
ومنذ الأسبوع المنصرم وجبهات 
الجوف تشهد مواجهات عنيفة. وأكد 
مصدر عسكري رسمي سقوط قتلى 
وجــــرحــــى مــــن صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات 
عقب تصدي الجيش الوطني، أول من 
أمس، لمحاولة تسلل مجاميع حوثية 
إلــى مــواقــعــه فــي وادي سلبة وجبال 
قــشــعــان، فــي مــديــريــة خــب والــشــعــف، 
شمال محافظة الجوف، شمالا. ونقل 
مـــوقـــع الــجــيــش عـــن رئـــيـــس عــمــلــيــات 
حرس الحدود العميد هــادي حمران 
الـــجـــعـــيـــدي، قـــولـــه إن «عـــنـــاصـــر مــن 
الميليشيات حــاولــت التسلل باتجاه 
مــواقــع فــي جــبــل قــشــعــان، وإن قــوات 
الجيش أحبطت محاولة الميليشيات 
المتمردة، وأجبرتها على الفرار بعد 

تكبدها خسائر في صفوفها»، مؤكداً 
أن «الميليشيات تعيش في حالة تقهقر 
مستمر في مختلف جبهات المحافظ».

كما سقط ١٦ من المتمردين بين 
قــتــيــل وجـــريـــح فـــي جــبــهــة الــســاحــل 
الــغــربــي جــنــوب مــحــافــظــة الــحــديــدة 
لمـــــا ذكــــرتــــه  أمـــــــــس، وفـــــقـــــا  مـــــن  أول 
مـــصـــادر عــســكــريــة نــقــل عــنــه المــركــز 
لــقــوات «ألــويــة العمالقة»  الإعــلامــي 
الــحــكــومــيــة. وتــحــدثــت المــصــادر عن 
«مــقــتــل ٦ مـــن مــســلــحــي ميليشيات 
الــحــوثــي وإصــابــة ١٠ آخــريــن خــلال 
الــقــوات المشتركة لهجمات  تــصــدي 
شــنــتــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي على 
مناطق متفرقة جنوب المحافظة». 
وقــــالــــت إن «جـــثـــث ســـتـــة قــتــلــى مــن 
عــنــاصــر الــحــوثــي وخــمــســة جــرحــى 
وصـــلـــت إلــــى مــشــافــي فـــي صــنــعــاء، 
فـــيـــمـــا وصـــــــل خـــمـــســـة جــــرحــــى مــن 
عــنــاصــر مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي إلــى 
أحد مستشفيات الحديدة، ووصفت 

إصابتهم بالخطيرة».

واستهدفت ميليشيات الحوثي، 
صباح أمس، مواقع القوات المشتركة 
فـــي الجبلية  الــوطــنــي  الــجــيــش  مـــن 
والــفــازة بمديرية التحيتا، جنوب 
أنــواع الأسلحة  الحديدة، بمختلف 
والــــقــــذائــــف المـــدفـــعـــيـــة، حـــيـــث تــركــز 
القصف العنيف على منطقة الفازة 
الـــســـاحـــلـــيـــة بـــالأســـلـــحـــة الـــقـــنـــاصـــة 
والأســـلـــحـــة المــتــوســطــة عـــيـــار ١٢٫٧ 
وبــســلاح مــعــدل البيكا وبالأسلحة 

الرشاشة الخفيفة.
يــــــــأتــــــــي ذلــــــــــــك وســــــــــــط تـــكـــبـــيـــد 
الميليشيات الانقلابية، منذ الأسبوع 
المنصرم، الخسائر البشرية والمادية 
الكبيرة، حيث سقط عشرات القتلى 
والــجــرحــى مــن صــفــوف الانقلابيين 
جــــــــراء تــــصــــدي الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة 
لهجمات الميليشيات الحوثية التي 
تـــواصـــل تــصــعــيــدهــا الــعــســكــري في 
مختلف مناطق ومديريات المحافظة 
الساحلية، حيث ثاني أكبر ميناء في 

اليمن بعد ميناء عدن.

اليمن ينتقد «عدم جدية» الأمم المتحدة في الضغط على الميليشيات

سويسرا تنفي الاعتراف بالحوثيين وتأسف للقاء مع ممثلهم
عدن: «الشرق الأوسط»

نـــــفـــــت ســـــويـــــســـــرا الاعـــــــتـــــــراف 
بالجماعة الحوثية وتأسفت للقاء 
عُقد مــع ممثلهم، وذلــك تزامناً مع 
الــحــكــومــة اليمنية  انــتــقــاد رئــيــس 
مــعــين عــبــد المــلــك، عـــدم جــديــة الأمــم 
المــــتــــحــــدة والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي فــي 
الضغط على الميليشيات الحوثية 
من أجل الانصياع للسلام وتنفيذ 
«اتفاق استوكهولم» الذي مر على 
إبــرامــه أكــثــر مــن عـــام دون أن يجد 

طريقه إلى التطبيق.
وذكرت مصادر يمنية رسمية 
أن وزيــر الخارجية اليمني محمد 
الــحــضــرمــي، الــتــقــى، أمــــس، سفير 
الاتــــحــــاد الـــســـويـــســـري غــيــر المــقــيــم 
لدى اليمن بالز إببلانالب، وتسلم 
أوراق اعــتــمــاده. وفــي أثــنــاء اللقاء، 
أعرب السفير السويسري عن أسفه 
للملابسات وسوء الفهم الذي سبّبه 
لقاء سفير بلاده في طهران بممثل 
ميليشيات الحوثي، مؤكداً أن ذلك 
لا يعد اعترافاً رسمياً من سويسرا 
أفـــادت وكالة  بالحوثيين، حسبما 
«سبأ». وكانت الحكومة اليمنية قد 
نددت بلقاء السفير السويسري في 
طــهــران مــارکــوس ليتنير، والــوزيــر 
المفوض في السفارة التي تحتضن 
قسم رعاية المصالح الأميركية في 
إيران مع ممثل الميليشيات الحوثية 
لدى إيران المدعو إبراهيم الديلمي.

وقال وزير الإعلام في الحكومة 

اليمنية معمر الإريــانــي، فــي بيان 
ته وكالة «سبأ»، إن «اللقاء 

ّ
رسمي بث

الـــذي عُــقــد فــي العاصمة الإيــرانــيــة 
طـــهـــران مــخــالــفــة ســـافـــرة لـــلأعـــراف 
الــدبــلــومــاســيــة وتـــجـــاوز مــرفــوض 
لــلــقــوانــين والــــقــــرارات الــدولــيــة ذات 

الصلة بالأزمة اليمنية».
واعـــتـــبـــر الإريــــانــــي أن  «الـــــدور 
الإيـــــرانـــــي الـــــواضـــــح فــــي الــتــرتــيــب 
وتنظيم هـــذه الــلــقــاءات إمــعــان في 
الــعــدائــيــة تــجــاه اليمن  سياساتها 
 وشــعــبــاً، ومــؤشــر إضــافــي 

ً
حــكــومــة

للدعم السياسي إضافة إلى الدعم 
المالي والإعــلامــي والعسكري الذي 
يقدمه نــظــام طــهــران للميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة الانـــــقـــــلابـــــيـــــة». وحــــــذر 
الوزير اليمني من تماهي البعثات 
الدبلوماسية العاملة في طهران مع 
أجندة النظام الإيراني في شرعنة 
الانــــــقــــــلاب الــــحــــوثــــي وســـيـــاســـاتـــه 
الــتــخــريــبــيــة الــتــي قـــال إنــهــا «تمثل 
تهديداً للأمن الإقليمي والدولي»، 
الــشــعــب  إلــــى احــــتــــرام إرادة  داعـــيـــاً 
الــيــمــنــي والـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة ذات 
الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمها 

القرار ٢٢١٦.
وكانت وسائل إعلام الجماعة 
الحوثية قد بثت صــوراً قالت إنها 
مــــن لـــقـــاء لـــلـــقـــيـــادي فــــي الــجــمــاعــة 
المعينّ من قِبلها سفيراً غير شرعي 
لــدى طــهــران إبراهيم الديلمي، من 
الــســفــارة اليمنية، مــع السفير  مقر 

السويسري لدى إيران.

وطلبت الحكومة اليمنية في 
وقت سابق من مجلس الأمن الدولي 
إدانــة تصرف النظام الإيراني على 
خلفية قيامه بــالاعــتــراف بحكومة 
الانـــقـــلابـــيـــين الـــحـــوثـــيـــين وتــســلــيــم 
السفارة اليمنية في طهران وبقية 
المقرات الدبلوماسية إلى الجماعة 
الحوثية. واعتبرت البعثة اليمنية 
لدى الأمم المتحدة في رسالة قدمتها 
إلــــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــن أن مــــا قــامــت 
بـــه طـــهـــران يــعــد «خـــرقـــاً لالــتــزامــات 
إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم 
المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة والــقــنــصــلــيــة وقـــرار 

مجلس الأمن ٢٢١٦».
وجــــــــاءت الــــرســــالــــة الــيــمــنــيــة، 
وفـــــــق المــــــصــــــادر الــــرســــمــــيــــة، «فــــي 
إطــــــار الإجــــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الــحــكــومــة  فــــي  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الشرعية عقب إصدار بيانها الذي 
نـــددت فــيــه بــقــيــام الــنــظــام الإيــرانــي 
بـــــالاعـــــتـــــراف بـــمـــمـــثـــل مــيــلــيــشــيــات 
لــديــهــا وتسليمه  الــحــوثــي ســفــيــراً 
الدبلوماسية والممتلكات  المــقــرات 
والمحفوظات التابعة للجمهورية 
الــــيــــمــــنــــيــــة». وقــــــالــــــت الـــبـــعـــثـــة فــي 
خطابها إن «الحكومة اليمنية تعدّ 
القانون الدولي  الــدفــاع عــن قــواعــد 
مــهــمــة جــمــاعــيــة يــجــب أن تضطلع 
بـــهـــا جـــمـــيـــع الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
الأمم المتحدة، وأن ما قام به النظام 
الإيراني يهدف إلى إحــداث سابقة 
خطيرة فــي العلاقات الدولية مما 

يــســتــدعــي مـــواجـــهـــتـــه مــــن مــجــلــس 
الأمن حفاظاً على القواعد المنظمة 

للعلاقات الدولية».
وكــــان الــيــمــن قـــد قــطــع علاقته 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع طــــهــــران فــــي ٢ 
 ،٢٠١٥ الأول)  (تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر 
وطــالــب الــنــظــام الإيـــرانـــي بــمــراعــاة 
أحــكــام المـــادة ٤٥ مــن اتفاقية فيينا 
للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١ 
وحماية مقر البعثة الدبلوماسية 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الـــيـــمـــنـــيـــة بـــطـــهـــران 

وأموالها ومحفوظاتها.
فـــي غــضــون ذلــــك، دعـــا رئــيــس 

الوزراء اليمني معين عبد الملك، في 
تــصــريــحــات رســمــيــة فــي العاصمة 
المـــؤقـــتـــة عــــدن خــــلال تـــرؤســـه أمــس 
اجتماعاً موسعاً لقيادات السلطة 
المحلية في محافظة الحديدة، الأمم 
المــتــحــدة ومجلس الأمـــن والمجتمع 
الــــــــدولــــــــي إلـــــــــى «عــــــــــــدم الإصــــــغــــــاء 
لمـــــا تـــقـــولـــه مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانــقــلابــيــة، والــنــظــر إلــــى أفــعــالــهــم 
الوحشية والإجرامية على الأرض 
واســتــمــرارهــم فــي الــتــنــصــل مــن كل 
الاتــــفــــاقــــات والمــــواثــــيــــق والـــعـــهـــود 
وآخرها اتفاقية استوكهولم التي 

مر عام على توقيعها دون أن تلتزم 
الميليشيات بتنفيذ أيٍّ من بنودها».

وقــــال عــبــد المــلــك إن «الــصــمــت 
الأمـــمـــي والــــدولــــي وعـــــدم الـــوقـــوف 
بجدية وحــزم أمــام رفــض وتنصل 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي المـــدعـــومـــة 
إيــــرانــــيــــاً مــــن تــنــفــيــذ بــــنــــود اتـــفـــاق 
اســـتـــوكـــهـــولـــم بـــمـــحـــاوره الـــثـــلاثـــة، 
يشجعها عــلــى مــزيــد مــن الــتــمــادي 
في تحدي الإرادة الشعبية والدولية 
والقرارات الملزمة». وأكد أن تمادي 
إلــى تقييد حركة  الجماعة «وصــل 
وعمل البعثة الأممية لإعادة تنسيق 

الــحــديــدة، واختطاف  الانتشار فــي 
الــســفــن الــتــجــاريــة فــي مــيــاه البحر 
الأحــمــر وتــهــديــد المــلاحــة الــدولــيــة، 
واستهداف مقر الفريق الحكومي 
فــي لجنة إعـــادة تنسيق الانتشار 
بــالــصــواريــخ والـــطـــائـــرات المــســيــرة 
الإيـــرانـــيـــة، إضــافــة إلـــى خــروقــاتــهــا 
اليومية والمستمرة للهدنة الأممية 

منذ دخولها حيز التنفيذ».
واتهم رئيس الحكومة اليمنية 
الجماعة الحوثية بأنها مستمرة 
في «رفض توريد الإيــرادات العامة 
إلى حساب البنك المركزي اليمني، 
وفـــــق اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم، لــدفــع 
الــدولــة، ومواصلة  رواتـــب موظفي 
نــهــبــهــا، وعــــدم الإيـــفـــاء بتعهداتها 
فــي فتح مــمــرات إنسانية آمــنــة في 
الحديدة، أو تنفيذ اتفاقية تبادل 
ين والأسرى، وكذا عدم رفع 

َ
المختطف

الــذي تفرضه على مدينة  الحصار 
تــعــز». وتــابــع بــالــقــول إن «أساليب 
الافــــتــــراء والــتــضــلــيــل الـــتـــي أدمــنــت 
اســتــخــدامــهــا ميليشيات الانــقــلاب 
ووســائــلــهــا الإعــلامــيــة فـــي تزييف 
المعلومات والحقائق حــول حقيقة 
مــا يجري باتت مكشوفة للجميع 

في الداخل والخارج».
وذكــــرت المــصــادر الــرســمــيــة أن 
الاجــــتــــمــــاع الـــحـــكـــومـــي اســتــعــرض 
«جـــــــــــهـــــــــــود الــــــســــــلــــــطــــــة المـــــحـــــلـــــيـــــة 
لــتــطــبــيــع الأوضــــــــاع وبـــســـط الأمــــن 
والاستقرار في المديريات المحررة، 
واحتياجاتها الطارئة من المشاريع 

الــخــدمــيــة والــتــنــمــويــة والإنــســانــيــة 
والإغــاثــيــة، خصوصاً فــي مجالات 
الــتــحــســين والـــنـــظـــافـــة والإصـــحـــاح 
البيئي والصرف الصحي، والتعليم 
الجامعي والــفــنــي، وإعــــادة تأهيل 
المنشآت والمراكز الصحية ومكافحة 
انتشار الأمراض والأوبئة، وتوفير 
احتياجات النازحين جــراء الحرب 
التي أشعلتها ميليشيات الحوثي 

الانقلابية المدعومة من إيران».
وأفــــــــــادت وكــــالــــة «ســــبــــأ» بـــأن 
الاجــتــمــاع «تــــــدارس آلـــيـــات تفعيل 
عــمــل الــنــيــابــات والمــحــاكــم وأجــهــزة 
الـــضـــبـــط الـــقـــضـــائـــي، وكــــــذا جــهــود 
قـــوات خــفــر الــســواحــل فــي مكافحة 
 إلى إمكانية ربط 

ً
التهريب، إضافة

مديريتي الخوخة وحيس بالمحطة 
الكهربائية بمديرية المخا، وتنفيذ 
عــــدد مـــن المـــشـــاريـــع الــعــاجــلــة ذات 
الأثــر الملموس في حياة المواطنين 
المــدى القريب». وأثنى رئيس  على 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عـــلـــى جـــهـــود 
«الــــســــلــــطــــة المــــحــــلــــيــــة فــــــي تــطــبــيــع 
الأوضـــــــــاع وتـــوفـــيـــر الاحـــتـــيـــاجـــات 
الطارئة للمواطنين وفق الإمكانيات 
المتاحة في هذه الظروف الصعبة»، 
وقال إن «الرئيس عبد ربه منصور 
هــادي أصــدر توجيهات للحكومة 
تــــقــــضــــي بـــــالاهـــــتـــــمـــــام بـــمـــحـــافـــظـــة 
الــــحــــديــــدة الـــتـــي عـــانـــت كـــثـــيـــراً مــن 
الإهـــمـــال، إضــافــة إلـــى كــونــهــا أكثر 
المحافظات تضرراً جراء الحرب التي 

أشعلتها الميليشيات الحوثية».

وزير الخارجية اليمني لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير السويسري أمس (سبأ)
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انتقادات لغياب خطة واضحة لاتفاق السلام

الكونغرس يرفض تمويل «صفقة القرن»
واشنطن: رنا أبتر

رفــض الكونغرس التمويل 
الـــذي طلبته الإدارة الأمــيــركــيــة 
لــدعــم خــطــة الـــســـلام فـــي الــشــرق 
الأوســـــط. وقـــرر المــشــرعــون عــدم 
المــــطــــلــــوب، وهـــو  المـــبـــلـــغ  إدراج 
فـــي مــوازنــة  ١٧٥ مــلــيــون دولار 
الــــعــــام المــــقــــبــــل. وبـــحـــســـب نــص 
المـــوازنـــة الــتــي تــم الــتــوصــل إلــى 
اتفاق بشأنها يوم الاثنين، فإن 
«الاتــــفــــاق لـــن يـــؤمـــن مــبــلــغ ١٧٥ 
مــلــيــون دولار لتمويل الجهود 

الدبلوماسية».
وقـــــــــــال عـــــــــدد مـــــــن أعـــــضـــــاء 
الــــكــــونــــغــــرس إن ســــبــــب رفــــض 

الــتــمــويــل يـــعـــود إلــــى غـــيـــاب أي 
خــطــة واضـــحـــة لاتـــفـــاق الــســلام 
حتى الساعة. واستبعد بعضهم 
الإعـــلان عــن خطة فعلية فــي أي 
وقـــــت قــــريــــب. لــكــنــهــم اعـــتـــبـــروا 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه أن الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي يـــمـــكـــنـــه تــخــصــيــص 
أمـــوال بنفسه فــي حــال تحركت 

المفاوضات.
وكـــان الــبــيــت الأبــيــض سلم 
الكونغرس اقتراحه لموازنة العام 
المقبل في مارس (آذار) الماضي، 
وشــــمــــل هــــــذا الاقــــــتــــــراح مــبــلــغــاً 
«تمويل  مخصصاً لمــا وصــفــه بـ
الــــجــــهــــود الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بــين 
الإسرائيليين والفلسطينيين». 

وقــال البيت الأبيض حينها إن 
هــذا التمويل مهم، ويهدف إلى 
تأمين مرونة في سياسة الإدارة 
في الشرق الأوسط، تحديداً في 
حــــال حـــصـــول تـــقـــدم فـــي عملية 

السلام.
وكـــــــــانـــــــــت هــــــــــــذه الأمـــــــــــــــوال 
مــخــصــصــة لــتــقــديــم مـــســـاعـــدات 
قـــررت  للفلسطينيين، فـــي حـــال 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة الإفـــــــراج عن 
المـــســـاعـــدات الـــتـــي جــمــدتــهــا في 
الـــعـــامـــين الـــســـابـــقـــين. وعـــلـــى مــا 
كــانــت تــريــد  فــــإن الإدارة  يـــبـــدو، 
تأمين هذه الأموال من الكونغرس 
في حال احتاجت إليها، لكنها لم 
تكن تنوي الإفراج عن المساعدات 

قـــــبـــــل تــــحــــســــن الـــــــعـــــــلاقـــــــات مـــع 
الفلسطينيين.

وجمدت الإدارة الأميركية كل 
المساعدات للسلطة الفلسطينية، 
مــا عــدا المــســاعــدات الأمنية التي 
تقدمها للقوى الأمنية التابعة 
لـــلـــســـلـــطـــة، والــــــتــــــي تـــنـــســـق مــع 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي لــتــفــادي 
وقوع هجمات، إشارة إلى أنه في 
حال قرر البيت الأبيض الإفراج 
عن المساعدات، يمكنه تخصيص 
مبالغ معينة ضمن الاحتياطي 

الموجود في الموازنات السابقة.
ويـــعـــكـــس رفــــــض الـــتـــمـــويـــل 
هـــــذا اخـــتـــلافـــاً بــــين الــكــونــغــرس 
والــــــبــــــيــــــت الأبـــــــيـــــــض فـــــــي مـــلـــف 

عملية السلام، فقد مرر مجلس 
الــــنــــواب بــــدايــــة الـــشـــهـــر الــحــالــي 
مشروع قرار يدعم حل الدولتين 
لإنــــهــــاء الـــــنـــــزاع الــفــلــســطــيــنــي - 
الإسرائيلي. وصــوّت ٢٢٥ نائباً 
لــصــالــح مـــشـــروع الــــقــــرار، منهم 
٤ جــمــهــوريــين، مــقــابــل ١٨٨ ضد 
تمريره. وينص المشروع على أن 
الكونغرس يدعم حل الدولتين، 
ويــعــتــبــره الـــحـــل الـــوحـــيـــد الـــذي 
ســـيـــحـــســـن مـــــن أمـــــــن إســــرائــــيــــل 
واســتــقــرارهــا، كما ســيــؤدي إلى 
إعـــــطـــــاء الــفــلــســطــيــنــيــين حــقــهــم 
المـــــشـــــروع بــــدولــــة لــــهــــم. ويـــقـــول 
المـــــشـــــروع إنــــــه عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن 
أهمية الولايات المتحدة كوسيط 

بين الطرفين، فــإن الإسرائيليين 
والفلسطينيين هم من سيتخذون 
الـــقـــرارات الــصــعــبــة والــضــروريــة 
لإنهاء الصراع. ويعيد المشروع 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى دعــــــم الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الــعــســكــري لإســرائــيــل، 
ويدعو إلى استئناف المساعدات 
الإنسانية التي جمدتها الإدارة 

الأميركية للفلسطينيين. 
هذا، وقد بذل الديمقراطيون 
جــــــهــــــداً كـــــبـــــيـــــراً لمــــــحــــــاولــــــة ضـــم 
الــــجــــمــــهــــوريــــين إلـــــــى صـــفـــوفـــهـــم 
للتصويت لصالح مشروع القرار 
وإظــــهــــار قــضــيــة دعـــــم الـــدولـــتـــين 
قــضــيــة غــيــر حـــزبـــيـــة. لــكــن عـــدداً 
كــبــيــراً مــن الــجــمــهــوريــين يـــرى أن 

انــتــقــاداً مباشراً  المــشــروع يشكل 
للإدارة الأميركية، وقد يؤثر سلباً 
على جهودها للتوصل إلى اتفاق 
ســـلام. كما يعكس هــذا المــشــروع 
مــعــارضــة لمــوقــف البيت الأبيض 
الـــــقـــــاضـــــي بـــــــــأن المــــســــتــــوطــــنــــات 
الإسرائيلية فــي الضفة الغربية 

لا تعد انتهاكاً للقانون الدولي.
النائب الجمهوري لي  وقــال 
زيــلــدن: «لطالما كــان دعــم مجلس 
الــــنــــواب لإســـرائـــيـــل مـــوقـــفـــاً غــيــر 
حــزبــي. لكن لسبب مــن الأســبــاب 
قـــــــررت الأغـــلـــبـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
تمرير مشروع متعلق بإسرائيل 
بــطــريــقــة حـــزبـــيـــة لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
فــي تــاريــخ مجلس الـــنـــواب. هــذا 

المــــــشــــــروع هـــــو تــــوبــــيــــخ مـــبـــاشـــر 
أمــــا  تــــــرمــــــب».  الــــرئــــيــــس  لإدارة 
النائب الديمقراطي ألان لوينثال، 
وهــو مــن عــرّابــي مــشــروع الــقــرار، 
فــقــد قــــال إن هــــدف المـــشـــروع هو 
إعـــادة التشديد على أهمية حل 
الدولتين، مضيفاً: «إن هدفه هو 
تــشــجــيــع الـــطـــرفـــين الإســـرائـــيـــلـــي 
والــفــلــســطــيــنــي عــلــى عـــدم اتــخــاذ 
خــطــوات تبعدهما عــن التوصل 

إلى حل مشترك بينهما».
وســــيــــواجــــه هــــــذا المــــشــــروع 
مــعــارضــة فــي مجلس الشيوخ، 
خــاصــة أن الــجــمــهــوريــين هــنــاك 
أعربوا عن دعمهم موقف الإدارة 

المتعلق بالمستوطنات.

ل رفض 
ّ

ارتفاع في معد
دخول إسرائيليين

لروسيا والولايات المتحدة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر دبلوماسية في الخارجية الإسرائيلية، 
أمس الثلاثاء، عن ازديــاد ملحوظ في معدل رفض منح 
الإسرائيليين تأشيرات دخول لأراضي روسيا والولايات 
المتحدة الأميركية. وقالت المصادر إن هذا الرفض تسبب 
فــي توتر بــين تــل أبيب وموسكو، عشية زيـــارة الرئيس 
فلاديمير بوتين، كما أن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، 
طلب من السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون درمر، أن 
يبحث المسألة مع الخارجية الأميركية «من دون ضجيج».

وقالت إحصائيات إسرائيلية، نشرت أمس الثلاثاء، 
إن عام ٢٠١٩ شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد رفض طلبات 
المــائــة، وهي  الــتــأشــيــرة الأمــيــركــيــة بلغت نسبة ٥٫٣٣ فــي 
السنة الخامسة على التوالي التي يزداد فيها حجم رفض 
الإسرائيليين. وأكــد المصدر أن زيــادة الرفض تؤثر سلباً 
على رغبة إسرائيل في الانضمام إلى برنامج الإعفاء من 
التأشيرة، إذ إن الشرط الأميركي لذلك هو أن تكون نسبة 
الــرفــض أقــل مــن ٣ فــي المــائــة. ورجـــح أحــد الدبلوماسيين 
القدامى أن يكون الدافع لذلك النهج الأميركي: «هو خشية 
السفارة الأميركية من أن يتجه الإسرائيليون للولايات 
المتحدة للعمل بشكل غير قانوني»، حيث إن هناك بضع 
عــشــرات ألـــوف مــن الإســرائــيــلــيــين المــوجــوديــن فــي بلادها 
بشكل غير شــرعــي. فيما رجــحــت مــصــادر أخـــرى وجــود 
أسباب سياسية للرفض، إذ إن الأميركيين يتحفظون من 
التقدم في العلاقات مع إسرائيل في هذا المجال، خوفاً من 
نشطاء متطرفين من العرب في إسرائيل، أو من اليهود 
المتطرفين، ولذلك فإن السفارة الأميركية في القدس الغربية 

تقوم بزيادة رفض الطلبات الإسرائيلية بشكل تلقائي.
يذكر أن المحادثات التي تجريها إسرائيل منذ أكثر 
من ٢٠ سنة مع الولايات المتحدة، لوضع إسرائيل ضمن 
قائمة الإعــفــاء مــن الــتــأشــيــرة، لــم تحقق أي نــجــاح، على 
الرغم من أن بعض السياسيين كانوا يتفاخرون بقرب 

حصول ذلك.
أمــا مــع روســيــا، فقد تحدثت إســرائــيــل عــن أزمـــة في 
أعقاب قيام شرطة الحدود الروسية باعتقال ثمانية من 
كــبــار رجـــال الأعــمــال الإســرائــيــلــيــين، فــي مــطــار موسكو، 
لليلة كاملة طيلة ١٢ ســاعــة، ومــن ثــم منعهم مــن دخــول 
الأراضـــــي الــروســيــة مــن دون تــفــســيــر. وقــــال أحــدهــم إنــه 
ورفـــاقـــه مــن الــعــامــلــين فــي كــبــرى الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة 
المعتادين على زيـــارة روســيــا لغرض العمل باستمرار، 
ولــم يصطدم أحدهم في السابق بــأي اعــتــراض. لكن في 
هذه المرة أوقفوهم وتعاملوا معهم بفظاظة، ثم طردوهم، 
ولم يسمحوا لأي منهم أن يدخل البلاد، وأعادوهم على 
متن طائرة متوجهة إلى مطار بن غوريون. وقد رفضت 
وزارة الخارجية الإسرائيلية التعقيب على الحادثة، علماً 
بأن هذه المجموعة من رجال الأعمال ليست الأولى التي 
ترفضها روســيــا، لكن مــصــدراً مقرباً مــن الدبلوماسية 
الروسية، قال، إن إسرائيل هي التي بدأت هذا النهج. فهي 
الــذيــن يصلون  الـــروس  تعيد نسبة عالية مــن المواطنين 
إلى تل أبيب، ولا تسمح بدخولهم، وما فعله الروس هو 

رد على ذلك.

ضغط أممي وأوروبي على إسرائيل من أجل السماح بها

عباس: لا انتخابات من دون القدس... ونرفض كياناً في غزة
رام الله: كفاح زبون

قـــــــال الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس إن الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة يــجــب أن 
تـــجـــري فـــي كـــل مـــن الـــقـــدس وغـــزة 

والضفة الغربية.
فـــي مستهل  وأضــــــاف عـــبـــاس 
كلمته في اجتماع اللجنة المركزية 
لحركة «فتح»، أمس: «اتخذنا قراراً 
بــعــقــدهــا فــي أقــــرب فــرصــة ممكنة، 
وبـــدأنـــا المــســاعــي والإجـــــــراءات من 
أجل الوصول إليها من خلال لجنة 
الانــتــخــابــات الــتــي بـــدأت مساعيها 
مع الفصائل، لتحقيق هذا الهدف».

وتــــــابــــــع: «قــــــــام رئــــيــــس لــجــنــة 
الانــتــخــابــات المــركــزيــة حــنــا نــاصــر 
بالاتصال بالقوى كافة، وأبلغنا أن 
كل القوى بما فيها حركة (حماس) 
قد وافقت على إجــراء الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة والــــرئــــاســــيــــة، وبــقــي 
أن نـــصـــل إلـــــى مـــوافـــقـــة الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــعــقــد الانـــتـــخـــابـــات 
فــــي الـــــقـــــدس، كـــمـــا جــــــرى فــــي عـــام 
١٩٩٦، وفـــي عــامــي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦، 
وأرسلنا رسالة رسمية للحكومة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وأبــــلــــغــــنــــا جــمــيــع 
الأصـــدقـــاء، وعــلــى رأســهــم الاتــحــاد 
الأوروبي بأن يتكلموا مع إسرائيل 
مـــــن أجـــــــل هـــــــذا المـــــــوضـــــــوع، وإلـــــى 
الآن لـــم يــــأتِ جــــواب مـــن الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة. نحن يهمنا جــداً أن 
نــجــري الانــتــخــابــات لأنــنــا نــريــد أن 
التشريعية  مؤسساتنا  نستكمل 
بكل مــا أوتــيــنــا مــن قـــوة، ولــكــن في 
الــوقــت نــفــســه يــجــب أن تــجــري في 
الـــقـــدس والــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
غزة، ونحن بانتظار هذه الموافقة، 
إلــى هذه  وسنعمل جهدنا لنصل 
النتيجة، ويــجــب أن نستعد لهذه 

الانتخابات التي تهم حركتنا».
ويؤكد كلام عباس حول إجراء 
الانتخابات في القدس ما ذهب إليه 
أنــهــا لن  مــســؤولــون فلسطينيون 
تجرى من دون القدس. ولم يصدر 
عباس مرسوماً رئاسياً حتى الآن 
بانتظار الموقف الإسرائيلي من هذا 
الموضوع، وهي نقطة محل خلاف 

مع «حماس».
وهـــــاجـــــمـــــت «حـــــــمـــــــاس» عــــدم 
إصــــدار عــبــاس مــرســومــاً رئــاســيــاً، 
وقالت إن ربطه المرسوم بموضوع 
القدس يعني أنه قد لا يأتي. وقال 
مــوســى أبـــو مــــرزوق عــضــو المكتب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة «حــــمــــاس» إن 

«قــــــــــرار الــــرئــــيــــس عــــبــــاس تـــأجـــيـــل 
المرسوم الرئاسي انتظاراً للموقف 
(الإســرائــيــلــي) مــن الانــتــخــابــات في 
القدس، يعني عملياً أن هذا المرسوم 

قد لا يأتي أبداً».
الــــشــــيــــخ عــضــو  ورد حــــســــين 
اللجنة المركزية لحركة «فتح» على 
أبــو مـــرزوق، بقوله إن  تصريحات 
«موضوع إجراء الانتخابات داخل 
القدس الشرقية ترشحاً وتصويتاً 
لــلــمــنــاورة والتكتيك  غــيــر خــاضــع 
وهـــــــو مـــــوضـــــوع اســــتــــراتــــيــــجــــي». 
وأضاف: «نقولها علناً: لا انتخابات 

من دون القدس».
وهـــاجـــم وزيــــر شــــؤون الــقــدس 
فــادي الهدمي، ما قــال إنــه «موقف 
حــركــة (حــمــاس) باستثناء مدينة 
القدس من الانتخابات»، قائلاً إن 
ذلك يأتي «تطبيقاً لما يسمى (صفقة 
الــــــقــــــرن)، وتـــمـــاشـــيـــاً مــــع الــهــجــمــة 
الأمــــيــــركــــيــــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
المــديــنــة والــقــضــيــة الفلسطينية». 
وأضـــــــاف: «الـــقـــيـــادة الفلسطينية 
لــن تقبل إجــــراء أي انــتــخــابــات من 
دون القدس، باعتبارها العاصمة 

الأبدية لدولة فلسطين».
وتــضــغــط «حـــمـــاس» مـــن أجــل 
إصدار عباس مرسوم الانتخابات 
بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي، 
وقـــــال مـــســـؤولـــون فـــي الــحــركــة في 
الـــقـــدس إنـــه يــمــكــن إيـــجـــاد الآلــيــات 
الــرفــض الإســرائــيــلــي. لكن  لتجاوز 
الـــســـلـــطـــة تـــصـــر عـــلـــى أن يــنــتــخــب 
المــقــدســيــون فــي مكاتب الــبــريــد في 
القدس كما جرى في المرات السابقة.

وتــــــضــــــغــــــط الأمـــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي ودول أخــرى 
عــلــى إســـرائـــيـــل مـــن أجــــل الــســمــاح 

لإجرائها في القدس.
وبـــــدأ وفــــد مـــن الأمـــــم المــتــحــدة 
برئاسة ريتشارد جي، مسؤول قسم 
الشؤون السياسية والانتخابية في 
المقر العام للأمم المتحدة، وعضوية 
الــشــؤون  ميكائيل بــوركــة مــســؤول 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فـــــي مـــكـــتـــب المــنــســق 
الــخــاص للأمم المتحدة فــي الشرق 
الأوســـــــط لــعــمــلــيــة الــــســــلام، زيـــــارة 

للأراضي الفلسطينية.
والــــتــــقــــى الـــــوفـــــد بـــمـــســـؤولـــين 
الانتخابات  وبلجنة  فلسطينيين 

المـــــركـــــزيـــــة. وقــــــــال عــــضــــو الــلــجــنــة 
المــركــزيــة لــحــركــة «فـــتـــح»، المــفــوض 
الـــعـــام لــلــعــلاقــات الـــدولـــيـــة روحـــي 
فــتــوح، لــلــوفــد إن «الانــتــخــابــات لن 
تعقد دون مــشــاركــة أهــل الــقــدس». 
وطــلــب مــن الأمـــم المــتــحــدة والــعــالــم 
الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل بالسماح 
بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة فــي 
الــقــدس وتــوفــيــر كــل وســائــل الدعم 

لإجرائها.
تـــعـــطـــيـــل  فـــــــتـــــــوح أن  وأكــــــــــــــد 
الانــــتــــخــــابــــات ســــــــواء فـــــي الـــقـــدس 
أو قــطــاع غـــزة أو الــضــفــة الــغــربــيــة 
ســـــتـــــؤدي إلـــــــى تـــعـــلـــيـــق الــعــمــلــيــة 
الانتخابية. وأشار الوفد إلى أهمية 
إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات الفلسطينية 
وتعهد بتوفير كــل وســائــل الدعم 

للعملية الانتخابية.
وتـــنـــاقـــش المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة 
الإسرائيلية موضوع الانتخابات. 
وقالت مصادر إن المؤسسة تدرس 
الـــســـمـــاح  بــــالإمــــكــــان  كــــــان  فـــــي إذا 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــتــنــظــيــم 
انــتــخــابــات فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة. 
وتقدر المؤسسة الأمنية أن الأسباب 

التي قد تحول دون السماح للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــــإجــــراء انــتــخــابــات 
فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة، مــهــمــة، لأن 
الانــــتــــخــــابــــات ســـتـــمـــثـــل «انـــتـــهـــاكـــاً 
لــلــســيــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة»، وأيــضــاً 
«مــــنــــح الـــــضـــــوء الأخـــــضـــــر لــحــركــة 
(حماس) في المدينة لبث دعايتها 
الانــــتــــخــــابــــيــــة واحـــــتـــــمـــــال تـــعـــزيـــز 
مكانتها في مثل هذه الانتخابات».

أمـــا المـــبـــررات الــتــي تــدفــع نحو 
السماح للمقدسيين بالمشاركة في 
الانتخابات، فهي أن «خطوة كهذه 
ستحدث ردود فعل إيجابية تجاه 
إســرائــيــل فــي الـــرأي الــعــام الــدولــي، 
ولـــــن تـــبـــدو إســـرائـــيـــل كـــمـــن تــمــنــع 
عــمــلــيــة ديــمــقــراطــيــة لــــدى الــســلــطــة 
الفلسطينية، كما أنه من المحتمل أن 
تتعزز مكانة السلطة الفلسطينية 

في مثل هذه الانتخابات».
ويــفــتــرض أن يــحــســم المجلس 
الوزاري الأمني والسياسي المصغر 
هــذا الــجــدل فــي إسرائيل عبر قــرار 
نهائي في جلسة مرتقبة. وتحدث 
عــبــاس أمـــس حـــول قــضــايــا أخـــرى. 
وقال إنه يأمل أن تنجح الانتخابات 

لإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــجــــديــــدة، و«تـــأتـــي 
بــــوجــــوه تــــؤمــــن بــــالــــســــلام وتــقــبــل 

السلام معنا».
وحول العلاقة مع أميركا، أكد 
عـــبـــاس أن مــوقــفــه حـــيـــال «صــفــقــة 
العصر» مــا زال كما هــو، مضيفاً: 
«نحن نرفض الصفقة سواء ما طرح 
منها أو لم يطرح إلى الآن، ونعرف 
أن الذي لم يطرح قد يكون أسوأ مما 
طرح، ولكن مع ذلك نقول إن موقفنا 

من (صفقة العصر) ثابت».
وأضاف: «هناك قضية جديدة 
وهي قضية المستشفى الذي قررت 
أمـــيـــركـــا أن تــبــنــيــه فـــي غـــــزة، وهــو 
سيتبعه مطار وميناء، علماً بأنه 
كان لدينا مطار وميناء، دمرتهما 
إســــرائــــيــــل، عـــنـــدمـــا يـــبـــحـــثـــون عــن 
المستشفى والميناء والمطار، فإنهم 
يــســتــكــمــلــون (صــفــقــة الــعــصــر) من 
أجل فصل غزة عن الضفة الغربية، 
وإقامة كيان لا ندري ما هو، يريدون 
إقامة كيان في غزة، ومن هنا هذه 
الأمور التي يعملون على تحقيقها 
مــن ميناء ومــطــار وغيرها، تصب 

في هذه الخانة».

إضاءة شجرة اضمن الاستعداد للاحتفال بأعياد الميلاد في القدس القديمة (أ.ف.ب)

ر 
ّ
الخارجية الفلسطينية تحذ

من إرهاب المستوطنين
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقــــتــــحــــم مــــســــتــــوطــــنــــون المـــســـجـــد 
الأقــــــصــــــى أمــــــــس فــــــي مـــشـــهـــد أصـــبـــح 
مـــتـــكـــررا بــشــكــل يـــومـــي. وقـــــال شــهــود 
عيان إن عشرات المستوطنين، اقتحموا 
المسجد، عبر باب المغاربة، ضمن فترة 
«الزيارات» الصباحية بحراسة شرطية 

مشددة.
وتــســبــب الاقــتــحــام بــتــوتــر شــديــد 
بـــعـــدمـــا حــــــاول مــســتــوطــن رفـــــع الــعــلــم 
الإســـرائـــيـــلـــي داخـــــل ســـاحـــات المــســجــد 
الأقـــصـــى بــالــقــرب مـــن بـــاب الــقــطــانــين، 
قــبــل أن يــتــصــدى لـــه حـــــراس المــســجــد 
ويصادروا العلم منه، ويجبروه على 

الخروج فورا من المسجد.
وفــي غــمــرة الــتــوتــر اعتقلت قــوات 
الاحتلال ٥ فتيات وشابا من ساحات 
الأقصى واقتادتهم للتحقيق. وأدانت 
الــــخــــارجــــيــــة والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  وزارة 
«الجرائم التي يرتكبها المستوطنون 
بحق الشعب الفلسطيني»، محذرة من 
التعامل معها «كأمور روتينية تتكرر 
يـــومـــيـــا ولا تـــســـتـــدعـــي الـــتـــوقـــف عــنــد 
نتائجها وتداعياتها الخطيرة، خاصة 
أنها تستهدف المواطنين العزل بحماية 

علنية من قوات الاحتلال».

وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة إنـــهـــا «تــنــظــر 
الــحــاصــل  بــالــغــة للتصعيد  بــخــطــورة 
فــــي وتــــيــــرة الــــجــــرائــــم الـــتـــي يــرتــكــبــهــا 
المــســتــوطــنــون ومنظماتهم الإرهــابــيــة 
المسلحة ضد شعبنا وأرضــه ومنازله 
ومــمــتــلــكــاتــه ومـــقـــدســـاتـــه»، مـــؤكـــدة أن 
هـــذه الــجــرائــم بــاتــت عــمــلــيــات منظمة 
يتم التنسيق والتخطيط لها مسبقا، 
وتحتضنها القيادات الاستيطانية في 

ظل إسناد حكم اليمين المتطرف.
ورأت الخارجية «أن الخطر من هذا 
التصعيد الاستيطاني الخطير يهدد 
بــتــفــجــيــر ســـاحـــة الـــــصـــــراع». وحــــذرت 
الــــخــــارجــــيــــة مـــــن «مـــــــحـــــــاولات بــعــض 
الدول التساوق مع الجهود الأميركية 
الإسرائيلية لحماية دولة الاحتلال من 
المساءلة والمحاسبة القضائية ســواء 
أمـــــام المـــحـــاكـــم الـــدولـــيـــة أو الــوطــنــيــة، 
حيث تــســارع جهات فــي بعض الــدول 
الأوروبـــــيـــــة لــتــقــديــم مـــشـــاريـــع قـــــرارات 
لبرلماناتها تساوي بين انتقاد إسرائيل 
كـــدولـــة احـــتـــلال ومــــعــــاداة الــســامــيــة»، 
مــتــســائــلــة: «كـــيـــف يــمــكــن الــجــمــع بين 
مناهضة إسرائيل كقوة احتلال وبين 
مـــعـــاداة الــســامــيــة؟ تــلــك الــجــرائــم التي 
ترتقي لمستوى جــرائــم حــرب وجــرائــم 

ضد الإنسانية».

«هيومان رايتس» تتهم إسرائيل و«فيسبوك» بحرمان الفلسطينيين من حرية التعبير
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

في تقرير حاد لها، اتهمت منظمة 
«هــيــومــان رايـــتـــس ووتـــــش»، إســرائــيــل 
الــعــســكــريــة، بقمع حــريــات  ومحاكمها 
عدة أجيال من أبناء الشعب الفلسطيني 
في الضفة الغربية، كذريعة للحد من 
الانتقاد الشرعي للاحتلال الإسرائيلي. 
وقالت إن هذا القمع خلال سنين طويلة، 
يــحــظــى بــتــوســيــع جـــديـــد لـــــدى ســلــطــة 
الاحــتــلال، إذ بــاتــوا يــحــاربــون النشاط 
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي. كما يسلط التقرير الضوء 
«فــيــســبــوك» الــذي  عــلــى اتــجــاه جــديــد لـــ
يــــحــــارب الـــنـــشـــاط الــفــلــســطــيــنــي عــلــى 

وسائل التواصل الاجتماعي.
الــــتــــقــــريــــر أن «جـــيـــش  فـــــي  وجـــــــــاء 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي حــرم أجــيــالاً من 
الفلسطينيين فــي الضفة الغربية من 
حــقــوقــهــم المــدنــيــة الأســـاســـيـــة، بــمــا في 
ذلك الحق في حرية التجمع والتعبير، 
بشكل منتظم بالاعتماد على الأوامـــر 
الـــصـــادرة فــي الأيــــام الأولـــى  العسكرية 
لـــلاحـــتـــلال. وهـــــو يــعــتــمــد عـــلـــى أوامـــــر 
عسكرية تسمح له بقمع الاحتجاجات 
الــســلــمــيــة أو إنـــشـــاء مــنــاطــق عــســكــريــة 
مغلقة لسحق المظاهرات الفلسطينية 
السلمية في الضفة الغربية واحتجاز 

المشاركين».
وقــالــت «هــيــومــان رايــتــس ووتــش» 

إن على إسرائيل أن تمنح الفلسطينيين 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة حـــمـــايـــة لــحــقــوق 
مساوية على الأقل لتلك التي تمنحها 
للإسرائيليين. وبينت أن قانون الاحتلال 
يسمح للمحتلين بتقييد بعض الحقوق 
المدنية في الأيام الأولى للاحتلال بناء 
على مبررات أمنية محدودة، لكن القيود 
الشاملة غير مبررة وغير قانونية بعد 

خمسة عقود.
وأكــــــــدت فــــي تـــقـــريـــرهـــا: «يــتــطــلــب 
الــقــانــون الــدولــي الــذي يحكم إسرائيل 
كــقــوة احــتــلال إعــــادة (الــحــيــاة الــعــامــة) 
للاحتلال.  الخاضعين  للفلسطينيين 
ويــــــزداد هـــذا الالـــتـــزام فـــي ظـــل احــتــلال 
مــــــــطــــــــوّل حــــســــبــــمــــا قــــــالــــــت (الــــلــــجــــنــــة 
الــدولــيــة للصليب الأحـــمـــر) والمحكمة 
الــعــلــيــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وكـــمـــا اعــتــرفــت 
حكومة الاحــتــلال نفسها». وقــالــت إن 
«احتياجات الفلسطينيين ازدادت على 
مـــر الــعــقــود بــيــنــمــا لـــم تــفــعــل إســرائــيــل 
يُــذكَــر لتطوير استجابات مصممة  ما 
بشكل أكثر اتساقاً لمواجهة التهديدات 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــقــلــل مـــن الـــقـــيـــود على 

الحقوق».
يسلط التقرير الضوء أيضاً على 
تـــوجـــه «فـــيـــســـبـــوك» لمـــحـــاربـــة الــنــشــاط 
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.
مثلاً، في بداية ٢٠١٨، زعمت النيابة 
الــعــســكــريــة فـــي لائـــحـــة اتـــهـــام مــوجــهــة 

إلــى الناشطة نــاريــمــان التميمي أنها 
«حاولت التأثير على رأي الجمهور في 
المنطقة بشكل يمسّ سلامة الجمهور 
إلــى العنف»،  الــعــام، ودعـــت  أو النظام 
وذلك على خلفية نقل مباشر بثته على 
صفحتها على «فيسبوك» لمواجهة بين 
آنــذاك)  ابنتها عهد التميمي (١٦ عاماً 
وجنود إسرائيليين في باحة منزلها في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧. تضمنت 
اللائحة سلسلة من التهم بموجب الأمر 
العسكري رقــم ١٦٥١ بالاعتماد بشكل 
أساسي على البث المباشر، بما في ذلك 
إلــى أن الفيديو  «التحريض»، مشيرة 
«شــاهــده آلاف المستخدمين، وشــاركــه 
العشرات منهم، وتلقى عشرات الردود 
وعـــشـــرات الإعـــجـــابـــات». وقــــد راجــعــت 
هــــيــــومــــان رايـــــتـــــس ووتــــــــــش، بــحــســب 
تـــقـــريـــرهـــا المـــنـــشـــور عـــلـــى صــفــحــتــهــا، 
الفيديو وملف القضية، ولم تجد في كل 
منهما أي دعوة من ناريمان إلى العنف. 
«هـــيـــومـــان رايـــتـــس  قـــالـــت نــــاريــــمــــان لــــ
ووتش» إنها اعترفت بذنب التحريض 
وبــتــهــمــتــين أخـــريـــين - «المـــســـاعـــدة في 
الاعـــتـــداء عــلــى جــنــدي» و«الــتــدخــل في 
عمل جندي» - «لتجنب عقوبة أطول في 
حال أدانها النظام القضائي العسكري، 
الذي لا يضمن للفلسطينيين محاكمات 
ـــــــة. بـــــالاســـــتـــــنـــــاد إلــــــــى الاتـــــفـــــاق  عـــــــادل
التفاوضي لتخفيف العقوبة، أمضت 

ناريمان ثمانية أشهر في السجن».

مدير مكتب «هيومان رايتس» في إسرائيل يغادر إلى نيويورك 
الشهر الماضي بعد حكم قضائي بإبعاده (أ.ف.ب)



٦ Issue العدد ١٤٩٩٥ – Wednesday الأربعاء ٢٠١٩/١٢/١٨

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

عون يطالب «اليونيفيل» بالتحقيق
 في دخول باخرة يونانية المياه اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من قائد 
القوات الدولية في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال 
ستيفانو دل كــــول، «الــتــحــقــيــق فــي أســبــاب خــرق 
بــاخــرة استكشاف للنفط يونانية تعمل لصالح 
الجيش الإســرائــيــلــي للمياه الإقليمية اللبنانية 

والبقاء فيها لمدة ٧ ساعات».
وأكد عون أن «لبنان يرفض أي تعدٍ على حقوقه 
المــشــروعــة ضــمــن مــيــاهــه الإقــلــيــمــيــة»، مــعــتــبــراً أن 
«الخروق الإسرائيلية البحرية للسيادة اللبنانية 
البرية والجوية التي  لا تقل خطورة عن الخروق 

تواصل إسرائيل القيام بها».
وشـــدد عــون خــلال الــلــقــاء الـــذي حــضــره وزيــر 
شـــؤون رئــاســة الجمهورية فــي حكومة تصريف 
الأعمال سليم جريصاتي، والوفد المرافق للجنرال 
دل كول، على أن «لبنان حريص على تفعيل التعاون 
القائم بين الجيش و(اليونيفيل) بهدف الحفاظ 
على الاستقرار ومعالجة المواضيع المطروحة عبر 
الحوار والتنسيق»، مقدراً «الجهود التي تقوم بها 
القيادة الدولية في سبيل المحافظة على الاستقرار 
الــخــط الأزرق»، مــجــدداً تأكيد «تمسك  على طــول 

لبنان بالقرار ١٧٠١».
وكــان دل كــول أطلع رئيس الجمهورية على 

نتائج زيارته لنيويورك، واللقاءات التي عقدها 
مع مسؤولين دوليين، والتي خصصت للبحث في 

الوضع جنوب لبنان.
 كما زار واشنطن والتقى عدداً من المسؤولين 
الأميركيين وعرض معهم وضع «اليونيفيل» من 
ناحية العديد، وضرورة استمرار تمويلها للقيام 
بالمهام التي حددها لها القرار ١٧٠١. كما تطرق 
الــبــحــث إلـــى نــتــائــج اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الثلاثية 
الــدولــيــة - الإسرائيلية، التي تجتمع   - اللبنانية 
دورياً في مقر القيادة الدولية في الناقورة، والتي 
عقدت يوم الاثنين الماضي اجتماعها الأخير هذه 
السنة، على أن تستأنف اجتماعاتها فــي السنة 

الجديدة.
إلــى ذلــك، تناقلت وسائل إعــلام محلية خبراً 
الرقم  البلوك  عن تحليق مروحية بريطانية فوق 
٩ فــي جنوب لبنان، هبطت فــي مركز اليونيفيل 

في الناقورة.
وأوضــح الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» 
أندريا تيننتي أن «المروحية التي هبطت في مركز 
الــنــاقــورة هــي مــروحــيــة برازيلية تابعة للبحرية 
فـــي الـــقـــوة الـــدولـــيـــة، وأنـــهـــا أتـــت مـــن إحــــدى سفن 
البحرية التابعة لها، بهدف القيام بأعمال صيانة 
أنــه «بعد الانتهاء من  إلــى  غير روتينية»، مشيراً 

صيانتها عادت إلى السفينة».

دعيا إلى اليقظة وعدم الانجرار للفتنة

لقاء بري والحريري يسعى إلى خرق الجمود السياسي
بيروت: «الشرق الأوسط»

خـــرق الــلــقــاء الــــذي جــمــع أمــس 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــري 
ورئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
 

ّ
سعد الــحــريــري، الــجــمــود الـــذي لف

مساعي تكليف رئيس جديد لتشكيل 
الحكومة، وسط تأكيد على الحاجة 
المــلــحّــة لـــلإســـراع فــي ذلـــك وضـــرورة 
مـــقـــاربـــة هــــذا الاســـتـــحـــقـــاق بـــأجـــواء 
هادئة بعيداً عن التشنج السياسي، 
في وقت بدأ فيه تسويق فكرة تعويم 
الحكومة المستقيلة، الذي ينظر إليه 
على أنه مستحيل لأسباب مرتبطة 
الــشــارع، وبالتباينات  بالحراك في 
الــحــريــري ووزراء  بـــين  المــتــصــاعــدة 

«التيار الوطني الحر».
وعــــرض بـــري والـــحـــريـــري آخــر 
التطورات والمستجدات السياسية. 
وبــعــد الــلــقــاء الـــذي استمر أكــثــر من 
ساعة ونصف الساعة، صدر عنهما 
بيان شددا فيه على وجوب تحلّي كل 
اللبنانيين في هذه المرحلة «بالوعي 
واليقظة وعدم الانجرار نحو الفتنة 
التي يدأب البعض على العمل جاهداً 
نحو جر البلاد للوقوع في أتونها، 
والتي لا يمكن أن تواجه إلا بالحفاظ 
على السلم الأهلي والوحدة الوطنية 
الـــتـــحـــريـــض أولاً وأخـــــيـــــراً،  ونــــبــــذ 
أمــام القوى الأمنية  وإفساح المجال 
والجيش اللبناني للقيام بأدوارهم 
وتــنــفــيــذ مــهــامــهــم فـــي حــفــظ الأمـــن 
والمحافظة على أمن الناس وحماية 
الممتلكات العامة والخاصة». وفي 
البيان على  الشأن الحكومي، شــدّد 
أن الحاجة الوطنية باتت أكثر من 
مــلــحّــة لــلإســراع بتشكيل الحكومة 
وضــــرورة مــقــاربــة هـــذا الاستحقاق 
بـــأجـــواء هــادئــة بــعــيــداً عــن التشنج 

الــــســــيــــاســــي، أجـــــــــواء تـــتـــقـــدم فــيــهــا 
مصلحة الــوطــن على مــا عــداهــا من 
مصالح. وبعد تأجيل الاستشارات 
الــنــيــابــيــة، أجـــرى الــحــريــري اتــصــالاً 
هاتفياً برئيس تيار «المردة» النائب 
السابق سليمان فرنجية، وعــرض 
مـــعـــه الـــصـــعـــوبـــات الــــتــــي تــعــتــرض 
الاســـــتـــــشـــــارات وتــــداعــــيــــاتــــهــــا عــلــى 
فـــرص معالجة الأزمــــة الاجتماعية 
والاقتصادية التي يواجهها لبنان. 
وأوضــــح الــحــريــري خـــلال الاتــصــال 
أن كـــلامـــه أول مـــن أمــــس عـــن غــيــاب 
الكتل المسيحية الوازنة عن تسمية 
الرئيس المكلف «لم يقصد منه أبداً 
أي إنــــقــــاص مــــن احــــتــــرامــــه الــكــامــل 
لتمثيل (التكتل الوطني) أو أي من 
النواب المنضوين في كتل أخرى أو 
النواب المسيحيين المستقلين». كما 
أكد شكره وامتنانه «لجميع النواب 
الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي صــــدد الــتــســمــيــة، 
واعـــتـــبـــاره كـــل الأصــــــوات وازنـــــة في 

المسار الدستوري الضامن لنظامنا 
الديمقراطي الفريد». وفي ظل تجمّد 
المساعي الحكومية، تناول النواب 
الــذيــن اجــتــمــعــوا فــي اجــتــمــاع لجنة 
المـــال والمـــوازنـــة مــوضــوع الــتــوتــرات 
الأمنية في وسط بيروت، حيث أكدت 
قوى الأمن الداخلي عدم مسؤوليتها 
عـــن اســـتـــخـــدام الـــقـــوة المـــفـــرطـــة ضد 
المتظاهرين خلالها، كما تم التطرق 
إلى أحــداث ليلة الاثنين حيث شدد 
الــنــواب عــلــى أن الفتنة خــط أحــمــر، 
ــوا على 

ّ
لا يمكن السماح بــهــا، وحــث

ضرورة وأدها في مهدها، كما قالت 
«الشرق الأوسط». مصادر مواكبة لـ

وأشــــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
الــنــقــاشــات عــلــى هــامــش الاجــتــمــاع، 
تطرقت إلــى ملف تعويم الحكومة 
المستقيلة، كــاقــتــراح لمــخــرج تحدث 
عـــــنـــــه الـــــنـــــائـــــب أيـــــــــــوب حــــمــــيــــد فـــي 
الاجــتــمــاع، طــارحــاً إحــيــاء الحكومة 
المستقيلة على قاعدة أنه لم يصدر 

مرسوم قبول استقالتها بعد، رغم 
أن رئيس الجمهورية قبل استقالتها 
وطلب منها تصريف الأعــمــال، كما 
لــم يكلف رئيساً جــديــداً للحكومة، 
معتبراً أن هناك إمكانية دستورية 
لإعادة إحيائها، استناداً إلى سوابق 

في هذا المجال.
لكن نواباً آخرين، منهم النائب 
بـــلال عــبــد الــلــه، اعــتــبــروا أن تعويم 
الحكومة غير ممكن التنفيذ لعدة 
أسباب. وقالت المصادر إن العوائق 
التي تمنع ذلك، إضافة إلى الموضوع 
القانوني، الأسباب الموضوعية التي 
تــمــنــع إعـــــادة اجــتــمــاعــهــا، وأبـــرزهـــا 
الــــحــــراك فــــي الــــشــــارع الــــــذي أســقــط 
الحكومة ولا يمكن أن يتقبل اقتراحاً 
هكذا، فضلاً عن أن المعني بها وهو 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة سعد 
الـــحـــريـــري، لـــن يــقــبــل بــذلــك لتعهده 
بدعم حكومة اختصاصيين تحاكي 
الـــنـــاس فـــي الــــشــــارع، وتـــأخـــذ على 

عــاتــقــهــا إنـــقـــاذ الـــبـــلاد مـــن الأزمـــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة والمــالــيــة، 
فـــضـــلاً عـــن صــعــوبــة الــتــعــايــش بين 
المــســتــقــبــل» و«الــتــيــار  وزراء «تـــيـــار 
الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» 
بعد السجالات الأخيرة. وعليه، كان 
الرأي في المناقشات أن هذه الحكومة 

يصعب إحياؤها.
وكـــان رئــيــس «الــتــيــار الوطني 
الــحــر» الـــوزيـــر جــبــران بــاســيــل، قــال 
فــي حـــوار مــع قــنــاة «ســي إن إن» إن 
«الـــــطـــــلاق وقـــــع مــــع الـــرئـــيـــس ســعــد 
الـــحـــريـــري»، وقــــال رداً عــلــى ســـؤال: 
«فــشــلــنــا  في الاقـــتـــصـــاد ومــكــافــحــة 
الفساد في التفاهم الذي أقمناه مع 
الرئيس الحريري. ونحن ندفع ثمن 
هــذا الفشل، وعلينا تغيير  سياسة 
التعايش مع إنقاذ وعــدم المحافظة 
عــلــى ذات الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 

والمالية».
وأكـــــــــد عــــضــــو كـــتـــلـــة «الــــــوفــــــاء 
للمقاومة» النائب حسن فضل الله أن 
بة،  «بلدنا يعاني اليوم من أزمة مركَّ
سياسية - اقتصادية - مالية، غير 
مسبوقة، وهي نتاج تركيبة النظام 
المــحــاصــصــة الطائفية  الــقــائــم عــلــى 
مــن جــهــة، وتــراكــم الــســيــاســات التي 
الــســيــاســيــة من  الــســلــطــة  انتهجتها 
جهة أخـــرى»، مضيفاً: «إن نظامنا 
الــســيــاســي بــــات قـــاصـــراً عـــن تــقــديــم 
الـــقـــوى  بـــعـــض  المــــعــــالــــجــــات، وأداء 
السياسية يعمق عجز هذا النظام، 
وبـــدل الإســــراع فــي اجــتــراح الحلول 
لـــتـــدارك الــنــتــائــج الــخــطــيــرة لــلأزمــة 
الـــقـــائـــمـــة، هـــنـــاك مـــن لا يـــــزال يعمل 
لـــتـــحـــقـــيـــق مــــكــــاســــب ســـيـــاســـيـــة أو 
اعــتــمــاد  م أوراق  يــقــدِّ شــخــصــيــة، أو 
لــتــســهــيــل تنفيذ  لــجــهــات خــارجــيــة 

مشروعاتها ضد لبنان».

الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري خلال لقائهما أمس (الوكالة الوطنية)

معالجة التدهور الاقتصادي على رأس مواضيع البحث

هيل في بيروت غداً موفداً من بومبيو
بيروت: خليل فليحان

عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن نــائــب 
مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون 
السياسية ديفيد هيل سيصل مساء غد 
(الخميس) إلى بيروت في مهمة استثنائية، 
موفداً من وزيــر الخارجية مايك بومبيو 
للاطلاع على الأوضاع الناشئة منذ اندلاع 
الاحتجاجات في لبنان، والتغييرات التي 
أحدثتها على المعادلة السياسية، وحجبت 
إلى حد كبير التوازنات التي كانت قائمة.

وبذلت السفارة الأميركية لدى لبنان 
جـــهـــوداً لإبـــقـــاء مــوعــد زيـــــارة هــيــل ســريــة، 
وذلـــك فــي إطـــار الإجــــــراءات الــتــي اتخذها 
جــهــاز الأمــــن فـــي الـــســـفـــارة. وأفـــــاد مــصــدر 
دبــلــومــاســي فــي بــيــروت بـــأن مــا كُــتــب عن 
زيــارة هيل يندرج في بــاب الاجتهاد، لأن 
لبنان الرسمي لم يتبلغ أي جــدول أعمال 
محدد أو رد من واشنطن، لافتاً إلى أن ما 
يُنشر هــو مــن بــاب المــتــوقــع مــن المواضيع 

التي يمكن أن تطرح.
وقــــــــال المــــــصــــــدر: «مــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن 
يثير الدبلوماسي الأميركي مع محدثيه 
مــوضــوع الاحتجاجات وتداعياتها على 
القرار السياسي، لكنه سيبلغ رسالة دعم 
قوية من واشنطن لن تقتصر على الحركة 
الــتــغــيــيــريــة ضــــد الــــفــــســــاد، بــــل أيـــضـــاً أن 
واشنطن مع الشعب اللبناني، وستسعى 
إلــى تقديم المــســاعــدات فــي المــجــالات التي 
تـــركـــت الاحـــتـــجـــاجـــات تـــداعـــيـــات عــلــيــهــا، 
لا ســيــمــا فـــي مــجــالــي الاقـــتـــصـــاد والــنــقــد، 
خــصــوصــاً الـــشـــح فـــي الــــتــــداول بـــالـــدولار، 
والتداعيات السلبية التي طالت المصارف، 
كما تأثر بها تجار المواد الغذائية والأدوية، 
وكل ما يتعلق بالحياة اليومية للمواطن. 
ومن المتوقع أن يكشف عن وسائل الدعم، 
سواء في البنك الدولي أو صندوق الدعم 

الدولي أو مع عدد من الدول الصديقة.
وأكــــد المـــصـــدر أن هــيــل ســيــشــدد على 
مــوقــف بـــلاده المــطــالــب بــالإســراع بتشكيل 

حكومة جديدة، مع اختصاصيين قديرين 
بعيدين عن أي ارتباط بالقوى الرئيسية.

وأشار المصدر إلى أن برنامج لقاءات 
هيل، يوم الجمعة، مليء بالمواعيد، ويمتد 
عـــلـــى مــــــدى ســـــاعـــــات، بـــــــدءاً بـــالمـــســـؤولـــين 
وانتهاء بعدد من الشخصيات، والجديد 
فــــي مـــواضـــيـــع الـــنـــقـــاش تـــأيـــيـــد واشــنــطــن 
للتحركات الاحتجاجية، وحــق التظاهر 

السلمي ضمن أجواء هادئة تغييرية.
ومــن الطبيعي أن يلتقي هيل رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــيــــشــــال عــــــــون، ورئـــيـــســـي 
مــجــلــس الـــــنـــــواب نــبــيــه بـــــري والـــحـــكـــومـــة 
سعد الحريري، وعدداً من وزراء الحكومة 
المــســتــقــيــلــة، وقــــد طــلــب مـــوعـــداً مـــن وزيـــر 
الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران 
باسيل، لكن أي موعد لم يحدد بعد. كما 
سيلتقي قائد الجيش العماد جوزيف عون 
للبحث بالتعاون لتنفيذ برنامج التسلح 
والتدريب للقوات المسلحة، ولشكره على 
الأداء الجيد في حماية المتظاهرين، فيما 
بــقــي احــتــمــال أن يــلــتــقــي هــيــل بــنــاشــطــين 
بارزين في الحراك، وهناك اتصالات بهذا 

الصدد، لكن أي موعد لم يحدد بعد.
وتــــوقــــع المــــصــــدر أن يــســمــع هـــيـــل مــن 
الــــرئــــيــــس عــــــون تــــأيــــيــــداً لــــهــــذه الـــحـــركـــة، 
لــلــتــحــاور مــع ممثلين عنها.  واســتــعــداده 
تـــــكـــــون مـــطـــالـــب  إلــــــــى أن  ويــــتــــجــــه عــــــــون 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي صـــلـــب مــــشــــروع الــبــيــان 

الوزاري للحكومة الجديدة.
المــســؤولــون  ولـــم يستبعد أن يــطــالــب 
بعدم السماح لإسرائيل بقضم أي جزء من 
ثروة النفط والغاز اللبنانية. كما سيسمع 
هيل تكرار دعوة لبنان للشركات الأميركية 
للتنقيب عن النفط للاستثمار في المنطقة 
الاقتصادية الخالصة. وهناك اتجاه لتكرار 
دعــــــوة واشـــنـــطـــن لاســـتـــئـــنـــاف مــســاعــيــهــا 
بــين بــيــروت وتـــل أبــيــب، لمــنــع الأخــيــرة من 
ارتكاب تجاوزات أو قضم كميات من الغاز 
اللبناني. ويتثبت ذلــك بترسيم الحدود 

والمنطقة المتنازع عليها.

أحكام طويلة بالسجن في أستراليا
على لبنانيين حاولا تفجير طائرة إماراتية

بيروت:  {الشرق الأوسط}

أصــــــــدرت مــحــكــمــة أســـتـــرالـــيـــة حــكــمــاً 
بــالــســجــن عــلــى أخـــويـــن لــبــنــانــيــين بتهمة 
التخطيط لتفجير طائرة خــلال رحلة من 
ســيــدنــي إلـــى أبــوظــبــي، بــوضــع قنبلة في 
مطحنة لحمة كان ينقلها أخ ثالث لم يكن 

على علم بالمخطط.
وكــانــت المحكمة قــد وجــهــت اتهامات 
بالإرهاب للبنانيين خالد ومحمود خياط، 
الـــلـــذيـــن يــحــمــلان الــجــنــســيــة الأســتــرالــيــة، 
لمــحــاولــتــهــمــا تفجير طــائــرة ركــــاب تابعة 
لــشــركــة «الاتـــحـــاد» الإمـــاراتـــيـــة فــي يوليو 
(تموز) ٢٠١٧، تنفيذاً لتعليمات من تنظيم 

داعش.
وأصـــــدرت المــحــكــمــة أمـــس حــكــمــاً على 
خالد بالسجن أربعين عاماً، يقضي منها 
ثــلاثــين عــامــاً عــلــى الأقــــل مــن دون الإفــــراج 
المــــــشــــــروط، فـــيـــمـــا حـــكـــمـــت عـــلـــى مــحــمــود 

بالسجن ٣٦ عــامــاً، يقضي منها ٢٧ عاماً 
على الأقل.

أنــه قاتل  ويتهم أخ رابــع لهم، يعتقد 
فــي صــفــوف «داعــــش» فــي ســوريــا، بـــإدارة 
المخطط من خارج أستراليا. فهو الذي دبر 
المواد المتفجرة، وأرشد شقيقيه في سيدني 

لصناعة القنبلة.
وتــم إحــبــاط محاولة تفجير الطائرة 
فــي مطار سيدني، عندما عــد المخططون 
أن هناك مجازفة كبيرة في عبور الجمارك، 
بعد أن قال موظفو شركة «الاتحاد» إن وزن 

الحقائب أكبر من الحد المسموح به.
وخلال نطقها بالحكم، قالت القاضية 
كريستين أدامــســون إنــه رغــم عــدم سقوط 
الــرعــب»،  أي قتيل، نجح الجناة فــي «بــث 
الــنــاس علموا بالمخطط. وأضــافــت أن  لأن 
المؤامرة التي شــارك فيها الجانيان كانت 
ستنتهي لو نجحت بسقوط عدد كبير من 

القتلى.

ASHARQ AL - AWSAT جالت فيها واستطلعت أحوال سكانها وظروف عيشهم

«الخندق الغميق» منطقة شعبية صارت منطلقاً للمواجهات مع شباب الحراك
بيروت: سناء الجاك

يـــرتـــبـــط اســـــم مــنــطــقــة «الـــخـــنـــدق 
الغميق» في وسط بيروت بالمواجهات 
مع المحتجين اللبنانيين في الانتفاضة 
الشعبية التي اندلعت في ١٧ أكتوبر 
تـــؤتِ  المـــاضـــي. ولــــم  (تــشــريــن الأول) 
محاولات المتظاهرين لاستيعاب من 
يهاجمونهم انطلاقاً من هذه المنطقة 
ثمارها، سواء عبر مسيرة أمهات من 
المناطق المقابلة، أو زيارة أحد أعضاء 
بــلــديــة طــرابــلــس الــــذي شـــدد عــلــى أن 
الــدعــوات  اللبنانيين واحـــد، أو  وجــع 
الــصــوت للشباب لعدم  عبر مكبرات 

الانجرار إلى الفتنة.
ومـــنـــذ نـــحـــو الأســـــبـــــوع، احــتــلــت 
عـــنـــاويـــن الأخـــــبـــــار والـــنـــقـــل المــبــاشــر 
«غـــــــــــــزوات شـــــبـــــاب الـــــخـــــنـــــدق» عــلــى 
المـــعـــتـــصـــمـــين فـــــي وســــــط الـــعـــاصـــمـــة 
ومـــواجـــهـــاتـــهـــم مــــع الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة، 
واستخدامهم قنابل المولوتوف، إلى 
جــانــب الــعــصــي والـــحـــجـــارة، وصـــولاً 
إلى أحداث ليل الأول من أمس وإحراق 
السيارات في محيط الوسط وساحة 
الـــشـــهـــداء، وذلـــــك فـــي ســعــي لــتــوتــيــر 
أمني يــؤدي إلى إخــلاء الساحات من 

المعتصمين.
والخندق الغميق يقع بمحاذاة 
وســـط بـــيـــروت ويــمــتــد مـــن «الــبــســطــة 
الـــتـــحـــتـــا» إلــــــى جـــســـر فــــــــؤاد شـــهـــاب 
«الرينغ». تحمل أبنيته آثار  المعروف بـ
الحرب وتتناقض مع الأبنية الفخمة 

القريبة منه في الوسط التجاري.
يقول مختار الباشورة مصباح 
«الشرق الأوسط» إن «الخندق  عيدو لـ
يمتد مسافة ٥٠٠ متر، وينتهي عند 
المــســتــشــفــى الـــفـــرنـــســـي الــــــذي سُـــــوِي 
بـــــالأرض قــبــل انـــــدلاع أحـــــداث ١٩٧٥. 
واشــتــرتــه قبل فترة إحــدى الشركات 

لإنشاء مشروع عقاري، لكنها توقفت 
بــعــد الــعــثــور عــلــى مــنــطــقــة أثـــريـــة في 
المــــكــــان. الـــخـــنـــدق كــــان خــــلال الــحــرب 
خط تماس في نهايته لجهة الرينغ. 
لـــكـــن داخـــــــل أحـــيـــائـــه كــــانــــت الـــحـــيـــاة 
طبيعية. والمنطقة كــانــت تقيم فيها 
أكثرية مسيحية وتضم أبناء طوائف 
الأقــلــيــات. وكنيسة الــســريــان لا تــزال 
فــي المـــكـــان، وهـــي فــي طـــور الــتــرمــيــم. 
وأمــــــلاك المــســيــحــيــين مــــوجــــودة. لكن 
المنطقة تعرضت خلال الحرب الأهلية 
لــلاحــتــلال مــن قــبــل المــهــجــريــن، الــذيــن 
تــقــاضــوا الــتــعــويــضــات مـــن صــنــدوق 
المــــهــــجــــريــــن، واســـــتـــــرجـــــع المــــالــــكــــون 
عـــــقـــــاراتـــــهـــــم». والـــــخـــــنـــــدق مــلــتــصــق 
«زاروب الـــحـــرامـــيـــة»، الــــذي فصله  بـــــــــ
عــن أقــــدم مــقــبــرة فــي بــيــروت (مــدافــن 
الــبــاشــورة). وهــو الشهير بحكايات 
آنٍ واحـــد. يقول  طريفة ومخيفة فــي 
الــــحــــاج عـــلـــي، وهـــــو مــــن كـــبـــار الــســن 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  فــــي المـــنـــطـــقـــة لـــــ
الـــزاروب كانت تنبض حكايات  «فــي 

الــقــبــضــايــات الــذيــن يــســيــطــرون على 
مداخل (البلد) كما كانت تسميه وسط 
بيروت، ويتحركون بأوامر الزعماء. 
لكن شتان ما بين حركة الأربعينات 
والخمسينات من القرن الماضي؛ حيث 
كان القبضاي صاحب نخوة يساعد 
المــحــتــاجــين ويــحــافــظ عــلــى الــعــائــلات 
(المـــــــســـــــتـــــــورة)، وبــــــــين الـــقـــبـــضـــايـــات 
الحاليين الذين تطلق عليهم العائلات 
صفة (الزعران) ويمارسون البلطجة 

لحسابهم أو لحساب من يدفع».
لكن جــهــاد، وهــو يملك مؤسسة 
تــــــجــــــاريــــــة فـــــــي الـــــــخـــــــنـــــــدق، يــــرفــــض 
«الشرق  الاتهامات المتداولة. ويقول لـ
الأوســـــط» إن «الإعـــــلام يــشــوه سمعة 
منطقتنا. ولا علاقة للشباب بالشغب 
والتوتير الأمــنــي. فالمعتدون ليسوا 
من هنا، هم يعبرون من الخندق لأنه 
المنفذ الأفضل لهم وصولاً إلى وسط 

بيروت».
ولا ينكر جــهــاد أن «فــي المنطقة 
زعران، كما كل الأحياء والمناطق، لكن 

الأغلبية أوادم. إلا أن عنصراً واحــداً 
فاسداً يكفي ليخرب سمعة الشباب. 
كما أن (حــركــة أمـــل) و(حـــزب الــلــه) لا 
يحرضان الشباب كما يشيع الإعلام». 
مضيفاً أن «من يسهل انتقال المعتدين، 
هــم بــعــض المــدمــنــين عــلــى المـــخـــدرات، 
ولا عـــلاقـــة لـــلـــحـــزب والــــحــــركــــة بــهــم. 
هــم عــاطــلــون عــن الــعــمــل ويــنــتــظــرون 
مثل هــذه الأحـــداث وكأنها فرصتهم 
ليصبوا عنفهم على الناس. ومعروف 
أيــــن يــتــجــمــعــون وكـــيـــف يــتــصــرفــون. 
لكنهم لا يختصرون شباب الخندق».
إلـــــــــــى أن «المـــــنـــــطـــــقـــــة  ويــــــشــــــيــــــر 
شعبية، وأحــوال ساكنيها متوسطة 
مـــقـــبـــولـــة، مــــع بـــعـــض حــــــالات الــفــقــر. 
ومـــعـــظـــم ســـكـــانـــهـــا مـــــن قــــريــــة مــيــس 
الــجــبــل الــجــنــوبــيــة. والـــحـــرب الأهلية 
١٩٧٥ أثـــرت على الــخــنــدق، لأنــنــا كنا 
ملاصقين للرينغ، وقــد قتل كثيرون 

جراء القنص».
من جهته، يرى المختار عيدو أن 
«ما يجري انطلاقاً من الخندق الغميق 

هو نتيجة الفقر والإهمال اللذين هما 
الــدولــة للمواطنين».  بسبب تجاهل 
يقول مــهــدي، وهــو صاحب مؤسسة 
«الشرق الأوسط»،  لتوزيع الصحف، لـ
إن «أهل الخندق متضررون من إقفال 
الــريــنــغ المــســتــمــر، مـــا يــعــوق قــدرتــهــم 
على الدخول إلى منطقتهم، ولطالما 
طــالــبــوا بـــأن تــقــفــل الــطــريــق مــن جهة 
الأشـــرفـــيـــة، ولــيــس مـــن جــهــتــهــم، ولــم 
يتم الاستماع إلى مطالبهم». ويصرّ 
على أن «أهــل الخندق مسالمون. لكن 
الاســــتــــفــــزازات تــــجــــاوزت الـــحـــد. فكل 
زعيم لديه جماعته. وعندما تحمل 
وسائل التواصل الاجتماعي شتائم 
وأخــــبــــاراً عـــن بـــاصـــات مـــن طــرابــلــس 
وعكار تتوجه للدفاع عن المعتصمين 
من شباب الخندق، تتجمع الدراجات 
الـــنـــاريـــة ويـــجـــهـــز الـــشـــبـــاب أنــفــســهــم 
لـــلـــمـــواجـــهـــة والـــــدفـــــاع عــــن حــقــوقــهــم 
وكـــرامـــتـــهـــم». ويــشــيــر مــهــدي إلـــى أن 
العائلات السنية في الخندق تعد على 
الأصــابــع، كذلك تعيش فيه عائلتان 
مسيحيان منذ ما قبل الحرب الأهلية.

أحــــد شـــبـــاب الـــخـــنـــدق لا يــوافــق 
مــــهــــدي. يــــقــــول إن «المـــنـــطـــقـــة فــقــيــرة 
وشـــعـــبـــيـــة، وغـــالـــبـــيـــة الـــســـكـــان فــيــهــا 
أصبحوا من الشيعة، ونسبة كبيرة 
مــــن الـــشـــبـــاب عـــاطـــلـــون عــــن الـــعـــمـــل، 
ومــــحــــســــوبــــون عــــلــــى (حــــــركــــــة أمــــــل) 
وســرايــا المــقــاومــة، أمــا الــحــزب فليس 
موجوداً بكثافة. وشبابه لا يتعاطون 
الــحــركــة، لأنــهــم منظمون  مــع جماعة 
ويــلــتــزمــون بــالــتــوجــيــهــات الــحــزبــيــة. 
أمــا شباب الحركة وســرايــا المقاومة، 
فـــهـــم يـــتـــجـــمـــعـــون، يـــأتـــيـــهـــم اتـــصـــال 
فيتحركون. ولــيــس مهماً أن يصدر 
الاتــصــال عــن جهات حزبية رسمية. 
ربــمــا هـــو طـــابـــور خــامــس مـــن يــحــرك 

أعمال الشغب هذه».

فيديو مسيء يؤدي لأعمال شغب

أعمال عنف ليلية في وسط بيروت وإحراق خيم الناشطين
بيروت: بولا أسطيح

تحول وسط بيروت منذ أيام إلى 
ســاحــة اشــتــبــاك تــشــهــد بــشــكــل يــومــي 
أعــــمــــال عـــنـــف، ســــــواء بــــين الــنــاشــطــين 
وعناصر قوى الأمــن الداخلي، أو بين 
الــنــاشــطــين وشــبــان المــنــاطــق المتاخمة 

للمعارضين للحراك الشعبي.
وحـــــدهـــــا الأســـــبـــــاب الــــتــــي تـــــؤدي 
لانـــفـــجـــار الاشـــتـــبـــاكـــات تــخــتــلــف بــين 
ليلة وأخــــرى، فبعد أن اتهمت وزيــرة 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة ريــــــــا الــــحــــســــن مـــنـــدســـين 
بمهاجمة القوى الأمنية ليل الأحد، ما 
أدى لاندلاع اشتباكات استمرت حتى 
ســاعــات الصباح الأولـــى، فجّر فيديو 
مـــســـيء لــلــطــائــفــة الــشــيــعــيــة ورئـــيـــس 
المجلس النيابي نبيه بري، ليل الاثنين 
- الثلاثاء، عمليات تخريب واسعة في 

الشوارع وسط بيروت.
وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن 

الداخلي، في بيان، بأن أعمال العنف 
طــالــت اعـــتـــداءات على الأمـــلاك العامة 
والخاصة، ما أدى إلى تدخل العناصر 
الأمنية للتصدي لأعمال الشغب، ومنع 
وصول المحتجين إلى ساحتي الشهداء 
ورياض الصلح. وأدت المواجهات إلى 
وقــوع ٢٥ إصــابــة فــي صفوف عناصر 
مكافحة الشغب، وتوقيف ٣ أشخاص.

ولــــــم تـــقـــتـــصـــر أعـــــمـــــال الـــتـــخـــريـــب 
على وسط بيروت، بل تم إحراق خيم 
الــنــاشــطــين فـــي الــــحــــراك الــشــعــبــي في 
فــي النبطية  مــنــاطــق مختلفة، ســــواء 
وصـــيـــدا جــنــوب الـــبـــلاد أو فـــي بعلبك 

شرقاً.
وأشــار الحراك، في بيان، إلى أنه 
بعد شتم أحد الأشخاص رموزاً دينية 
اللبنانيين «عمد  وبــعــض المــســؤولــين 
الــبــعــض إلـــى تــكــســيــر خــيــمــة النبطية 
تعبيراً عن غضبهم لما حصل». وشدد 
البيان على الرفض المطلق لما صدر في 

الفيديو المسيء، وتحدث عن «دعوات 
لمنعنا من مواصلة اعتصامنا السلمي 
لتحقيق مطالب الناس والإصلاحات 
المـــنـــشـــودة»، وطـــالـــب «الـــقـــوى الأمــنــيــة 
والحريصين على العيش المشترك أن 
يحموا المعتصمين من هؤلاء الغاضبين 
لما فيه خير ومصلحة منطقتنا وأهلنا 

ومطالبنا المحقة».
وتحدث الناشط في الحراك أحمد 
«الشرق الأوســط» عن خشية  لـ ياسين 
لدى الناشطين في النبطية من إعادة 
نصب الخيمة التي تم إحراقها، لافتاً 
إلى أن المزاج الشعبي الغالب في المنطقة 
يرفض نصبها من جديد، والأمر يبقى 
رهن الساعات المقبلة. وأضاف ياسين: 
«كــانــت فــي الخيمة مساعدات غذائية 

وأدوية، احترق معظمها».
وفــي صــيــدا، استنكر الــحــراك في 
بيان «تكسير الخيم والاعتداء على من 
كــان فيها»، داعياً إلــى الإضــراب العام 

فــي مــديــنــة صــيــدا والـــجـــوار، ومتمنياً 
على القوى الأمنية «حماية المعتصمين 
في الساحات». ونتيجة لما حصل ليلاً، 
أعــلــنــت مــعــظــم مـــــدارس المــديــنــة إقــفــال 
أبوابها «حرصاً على السلامة العامة»، 
فيما قام الجيش بتسيير دوريات في 
أنـــحـــاء صـــيـــدا. ونـــفـــت حـــركـــة «أمـــــل» - 
شعبة حــارة صيدا، علاقتها «بكل ما 
حصل من إشكال في المدينة والجوار».
وفــــي مــســعــى لاســتــيــعــاب الــتــوتــر 
السني – الشيعي، الــذي قام كــردّ فعل 
عــلــى الــفــيــديــو المـــســـيء، والــــذي اعــتــذر 
عنه الشاب الــذي ظهر فيه، مؤكداً أنه 
لم يكن بكامل وعيه عندما قال الكلام 
الــــذي صـــدر عــنــه، زار عــضــو المجلس 
الإسلامي الشرعي الأعلى إمام مسجد 
الـــبـــســـطـــة الـــشـــيـــخ عـــلـــي بـــيـــطـــار، يـــوم 
أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) إمــــام جــامــع منطقة 
الخندق الغميق الشيخ محمد عياد. 
واستنكر «فيديو الفتنة»، مشدداً على 

يـــكـــون عبر  أن «الاحـــتـــجـــاج يــجــب ألا 
حرق السيارات وتحطيم الممتلكات». 
بــــــدوره، اعــتــبــر الــشــيــخ عـــيـــاد «أن من 
نشر الفيديو خسر، لأنــه توقع شيئاً 
وحصل شيء آخر. ولو انتظرنا قليلاً 
لكان الاحتجاج من الشارع السني، وقد 
جــاءت الصرخات والاحــتــجــاجــات من 

بلدنا الحبيب طرابلس».
واعــتــبــر وزيــــر الــداخــلــيــة الــســابــق 
مروان شربل، أن الاشتباكات اليومية 
التي يشهدها وســط بــيــروت مرتبطة 
بالصراع القائم بين السلطة والحراك، 
تــــكــــون هــــنــــاك أطــــــراف  مـــســـتـــبـــعـــداً أن 
خــارجــيــة تــحــرك الـــشـــارع قـــــادرة على 
تــفــجــيــر فــتــنــة بـــين الــلــبــنــانــيــين. وقـــال 
«الشرق الأوسط»:  شربل، في تصريح لـ
«السلطة تقوم بكل ما أمكنها لإجهاض 
الـــحـــراك الــشــعــبــي، وفـــي المــقــابــل يعمل 
الـــــحـــــراك المــســتــحــيــل كــــي يــبــقــى قــويــاً 

ويواصل تحقيق أهدافه».

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع قائد قوات «اليونيفيل» والوفد المرافق (دالاتي ونهرا)

إحدى السيارات التي احترقت نتيجة أعمال الشغب وسط بيروت ليل أول من أمس (أ.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

سوريا تمنح شركتين روسيتين 
عقوداً للتنقيب عن النفط

لندن: «الشرق الأوسط»

أقر البرلمان السوري عقوداً للتنقيب عن النفط 
مع شركتين روسيتين، في مسعى لتعزيز الإنتاج 
الذي تضرر جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من ٨ 

أعوام، والعقوبات الغربية.
وذكــــــرت الـــوكـــالـــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة لــلأنــبــاء 
(سانا)، أن الصفقات تشمل التنقيب والإنتاج في 
٣ مناطق مــن بينها حقل نفطي فــي شمال شرقي 
سوريا، وحقل غاز شمال العاصمة دمشق. وأضافت 
أن العقود التي أقرها البرلمان في جلسته الاثنين 
وُقعت في وقت سابق من العام الجاري مع شركتي 
مــيــركــوري المــحــدودة المسؤولية وفــيــلادا المــحــدودة 

المسؤولية الروسيتين.
وقال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، 
بــحــســب (رويــــــتــــــرز)، إن مـــنـــح الـــعـــقـــود لــلــشــركــتــين 
يتماشى مع استراتيجية الحكومة «ضمن التوجه 
للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سوريا وعلى 

رأسها روسيا وإيران».
ووســـــط عـــــزوف مـــن الـــقـــوى الـــغـــربـــيـــة، يتطلع 
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد لحليفتيه روســيــا 
وإيـــران للاضطلاع بــدور في إعــادة البناء، بعد أن 
ساعدتا الجيش على استعادة السيطرة على معظم 

البلاد.
وكانت سوريا تنتج نحو ٣٨٠ ألف برميل من 
النفط يوميا قبل الحرب، ولكن الإنتاج انهار بعد 
أن ألحق القتال الضرر بشرق البلاد الغني بالنفط. 
أكــراد سيطروا على مناطق في  ويتحكم مقاتلون 
شمال وشــرق سوريا من تنظيم داعــش، بمساعدة 

الولايات المتحدة في جزء كبير من حقول النفط.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن عدداً 
محدوداً من القوات الأميركية سيبقي «حيث يوجد 
النفط» رغم الانسحاب العسكري من شمال شرقي 
سوريا. وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إنه 
لا يـــزال نــحــو ٦٠٠ جــنــدي أمــيــركــي تصفهم دمشق 
«بــالــغــزاة» مــتــواجــديــن بــعــد ســحــب وإعــــادة تمركز 
القوات. ونقلت وسائل إعــلام حكومية سورية عن 
غانم قوله، إن وزارة النفط ستسعى لتوقيع عقود 
استثمار في النفط البحري التي عرقلتها عقوبات 

اقتصادية.
وخــــلال الـــحـــرب، اســتــمــرت تـــجـــارة الــنــفــط بين 
المناطق التي يسيطر عليها الأكراد والحكومة. كما 
استعادت الحكومة السيطرة على عــدد من حقول 
الغاز بعد أن هزم الجيش تنظيم داعش في جزء من 

محافظة دير الزور في الشرق عام ٢٠١٧.

مشروعات استراتيجية لإعادة تأهيل البنى التحتية للمطارات السورية والطرق العامة

 روسيا تعتزم تحديث ميناء طرطوس...وقطار يربط البحر المتوسط بالخليج
موسكو: رائد جبر

سارت موسكو خطوة إضافية 
أمـــــس، لــتــعــزيــز ســيــطــرتــهــا المــطــلــقــة 
على ميناء طرطوس، بعد أن كانت 
أعــلــنــت فـــي وقــــت ســـابـــق عـــن تــوجــه 
لتوقيع عقد طويل الأمد لاستئجاره. 
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي 
يوري بوريسوف عن خطط طموحة 
لتحديث الميناء التجاري، مشيرا إلى 
تخصيص نحو نصف مليار دولار 
لهذا الغرض خلال السنوات الأربع 

المقبلة.
وكشف المسؤول الروسي الذي 
زار دمــشــق، أمـــس، والتقى الرئيس 
الــــســــوري بـــشـــار الأســـــــد، عــــن رزمــــة 
واسعة من المشروعات التي وصفت 
بـــأنـــهـــا «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة». وأعــلــنــت 
مصادر روسية وسورية متطابقة، أن 
بوريسوف، ناقش مع الأسد مسائل 
الــتــعــاون الــتــجــاري الاقــتــصــادي بين 
البلدين، وتطرق البحث بالتفصيل 
إلى عدد من المشروعات الكبرى في 
إطار التوجه لإعادة بناء الاقتصاد 

السوري.
وقــــال بـــوريـــســـوف بــعــد الــلــقــاء، 
إنــــه «فــــي كـــل مــــرة عــنــد الـــقـــدوم إلــى 
نــرى الحياة  ســوريــا، مــن الجيد أن 
الــســلــمــيــة تــجــري اســتــعــادتــهــا. لكن 
لا يـــــزال أمـــامـــنـــا الــكــثــيــر مــمــا يجب 
عـــمـــلـــه فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالانـــتـــعـــاش 
الاقتصادي». موضحا أنه بحث مع 
الأســـد «المــواضــيــع المــهــمــة، وقــبــل أي 
شـــيء المــواضــيــع المتعلقة بتحقيق 
المشروعات الكبرى التي ستستخدم 
في إعــادة بناء الاقتصاد السوري، 
بما فيها مــشــروعــات إعـــادة تأهيل 
البنى التحتية للمطارات السورية 
والــســكــك الــحــديــد والــطــرق الــعــامــة». 
ولفت بوريسوف إلــى أنــه جــرت مع 
الــســوريــة مناقشة تقديم  السلطات 
المـــــســـــاعـــــدة والــــــطــــــرق والأســــالــــيــــب 
لجذب الاستثمارات لتحديث معمل 
الأسمدة الموجود في منطقة حمص 
والذي يعاني من وضع بيئي صعب.

ووفقا لبوريسوف، فــإن أهمية 
الـــــزيـــــارة الـــحـــالـــيـــة أنـــهـــا تـــأتـــي قــبــل 
اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة 
في موسكو، موضحا أن الاجتماع 
سوف يعقد قبل نهاية العام الجاري 
و«لــــقــــد جـــئـــت خــصــيــصــا لمــنــاقــشــة 

التفاصيل».
وأضــــــــاف المـــــســـــؤول الــــروســــي: 
«نشهد تحسنا واضحا في مناطق 
شـــرق الـــفـــرات، وننطلق مــن المــوقــف 
الواضح بأن جميع الموارد الطبيعية 
المـــوجـــودة عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة 
يجب أن تكون تحت ملكية الحكومة 
الــســوريــة الــشــرعــيــة ومــلــكــا للشعب 
الـــــســـــوري». وأكـــــد أن روســـيـــا تــقــدم 
الــدعــم لــســوريــا، بما فــي ذلــك الدعم 

السياسي، وزاد أن موسكو تجري 
مــبــاحــثــات مـــع الـــــدول الأعـــضـــاء في 
جامعة الدول العربية بغية المساهمة 
في تحسين الوضع الاقتصادي في 

سوريا.
لــكــن المـــحـــور الأهــــم فـــي الـــزيـــارة 
اتــضــح بــعــد انــتــهــاء المـــحـــادثـــات، إذ 
أعلن نائب رئيس الــوزراء الروسي، 
أن موسكو «تعتزم تطوير وتحديث 
عمل ميناء طرطوس القديم وبناء 
مــيــنــاء تـــجـــاري جـــديـــد. وقــــدر قيمة 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــتــــي ســـتـــضـــخ فــي 
هذا المشروع خلال السنوات الأربع 

القادمة بـ٥٠٠ مليون دولار».
كــمــا أشــــار بــوريــســوف إلـــى أنــه 
الــروســي في  «ضمن خطط الجانب 

بعض المناطق السورية، مد خط سكة 
حديد جديد عبر سوريا والعراق من 
أجل إنشاء ممر للنقل، يربط البحر 
الأبيض المتوسط بالخليج»، ونوه 
بالأهمية الاستراتيجية للمشروع 
كونه «سيزيد مــن عمليات الشحن 

عبر الميناء السوري».
وكـــانـــت الـــســـجـــالات حــــول منح 
موسكو حقوق استثمار في ميناء 
طرطوس بــرزت للمرة الأولــى خلال 
زيـــــــــارة قــــــام بـــهـــا بــــوريــــســــوف إلـــى 
دمشق في يونيو (حزيران) الماضي، 
وأعلنت أوســاط روسية في حينها 
أن مـــوســـكـــو تــســعــى لـــتـــوقـــيـــع عــقــد 
استئجار طويل الأمد لفترة تبلغ ٤٩ 
سنة وهــي نفس الفترة التي نصت 

عليها اتفاقات الاستئجار السابقة 
لــــقــــاعــــدة حــمــيــمــيــم قــــــرب الـــلاذقـــيـــة 
ومركز الصيانة البحري قرب ميناء 
طـــــرطـــــوس، الــــــــذي تـــعـــمـــل مــوســكــو 
إلــى قاعدة  على توسيعه وتحويله 

عسكرية بحرية ضخمة.
وسعت دمشق فــي وقــت سابق 
إلـــــــى عـــــــدم تـــســـلـــيـــط الــــــضــــــوء عــلــى 
المفاوضات الجارية مع موسكو حول 
الــتــجــاري، ودارت  استئجار الميناء 
نقاشات واســعــة فــي شــأن أن العقد 
ســــوف يـــكـــون «لــلاســتــثــمــار ولــيــس 
للاستئجار» وأنه لا يزيد على كونه 
«عقد تشغيل وفقا للتقاليد المتعارف 
عليها في مرافئ دولية عــدة». لكن 
معطيات برزت في وقت لاحق، أكدت 

أن الحديث يدور عن عقد استئجار 
طويل الأمــد، يمنح موسكو حقوقا 
مــطــلــقــة فــــي الاســــتــــخــــدام الـــتـــجـــاري 

للميناء والأراضي الملحقة به.
والمثير أن أوساطا لفتت إلى أن 
موسكو لن تدفع للحكومة السورية 
مــبــالــغ مــالــيــة فـــي إطـــــار اســتــئــجــار 
المـــيـــنـــاء، وأنــــهــــا ســتــكــتــفــي بــتــمــكــين 
الـــــطـــــرف الــــــســــــوري مـــــن اســــتــــخــــدام 
المنشآت المقامة فيه. وفي هذا الإطار 
برز خلط واسع في تغطيات وسائل 
الإعــــــــلام حـــــول الـــخـــطـــط الـــروســـيـــة، 
بسبب غياب الوضوح عما إذا كان 
العقد منفصلا، أم يــدخــل فــي إطــار 
«تـــوســـيـــع اتــــفــــاق اســـتـــئـــجـــار مــركــز 
الـــصـــيـــانـــة المــــجــــاور فــــي طـــرطـــوس، 
لــيــشــمــل المـــرافـــئ والمـــنـــشـــآت المــدنــيــة 
للميناء مع القطعة العسكرية التي 

تستخدمها روسيا حاليا».
وكان وزير النقل السوري علي 
حمود نفى صحة ما تم طرحه عن 
استئجار أو مقايضة ميناء طرطوس 
مع الجانب الروسي، مؤكداً أن العقد 
«استثمار لشراكة في إدارة وتوسيع 
وتشغيل مرفأ طرطوس وفق نظام 
العقود التشاركية بين القطاع العام 
والخاص المعمول به في سوريا، وتم 
توقيعه مــع شــركــة ســتــروي ترانس 
غـــاز الــروســيــة الــخــاصــة» لــكــن هــذه 
المعطيات لم يجر تأكيدها من جانب 

أي طرف روسي.
فـــــي حـــــين لـــفـــتـــت أوســــــــــاط إلــــى 
أن الاتــــفــــاق عــلــى اســتــئــجــار مــيــنــاء 
طــــرطــــوس يـــدخـــل ضـــمـــن الــطــلــبــات 
الروسية لتسديد فواتير الحرب التي 
ســاعــدت خــلالــهــا روســيــا الحكومة 
الـــســـوريـــة، وإيــــفــــاء لــثــمــن الأســلــحــة 

المقدمة سابقا للجيش السوري.
إلــــــى ذلـــــــك، أعــــلــــن بــــوريــــســــوف، 
خلال الزيارة أن روسيا ستخصص 
١٠٠ ألــف طــن مــن الــحــبــوب لسوريا 
كــــمــــســــاعــــدات إنــــســــانــــيــــة، وســـتـــبـــدأ 
عمليات التسليم قبل نهاية ديسمبر 
(كانون الأول) الجاري وتستمر حتى 

الربع الثاني من ٢٠٢٠.

عرض عسكري في ميناء طرطوس بمناسبة يوم القوات البحرية يوليو الماضي (وزارة الدفاع الروسية)

زعيمة حزب «الجيد» طالبت بترحيلهم... حتى من حصل على الجنسية

إردوغان: تركيا اضطرت إلى التدخل في سوريا بسبب غياب المساعدات للاجئين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

صرح الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، أمس (الثلاثاء)، 
بـــأن غــيــاب المـــســـاعـــدات الــدولــيــة 
لــتــركــيــا لــدعــم مــلايــين الــلاجــئــين 
المقيمين على أراضيها دفع أنقرة 
إلى تنفيذ عملياتها العسكرية 

في شمال شرقي سوريا.
ورغــــم الانـــتـــقـــادات الــدولــيــة 
ت القوات التركية 

ّ
الواسعة، شن

عــمــلــيــة عــســكــريــة عــبــر الـــحـــدود 
لــتــطــهــيــر مــنــطــقــة تــطــلــق عليها 
أنـــــقـــــرة «المــــنــــطــــقــــة الآمــــــنــــــة» مــن 
المــقــاتــلــين الأكــــراد الــذيــن تعدّهم 
«إرهــــابــــيــــين». وتــــــرى أنــــقــــرة أن 
المــنــطــقــة لــيــســت آمـــنـــة بـــمـــا فــيــه 
الكفاية للسماح لأكثر من ثلاثة 

ملايين لاجــئ ســوري فــي تركيا 
بالعودة إلى بلدهم.

وقــــــــــــــال إردوغــــــــــــــــــــــان خــــــلال 
«المــنــتــدى العالمي للاجئين» في 
جنيف: «لا يبدو أن أحــداً يميل 
لمــســاعــدتــنــا». وأضــــاف: «عندما 
لــــم نـــحـــصـــل عـــلـــى الــــدعــــم الــــذي 
كــنــا نــحــتــاج إلـــيـــه مـــن المــجــتــمــع 
الــدولــي، اضطررنا لتولي زمــام 
أمـــورنـــا بــأنــفــســنــا»، فـــي إشــــارة 
إلى عمليات تركيا المتعددة في 

شمال سوريا منذ ٢٠١٦.
ورأى وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، أن الحل 
الــلاجــئــين يتمثل  الـــدائـــم لأزمـــــة 
فـــي الــــعــــودة الآمـــنـــة والــطــوعــيــة 
للسوريين إلى بلدهم، في الوقت 
الــــذي طــالــبــت فــيــه زعــيــمــة حــزب 

«الجيد»، بإعادتهم إلى بلادهم 
بــشــكــل عـــاجـــل بــمــن فــيــهــم آلاف 
حصلوا على الجنسية التركية.

وقال جاويش أوغلو، خلال 
مشاركته في المنتدى، إن تركيا 
هي أكثر بلد يستضيف لاجئين 
في العالم، موضحاً أن أكثر من 
نصف مليون طفل سوري وُلدوا 
فـــي تــركــيــا مــنــذ انـــــدلاع أزمــتــهــا 
فــــي ٢٠١١. وأضـــــاف  الـــداخـــلـــيـــة 
أن تــركــيــا لـــم تــكــن هـــي الــســبــب 
فـــــي ظــــهــــور الأزمـــــــــة الــــســــوريــــة، 
ولن تقبل بتحميلها نتائجها، 
مــشــيــراً إلــــى أهــمــيــة دعــــم تــركــيــا 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي لــلاجــئــين، 
لافتاً إلى أهمية توطين اللاجئين 
السوريين في بلدان ثالثة، وأن 
بــعــض دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

أبــــــــــــدت رغــــبــــتــــهــــا فـــــــي تــــوطــــين 
ســـوريـــين، فــيــمــا رفـــض البعض 
الآخــــــــر اســـتـــقـــبـــال حـــتـــى لاجـــئ 
واحد. وتابع: «نقوم بأفضل ما 
بوسعنا مــن أجــل حــل سياسي 
فـــي ســـوريـــا، ونــعــتــقــد أن الــحــل 
الــســيــاســي هـــو الــوحــيــد ولــيــس 

العسكري».
وذكــــــر جــــاويــــش أوغــــلــــو أن 
كـــبـــيـــراً فــي  لـــعـــبـــت دوراً  بـــــــلاده 
تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة 
الـــســـوريـــة، قــــائــــلاً: «مــــع الأســـف 
مباحثات الجولة الثانية لم تجرِ 
بشكل جيد، لكننا نقوم بأفضل 
مـــا بــوســعــنــا مـــن أجـــل أن تــكــون 

الجولة المقبلة مثمرة».
وأشـــار إلــى عـــودة ٣٧١ ألف 
إلـــــى شــمــال  ســــــوري حـــتـــى الآن 

سوريا بشكل آمن بعد تطهيرها 
مــن الإرهــابــيــين، قــائــلاً إن تركيا 
ستنظم مع كل من لبنان والأردن 
والــــعــــراق، مــؤتــمــراً دولـــيـــاً حــول 
الــســوريــين، بمشاركة  الــلاجــئــين 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والمــفــوضــيــة 
الأمـــــمـــــيـــــة الـــــســـــامـــــيـــــة لـــــشـــــؤون 
اللاجئين. وأكد ضرورة الابتعاد 
عــن تسييس الأزمــــة الإنــســانــيــة 
فـــــي ســـــوريـــــا، مـــضـــيـــفـــاً: «نـــحـــن 
نثق بالعودة الآمنة والطوعية، 
بــيــانــات نشرتها الأمــم  وحــســب 
المتحدة، فإن ٧٠٪ من النازحين 
الـــســـوريـــين عـــــــادوا إلـــــى مــنــطــقــة 
عــمــلــيــة (نــــبــــع الــــــســــــلام)، لمــــــاذا؟ 
لأنهم يشعرون بالأمان هناك». 
كما شدد على ضرورة التقاسم 
العادل للأعباء والمسؤولية فيما 

يخص أزمة اللاجئين السوريين، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــهــــم يـــواصـــلـــون 
الـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق مـــع المــجــتــمــع 

الدولي بهذا الصدد.
فــي ســيــاق مــتــصــل، طالبت 
مـــيـــرال أكــشــيــنــار، زعــيــمــة حــزب 
«الــــجــــيــــد» الــــتــــركــــي المـــــعـــــارض، 
الحكومة بإطلاق عملية لإعادة 
اللاجئين السوريين إلى بلادهم 
بشكل عاجل، مؤكدة أن ذلك من 
شأنه أن يضمن السلام والرفاهية 
لــلــشــعــبــين الــــســــوري والـــتـــركـــي. 
وقالت أكشينار خلال مشاركتها 
فــــي ورشــــــة عـــمـــل تـــحـــت عـــنـــوان 
«عــودة اللاجئين السوريين إلى 
بلادهم»، عُقدت في أنقرة الليلة 
قبل المــاضــيــة: «نــحــن نــؤمــن بأن 
الجميع سعداء في وطنهم. ومن 

أجــــل تــحــقــيــق مــســتــقــبــل يضمن 
ســـــعـــــادة ضـــيـــوفـــنـــا الـــســـوريـــين 
الذين يتمتعون لدينا بالحماية 
المؤقتة، ويضمن سعادة وسلام 
ورفـــاهـــيـــة مــواطــنــيــنــا؛ لا بـــد أن 
تبدأ عملية عودة السوريين إلى 

بلادهم بشكل عاجل».
وأكـــــــدت أكـــشـــيـــنـــار ضـــــرورة 
إعــــادة أهــلــيــة ١١٠ آلاف ســوري 
كان الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــــان قـــد أعــلــن أنـــه منحهم 
الجنسية التركية، قائلة: «نحن 
لا نــفــرّق بــين علويين وسُــنــة ولا 
بين غني وفقير، ولا بين علماني 
وغير علماني. ولكن بهذا المفهوم 
المـــتـــدنـــي والـــعـــشـــوائـــي لا يمكن 
للناس أن يعرف بعضهم بعضاً، 
وسينشأ عداء كبير بين الفئتين 

الـــســـوريـــة والــتــركــيــة، وسينتج 
انقسام روحي بينهما».

أعــــلــــنــــت وزارة  إلـــــــى ذلـــــــــك، 
الــدفــاع التركية، فــي بــيــان أمس 
(الــــــثــــــلاثــــــاء)، اســــتــــســــلام ٣ مــن 
عــــنــــاصــــر الـــــــوحـــــــدات الــــكــــرديــــة 
لـــلـــقـــوات الــتــركــيــة بــعــد فـــرارهـــم 
من شمال ســوريــا. وقــال البيان 
إن الانـــشـــقـــاقـــات والانــــهــــيــــارات 
داخل صفوف الوحدات الكردية 
مــــســــتــــمــــرة بـــفـــضـــل الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــــنــــاجــــحــــة لــــلــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة، 
مضيفاً أن «الإرهــابــيــين الثلاثة 
الــفــاريــن مـــن صــفــوف التنظيم، 
سلموا أنفسهم للقوات التركية 
في مخفر كيزيل تبه الحدودي 
فــــــي قـــــضـــــاء نـــصـــيـــبـــين بــــولايــــة 

ماردين».

إدخال رفعت الأسد 
عم الرئيس السوري 

إلى المستشفى في باريس
باريس: «الشرق الأوسط»

نـــقـــل رفــــعــــت الأســـــــــد، عـــــم الـــرئـــيـــس 
الــســوري بــشــار الأســـد، الـــذي يحاكم في 
باريس في قضية «إثراء غير مشروع» في 
فرنسا، إلى المستشفى، وهو منذ الاثنين، 
في «العناية المركزة»، وفق ما أعلن ابنه 
سوار الأسد لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقــال ســوار الأســد الــذي اتصلت به 
الــوكــالــة، إنـــه «فـــي الــعــنــايــة المـــركـــزة منذ 
مساء الاثنين». وأوضح أن والده يعاني 
من نزيف معوي «وليس في حالة جيدة». 
وأضاف: «يجب أن يبقى يومين أو ٣ أيام 

في العناية المركزة».
وكــــــان رفـــعـــت الأســــــد أحـــــد الأركــــــان 
السابقين لنظام دمشق، وقائد «سرايا 
الدفاع»؛ وهي قوات خاصة كان لها دور 
أســاســي فــي الهجوم المــدمــر على مدينة 
حــمــاة بــوســط ســـوريـــا عـــام ١٩٨٢. وفــي 
بــدايــة محاكمته فــي ٩ ديسمبر (كانون 
الأول)، اعــتــذر عــن طــريــق مــحــامــيــه، عن 
الحضور لأســبــاب صحية وقــدم وثائق 
تـــثـــبـــت ذلــــــــك. وقــــــــال أحـــــــد مـــســـتـــشـــاريـــه 
للمحكمة إن «أطــبــاءه نصحوه بتجنب 

أي وضع يسبب توتراً».
وطلبت النيابة الوطنية المالية مساء 
الاثــنــين، حكماً بسجن رفــعــت الأســـد لـــ٤ 
سنوات وفرض غرامة قدرها ١٠ ملايين 
يورو عليه، ومصادرة كل ممتلكاته التي 
يشملها التحقيق، وهي منزلان كبيران 

ونحو ٤٠ شقة في باريس وقصر.
«تــبــيــيــض  ورفــــعــــت الأســــــد مــتــهــم بـــ
أموال في إطار عصابة منظّمة» للاحتيال 
الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة 

سورية بين عامي ١٩٨٤ و٢٠١٦.

الأمم المتحدة تدعو إلى مواصلة إيصال المساعدات إلى سوريا
نيويورك: «الشرق الأوسط»

رأى تــقــريــر لــلأمــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، سُلم 
أخيراً لمجلس الأمن، أنْ «لا بديل» عن 
مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية 
إلــــى ســـوريـــا عــبــر الـــحـــدود وخــطــوط 
الــجــبــهــة، لــكــنّ هـــذه الــنــظــرة تصطدم 

برفض روسي واضح.
ويُــــــــــجــــــــــري أعـــــــــضـــــــــاء المــــجــــلــــس 
مــفــاوضــات لتمديد هـــذه الآلــيــة التي 
يــنــتــهــي مــفــعــولــهــا فــــي الـــعـــاشـــر مــن 

يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــقــبــل. وقــال 
دبــلــومــاســي، لـــم يــشــأ كــشــف هــويــتــه: 
«لــيــس مــن مصلحة أحـــد عــرقــلــة هــذا 
القرار»، فيما يتحدث آخرون عن سعي 
روســـــي إلــــى تــعــزيــز ســيــطــرة الــنــظــام 
الـــســـوري عــلــى الـــبـــلاد. وقـــــال مــصــدر 
إنّ «المــــفــــاوضــــات  دبـــلـــومـــاســـي آخــــــر 

صعبة» مع موسكو.
وتُـــســـتـــخـــدم حـــالـــيـــاً أربــــــع نــقــاط 
عـــبـــور، اثــنــتــان عــبــر تــركــيــا وواحـــــدة 
عبر الأردن وواحدة عبر العراق، وتتم 
مناقشة فتح نقطة خامسة عبر تركيا 

أبــيــض. وتظهر نقطة العبور  فــي تــل 
الجديدة هذه في مشروع القرار الذي 
قــدّمــتــه ألمــانــيــا وبــلــجــيــكــا والــكــويــت، 
 الإنـــســـانـــي من 

ّ
ــفــة الـــشـــق الــــــدول المــكــلّ

الملف السوري والتي تسعى لتجديد 
الــتــفــويــض الأمـــمـــي لمــــدة عـــــام. وأفــــاد 
دبـــلـــومـــاســـيـــون بـــــأن دائـــــــرة الـــشـــؤون 
الإنسانية في الأمم المتحدة تؤيّد هذا 
إلــيــه في  التمديد مــع ازديـــاد الحاجة 
ضــوء الهجوم العسكري التركي في 

شمال سوريا.
أنـــــه إذا كـــان  ورأى غـــوتـــيـــريـــش 

قـــد أحــــرز تــقــدمــاً لــتــوزيــع المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة داخـــل ســوريــا، فـــإن عبور 
الحدود وخطوط الجبهة يبقى لا غنى 
عنه. وكتب في تقريره الــذي حصلت 
وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة 
مــنــه، أن «المـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة الــتــي 
تقدمها وكالات الأمم المتحدة شهرياً، 
تشمل مواد غذائية لنحو ٤,٣ مليون 
شخص، إضافة إلى علاج طبي لأكثر 
مــن ١,٣ مــلــيــون شــخــص فــي مختلف 
أنحاء البلاد». وأكد أن «المساعدة عبر 
الـــحـــدود (...) تــظــل عــنــصــراً أســاســيــاً 

الـــرد الإنــســانــي». وتفاقم الوضع  فــي 
الإنـــــســـــانـــــي فـــــي ســـــوريـــــا خـــــــلال هــــذا 
الــعــام، ولا يــزال «١١ مليون شخص» 
يـــحـــتـــاجـــون إلــــــى المـــــســـــاعـــــدة، حــســب 
الـــتـــقـــريـــر. وكــــــرّر غــوتــيــريــش وجـــوب 
القيام بكل ما هو ممكن لتجنب هجوم 
الــنــطــاق فــي محافظة  عسكري واســـع 
إدلب شمال غربي سوريا حيث يعيش 

نحو ثلاثة ملايين شخص.
لـــكـــنّ دبـــلـــومـــاســـيـــين أفــــــــادوا بــــأنّ 
روســـــــيـــــــا عـــــــرضـــــــت، الاثــــــــنــــــــين، عـــلـــى 
شــركــائــهــا فــي مجلس الأمـــن مــشــروع 

أنّ  قرار مضادّاً. وموسكو، التي ترى 
الــوضــع المــيــدانــي تــغــيّــر مــع اســتــعــادة 
النظام السوري السيطرة على مزيد 
مــــن الأراضــــــــــي، تـــقـــتـــرح فــــي مـــشـــروع 
قرارها إلغاء اثنتين من نقاط العبور 
الأربــع الحالية بــدلاً من إضافة نقطة 
خامسة. والمعبران اللذان تريد روسيا 
إغــلاقــهــمــا هــمــا مــعــبــر «الــيــعــروبــيــة»، 
عــلــى الـــحـــدود بـــين ســـوريـــا والـــعـــراق، 
ومعبر «الرمثا» بين سوريا والأردن. 
كما تقترح موسكو تجديد القرار لمدة 

ستة أشهر فقط بدلاً من سنة.

مقتل عائلة بأكملها في قصف النظام على إدلب
معصران (سوريا): «الشرق الأوسط»

قــتــل ١٤ مــدنــيــاً الـــثـــلاثـــاء في 
قــصــف جـــوي وبــــري شــنــتــه قـــوات 
الـــنـــظـــام فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــــب فــي 
شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان. 
وأفـــــاد المـــرصـــد بــــأن «قــصــفــاً بــريــاً 
لـــقـــوات الــنــظــام أوقـــــع ســتــة قتلى 
مدنيين من عائلة واحـــدة، بينهم 
أم وأطفالها الثلاثة، في قرية بداما 
في منطقة جسر الشغور» في ريف 

إدلب الشرقي.
وأســـــــفـــــــر الـــــقـــــصـــــف الـــــجـــــوي 
والبري المتفرق الذي شنته قوات 
الــــنــــظــــام عـــلـــى مـــنـــاطـــق عــــــدة فــي 
جـــنـــوب إدلـــــب عـــن مــقــتــل ثــمــانــيــة 
مدنيين آخرين، وفق المصدر ذاته 
الذي أشار إلى إصابة ١٨ شخصاً 
بجروح بعضهم في حالات خطرة. 
وفــــي قـــريـــة مـــعـــصـــران، الـــتـــي قتل 

أفــاد مراسل  فيها أربعة مدنيين، 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، بــأن 
القصف طــال سوقاً وقــد تضررت 
مــــتــــاجــــر ألــــبــــســــة وخـــــضـــــر عــــــدة. 
وشــاهــد المــراســل بقعاً مــن الــدمــاء 
اختلطت بقطع مــن الألبسة أمــام 
مـــتـــجـــر دمـــــــــرت واجـــــهـــــتـــــه. وقـــــال 
أحدهم، أثناء عمله على إدخال ما 
أمكن إنقاذه من ألبسة إلى داخل 
المتجر: «هذا هو النظام». وتؤوي 
محافظة إدلــب ومناطق محاذية 
لها فــي محافظات مــجــاورة نحو 
ثــلاثــة مــلايــين نسمة نصفهم من 
النازحين، وتسيطر هيئة تحرير 
الشام (جبهة النصرة سابقاً) على 
الجزء الأكبر منها وتنشط فيها 
أيضاً فصائل إسلامية ومعارضة 

أقل نفوذاً.
ومنذ أسابيع، تشهد محافظة 
إدلــــب، اشــتــبــاكــات وقــصــفــاً تشنه 
طــائــرات حربية ســوريــة وروسية 

مـــا أودى بــمــئــات الأشـــخـــاص من 
مدنيين ومقاتلين، رغــم التوصل 
قبل أشهر، إلى اتفاق هدنة توقف 
بـــمـــوجـــبـــه هــــجــــوم واســـــــع لـــقـــوات 
أبــريــل (نيسان)،  النظام، ونهاية 
بـــدأت قـــوات الــنــظــام بــدعــم روســي 
عملية عسكرية سيطرت خلالها 
عــلــى مــنــاطــق عـــدة فــي ريـــف إدلــب 
الجنوبي وريـــف حــمــاة الشمالي 
المجاور، قبل أن يتم التوصل إلى 
وقف لإطلاق النار برعاية روسية 
- تركية في نهاية أغسطس (آب). 
وأسفر الهجوم خلال أربعة أشهر 
عــن مقتل نــحــو ألـــف مــدنــي، وفــق 
المرصد السوري، كما وثقت الأمم 
المــتــحــدة نـــزوح أكــثــر مــن ٤٠٠ ألف 
شخص إلى مناطق أكثر أمناً في 
المحافظة، وتحديداً قرب الحدود 

التركية.
ولم تخل الهدنة من اشتباكات 
مــتــفــرقــة وغــــــــارات تــشــنــهــا قــــوات 

النظام وحليفتها روســيــا. وقتل 
مــنــذ الـــتـــوصـــل إلــــى الـــهـــدنـــة أكــثــر 
مـــن ٢٤٠ مــدنــيــاً فــضــلاً عـــن مــئــات 
المــقــاتــلــين مـــن الـــطـــرفـــين، بحسب 
حصيلة للمرصد، الذي أشار إلى 
تصعيد جديد في القصف بداية 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، 
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، 
في زيارة هي الأولى له للمحافظة 
منذ اندلاع النزاع في عام ٢٠١١ أن 
معركة إدلب هي «الأساس» لحسم 

الحرب في سوريا.
ومـــــنـــــذ ســــيــــطــــرة الـــفـــصـــائـــل 
الـــجـــهـــاديـــة والمـــقـــاتـــلـــة عــلــى كــامــل 
المــحــافــظــة فــي عـــام ٢٠١٥، تصعّد 
قوات النظام بدعم روسي قصفها 
تــــشــــن هـــجـــمـــات  لـــلـــمـــحـــافـــظـــة أو 
برية تنتهي عــادة بالتوصل إلى 
اتفاقات لوقف إطلاق النار ترعاها 

 جرح في قصف على دير شرقي بإدلب (أ.ب) روسيا وتركيا.
ً
الخوذ البيضاء للدفاع المدني تسعف رجلا
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حميدتي يحذر «دعاة الحرب» وناشري إشاعات الكراهية

اتفاق بين رئيس جنوب السودان وزعيم التمرد على تشكيل حكومة وحدة
جوبا: أحمد يونس

أعـــلـــن رئـــيـــس جـــنـــوب الـــســـودان 
ســلــفــا كــيــر أنــــه تـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
الــســابــق، زعيم المعارضة  مــع نائبه 
المــســلــحــة ريـــــاك مـــشـــار، أمـــــس، على 
تــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة قــبــل نهاية 
المهلة المحدد لها فبراير (شباط)، في 
وقت يواجه الطرفان انتقادات دولية 
جراء تعثر محادثات السلام. وتأتي 
هذه الخطوة بعد أكثر من عام على 
توقيع اتفاقية السلام بين الرجلين.

وغــرقــت دولـــة جــنــوب الــســودان 
الــســودان  التي نالت استقلالها مــن 
فـــــي حـــــــرب أهــــلــــيــــة فــي  عـــــــام ٢٠١١ 
إثــر  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٣ 
اتـــــهـــــام رئـــيـــســـهـــا وهــــــو مـــــن قــبــائــل 
الــديــنــكــا، نــائــبــه الـــســـابـــق وهــــو من 
قبائل النوير، بتدبير انقلاب عليه. 
وأدت الحرب الأهلية إلى مقتل نحو 
٤٠٠ ألـــف شــخــص بــحــســب إحــصــاء 
حديث العهد، ودفع أكثر من أربعة 
مـــلايـــين، أي مـــا يـــــوازي ثــلــث ســكــان 
جــنــوب الــــســــودان، إلـــى الـــنـــزوح، أو 
اللجوء إلى دول الجوار. وتعد أسوأ 
أزمة لاجئين في أفريقيا منذ المذابح 

الجماعية في رواندا.
وشـــــــهـــــــد الــــــقــــــصــــــر الــــــرئــــــاســــــي 
بــالــعــاصــمــة جــوبــا أمــــس، اجــتــمــاعــا 
بــــين الــــرجــــلــــين بـــحـــضـــور الـــوســـيـــط 
الــــســــودانــــي نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس 
العسكري الانتقالي محمد حمدان 
دقلو «حميدتي»، وقعا خلاله على 
الاتــــفــــاق الـــــذي يــنــص عــلــى تشكيل 
حكومة ائتلافية، قبل نهاية المهلة 
الثانية، وتذليل العقبات التي تحول 

دون تكوين الحكومة.
وكان من المقرر تشكيل الحكومة 
الــرجــلــين، في  المكونة مــن مناصري 
٢١ أكتوبر (تشرين الأول)  الماضي، 
بيد أن الطرفين فشلا في تشكيلها، 
ومـــنـــحـــتـــهـــم الــــوســــاطــــة الأفـــريـــقـــيـــة 
والأممية مهلة إضافية قدرها مائة 

يوم، تنتهي في فبراير.
وقــــــال الـــرئـــيـــس ســلــفــا كـــيـــر فــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــجـــوبـــا أمـــــس، 
إنــــه والـــوســـيـــط اتــفــقــا عــلــى تشكيل 
الحكومة خــلال مائة يــوم، وتكليف 

حكومة «الوحدة الوطنية»، بإكمال 
التفاصيل المتبقية، وعلى استمرار 
وقف إطلاق النار «لا أحد لديه رغبة 

في العودة للحرب».
وكــــشــــف كـــيـــر رفــــــض المـــانـــحـــين 
تــمــويــل صــنــدوق دعـــم الــســلام المقر 
لــــلاتــــفــــاقــــيــــة، وأن حــكــومــتــه  وفــــقــــاً 
ستنشئ الصندوق رغم ذلك، ليكون 
مـــســـتـــعـــدا لــــدعــــم الـــــســـــلام، وتــــابــــع: 
«ستكون هناك شفافية في التعامل 

مع الصندوق».
من جهته، قال مشار في المؤتمر 
ذاته، إن المباحثات الثلاثية تناولت 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة الــتــي تــحــول دون 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وإنـــهـــم اتــفــقــوا 
على الشروع في الترتيبات الأمنية 
الــــخــــاصــــة بـــــالـــــقـــــوات الـــعـــســـكـــريـــة، 
وإدخالها معسكرات تدريب لتكوين 
جيش مــوحــد، وتــابــع: «نعمل على 
بدء الترتيبات الأمنية لدمج القوات 
بـــــعـــــدد مــــنــــاســــب، لـــتـــكـــويـــن جــيــش 
وشـــرطـــة مـــوحـــدة والـــقـــوات الأمــنــيــة 

الأخرى».
وبــحــســب مـــشـــار، فـــإن الــطــرفــين 
الــقــوات المشتركة  اتفقا على إرســـال 
لمــراكــز الــتــدريــب فــي غضون أسبوع 
إلــــى أســـبـــوعـــين، وتــــم الاتــــفــــاق على 
مــراكــز الــتــدريــب فــي ولايـــات الــبــلاد، 
وقـــــــال: «نـــحـــن نـــســـابـــق الــــزمــــن قــبــل 
انــقــضــاء مــهــلــة المـــائـــة يـــــوم، لإكــمــال 
التجهيزات، لتكون بنهايتها هناك 

قوات جاهزة للانتشار».
وقـــال مــشــار إنــهــم اتــفــقــوا كذلك 
على فتح الفضاء السياسي، وإتاحة 
الـــحـــريـــات لــلــمــعــارضــة، بــمــا يمكن 
الــســلام، بما  مــن التبشير باتفاقية 
يتيح لأطــراف التبشير بالاتفاقية، 
وأضـــــــاف: «لأن الأوضـــــــاع لا يمكن 
أن تــعــود كــمــا كــانــت أثــنــاء اشتعال 
الحرب؛ لأن السلام يستلزم الحرية».

وحث مشار المجتمع الدولي على 
دعـــم الاتــفــاقــيــة بــعــد اتــفــاق الطرفين 
على الإيفاء بحصة حكومة جنوب 
الــســودان مــن صــنــدوق دعــم السلام، 

وقــــال: «اتــفــقــنــا عــلــى وضـــع الحصة 
المــقــررة لــدولــة جــنــوب الـــســـودان في 
الصندوق، والتي تعد شرطا لإيفاء 

المانحين بتعهداتهم».
وبــــشــــأن الــــتــــفــــاوض عـــلـــى عـــدد 
الولايات في الدولة، قال مشار إنهم 
لـــم يــــحــــرزوا تــقــدمــاً فـــي هــــذا المــلــف، 
واتفقوا على إرجــائــه لحين وصــول 
رئــيــس دولــــة جــنــوب أفــريــقــيــا الـــذي 
ربــــمــــا يـــحـــمـــل مـــقـــتـــرحـــات لمــعــالــجــة 

الوضع.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، حـــــــــذر الــــوســــيــــط 
الــــســــودانــــي نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــســـــيـــــادة مــــحــــمــــد حــــــمــــــدان دقـــلـــو 
«حميدتي» ممن أطلق عليهم «أعداء 
الــســلام» الــذيــن ينشرون الإشــاعــات 
الـــتـــي تـــحـــث عـــلـــى الــــحــــرب، وتـــابـــع: 
«الرئيس ومشار أكدا أنهما يريدان 
الوصول للسلام ولا يريدان الحرب، 
ولا حـــرب بــعــد الآن، ونــحــن شهود 

على هذا الكلام».
ودعـــــــا حـــمـــيـــدتـــي لإعـــــــلاء مــبــدأ 

الـــشـــفـــافـــيـــة وطــــــرح الـــقـــضـــايـــا الــتــي 
تـــــردد،  الــــســــلام دون  اتــــفــــاق  تــعــيــق 
وقــــــال: «نــطــمــئــن أهــلــنــا فـــي جــنــوب 
الـــســـودان، أن تنفيذ الاتــفــاق يسير 
بخطى ثابتة، واتفقنا على ملاحقة 
الإشــــاعــــات وتـــحـــديـــد مـــصـــادرهـــا»، 
وطــــالــــب بـــحـــل الـــخـــلافـــات الـــتـــي قــد 
تحدث بين الطرفين عبر التفاوض، 
واعـــتـــبـــار الـــســـلام أولــــويــــة وتــوفــيــر 
المبالغ المرصودة للتدريب، وإيصال 

المؤن للمعسكرات.
وفي سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ وقع 
الطرفان اتفاقية سلام في العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا لإنهاء الحرب 
التي اندلعت بين الرجلين في ٢٠١٣ 
بحضور رؤســاء أوغــنــدا والــســودان 
الــوزراء الإثيوبي وممثلين  ورئيس 

عن الإقليم والعالم.
ـــــع الـــــصـــــراع بـــــين الـــرجـــلـــين  وانـــــدل
إثـــــر اتــــهــــام مــــيــــارديــــت لـــنـــائـــبـــه مــشــار 
بالتخطيط للانقلاب عليه في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٣، ما أدى لمقتل مئات 
الآلاف ونزوح ولجوء أكثر من ٤ ملايين 
شـــخـــص، وذلــــــك بـــعـــد عـــــام واحــــــد مــن 
انفصال السودان عن جنوب السودان 

وتكوين دولته المستقلة في ٢٠١١.
ومــــــــــــــــــارس المـــــجـــــتـــــمـــــع الــــــــدولــــــــي 
والإقـــلـــيـــمـــي، وعـــلـــى وجــــه الــخــصــوص 
الــولايــات المتحدة الأميركية، ضغوطاً 
عنيفة على الطرفين للوصول لاتفاق 
ســــــــلام، بـــــل ووضـــــعـــــت ســـــــلام جـــنـــوب 
الــســودان ضمن شروطها لحذف اسم 
الـــــســـــودان مــــن قـــائـــمـــة الـــــــدول الـــراعـــيـــة 

الإرهاب.
وفـــرضـــت واشـــنـــطـــن، قــبــل أيـــام 
اثــنــين مــن المسؤولين  عــقــوبــات على 
ـــــــــــة جــــنــــوب  الــــحــــكــــومــــيــــين فـــــــي دول
الـــــــســـــــودان، واتـــهـــمـــتـــهـــمـــا بــعــرقــلــة 
عملية السلام. وقالت وزارة الخزانة 
الأميركية إن مكتب مراقبة الأصول 
الأجنبية التابع لها فرض عقوبات 
عــلــى وزيــــر شــــؤون مــجــلــس الــــوزراء 
مارتن إيليا، ووزير الدفاع وشؤون 
قــــدامــــى المــــحــــاربــــين، كــــــوال مــيــانــغ، 
لدورهما في توسيع النزاع وإطالة 
أمده، وعرقلة المصالحة ومباحثات 
الــســلام، وألحقتهما بــعــدد آخــر من 

المسؤولين الجنوبيين الآخرين.

حميدتي يتوسط سلفا كير ومشار خلال مؤتمر صحافي في جوبا أمس (أ.ف.ب)

السيسي قال إن الإرهاب لن ينجح في تعطيل طاقة الحركة في بلاده

«منتدى شباب العالم» يختتم بقرارات حول «الهجرة» و«التعاون المتوسطي»
شرم الشيخ (مصر): محمد نبيل حلمي

اختتم الرئيس المصري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، أمــــس، أعــمــال 
«منتدى شباب  النسخة الثالثة لـ
الـــــعـــــالـــــم»، أمــــــــس، بــــــقــــــرارات فــي 
مجالات عدة أبرزها يتعلق بعقد 
شـــراكـــات مـــع المــنــصــات الــدولــيــة 
الشبيهة، وإنشاء «منتدى شباب 
البحر المتوسط» لتعزيز التعاون 

بين دوله.
والمــنــتــدى الــــذي اســتــضــافــت 
مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ فـــي جــنــوب 
سيناء، فعالياته الرسمية، على 
مــــــدار ٤ أيـــــــام، حـــظـــي بــمــشــاركــة 
٧ آلاف شــــخــــص، مـــــن مــخــتــلــف 
الــــجــــنــــســــيــــات، فـــــضـــــلاً عـــــن ١٥٠ 
متحدثاً، بحسب ما أفادت إدارته.

وتضمنت القرارات الختامية 
الرئيس  أعلنها  الــتــي  للمنتدى 
المـــــصـــــري، مــــســــاء أمـــــــس، بــيــنــمــا 
كــــان يــقــف إلــــى جــــــواره مــواطــنــه 
ــــــذي  الـــــطـــــفـــــل، زيــــــــن يــــــوســــــف، ال
واجـــه مـــرض الــســرطــان ٤ مـــرات، 

تكليف وزارة الهجرة المصرية، 
بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» 
للتوعية بمخاطر «الهجرة غير 
المشروعة»، وكذلك «إنشاء مركز 
دولــي لدمج الشباب المتضررين 

في مناطق ما بعد النزاعات».
وفي مجال الأهداف التنموية 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، قـــــرر الــرئــيــس 
المــصــري، إنــشــاء «مــركــز إقليمي 
لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، بــغــرض 
الارتـــقـــاء بــأســالــيــب الــتــعــامــل مع 
تــكــنــولــوجــيــاتــه، وتـــوافـــقـــهـــا مــع 
أهــداف التنمية المستدامة»، كما 
أطــلــق «مــســابــقــة دولـــيـــة لــلأفــلام 
الوثائقية تستهدف تعزيز وإبراز 

أهداف الأمم المتحدة للتنمية».
وخـــــــــلال الــــحــــفــــل الـــخـــتـــامـــي 
لـــــلـــــمـــــنـــــتـــــدى، أعـــــلـــــنـــــت رئــــيــــســــة 
«الأكاديمية الوطنية للتدريب»، 
رشا راغب، توصيات المشاركين، 
الــــــتــــــي كـــــــــان مـــــــن بــــيــــنــــهــــا عـــمـــل 
«مبادرة أفريقية للتميز الرقمي 
الــــحــــكــــومــــي»، وأخــــــــرى لـــلـــمـــرأة، 
فـــــضـــــلاً عـــــن تـــــدريـــــب «الــــشــــبــــاب 

الأورومتوسطي على القيادة».
وخلال اليوم الأخير لفعاليات 
المؤتمر بثت وسائل إعلام محلية 
لقاءً مسجلاً للرئيس المصري، مع 
عـــددٍ مــن الــشــبــاب المــشــاركــين من 

جنسيات مختلفة.
وقال السيسي إن «(الإرهاب) 
سعى خلال السنوات الماضية إلى 
تعطيل طاقة الحركة بمصر إلى 
الأمـــــــام»، عـــــادّاً أن تــلــك المــســاعــي 
غير قابلة للنجاح، لأنه لا يوجد 
مــــــشــــــروع قـــــائـــــم عــــلــــى الإرهـــــــــاب 
والـــــقـــــتـــــال والـــــــخـــــــراب يـــمـــكـــن أن 
الــذي ينجح  ينجح... والمــشــروع 
هــو المــشــروع الــقــائــم عــلــى العمل 
والــــبــــنــــاء والـــتـــنـــمـــيـــة والــتــعــمــيــر 

والسلام.
فــتــاة  ورداً عـــلـــى ســــــؤال مــــن 
كــــرديــــة بــــشــــأن تــقــيــيــم الـــرئـــيـــس 
أبــنــاء قوميتها  المــصــري لقضية 
قـــال السيسي:  لــهــم،  ونــصــائــحــه 
«الهوية الكردية لن يستطيع أحد 
مــحــوهــا، وأبــنــاؤهــا عــانــوا على 
مدار ٦٠ عاماً مضت، لكن مقربتي 

في هذا الشأن تعتمد على العمل 
والــــســــلام، لأنــــه لا يــمــكــن طمس 

القضية مهما مرت السنوات».
ومع ذلك فإن السيسي رفض 
تقديم «نصائح تــؤدي إلى دمار 
وخراب الدول»، وفيما بدا إشارة 
إلــى تركيا دون تسميتها، قــال: 
«لو كان أحد آخر في موقعي قد 
يقول إنها فرصة لإشعال ما هو 
قابل للاشتعال للثأر حتى مما 
يحدث بحقنا من دول معينة، لكن 
نحن لا نفكر كذلك، ولا نقول أبداً 
نصائح تؤدي إلى دمار وخراب 

الأمم والشعوب والناس».
وفــــيــــمــــا تــــقــــتــــرب مــــصــــر مــن 
اختتام فترة رئاستها للاتحاد 
الأفـــريـــقـــي، فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المقبل، تطرق السيسي إلى اعتزام 
الــقــاهــرة استكمال جــهــودهــا في 
الـــــقـــــارة الــــســــمــــراء، مـــوضـــحـــاً أن 
دور القاهرة لن ينتهي بتسليم 
الــــــرئــــــاســــــة لــــجــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا، 
بــــل ســيــســتــمــر لإنــــهــــاء الأزمــــــات 

الموجودة.
السيسي مخاطباً منتدى شباب العالم بشرم الشيخ أمس (الشرق الأوسط)

إيران تأمل أن تستأنف اليابان شراء النفط وسط توتر متصاعد مع أميركا

«أمن الملاحة» على جدول مباحثات آبي وروحاني في طوكيو
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

غــداة تقليل إيراني من أن 
تكون الوساطة بين واشنطن 
وطهران مطروحة على جدول 
أعمال الرئيس حسن روحاني 
في زيارة اليابان بعد يومين، 
قــالــت الــيــابــان إنــهــا ستواصل 
دعــــم الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة 
الــتــوتــرات في  بــهــدف تخفيف 

الشرق الأوسط.
وسيزور روحاني طوكيو 
يــــــومــــــي الــــجــــمــــعــــة والــــســــبــــت 
المقبلين وسيجري مباحثات 
مـــكـــثـــفـــة مـــــع رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
شينزو آبي الذي يتطلع لحل 
الأزمـــــــة المــتــعــلــقــة بــالــبــرنــامــج 

النووي لإيران.
ولـــلـــيـــابـــان عـــلاقـــات وديـــة 
مــع كــل مــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
وإيــــــــــــــران، وســـــبـــــق أن ســعــت 
لتخفيف التوترات بين البلدين 
الـــــلـــــذيـــــن قـــطـــعـــا عـــلاقـــاتـــهـــمـــا 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـــنـــذ اقــتــحــام 
متشددين السفارة الأميركية 

فـــي طـــهـــران بــعــد ثـــــورة ١٩٧٩ 
التي أطاحت شاه إيران.

وتــفــاقــمــت الـــتـــوتـــرات بين 
طهران وواشنطن منذ انسحب 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
ترمب العام الماضي من الاتفاق 
الــنــووي المــوقــع فــي ٢٠١٥ بين 
إيــران و٦ دول كبرى، وإعادته 
فـــــــــــرض عـــــــقـــــــوبـــــــات أصــــــابــــــت 

الاقتصاد الإيراني بالشلل.
أمــنــاء مجلس  وقـــال كبير 
الـــوزراء الياباني يوشيهيدي 
سوجا: «ستواصل بلادنا بدأب 
دعــــم الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة 
بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع الــــــــولايــــــــات 
المتحدة وإيـــران وغيرهما من 
الـــدول المعنية بهدف تخفيف 
التوترات في الشرق الأوسط»، 
إلـــــــى أن «الـــزعـــيـــمـــين  مــــشــــيــــراً 
سيجتمعان يــوم ٢٠ ديسمبر 

(كانون الأول)» الحالي.
وســـــيـــــتـــــوقـــــف روحــــــانــــــي 
ليومين في محطة كوالالمبور 
لــلــمــشــاركــة فـــي قــمــة لـــرؤســـاء 
«دول التحالف الإسلامي» قبل 

التوجه إلى طوكيو.
وقـــــال روحـــانـــي أمــــس في 
مــطــار مـــهـــرآبـــاد للصحافيين 
إن أمن الملاحة سيكون ضمن 
الـــوزراء  مباحثاته مــع رئــيــس 

الياباني.
وكان آبي أجرى مباحثات 
حــــين زار طــــهــــران فــــي يــونــيــو 
(حــــــــزيــــــــران) المـــــاضـــــي بـــهـــدف 
احـــــتـــــواء الــــتــــوتــــر. وكــــــان آبـــي 
ناقش أمن الملاحة مع روحاني 
على هــامــش أعــمــال الجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
ونــقــلــت وكـــالـــة «إرنـــــا» عن 
روحاني قوله إن أمن المنطقة، لا 
سيما أمن الملاحة، كان من بين 
الــقــضــايــا الــتــي أثــــارت اهتمام 
آبــــي فـــي طـــهـــران ونـــيـــويـــورك، 
وأضــــاف: «أجــريــنــا مــشــاورات 
اللقاءات الثنائية،  حثيثة في 
ومــن الطبيعي أن نبحث هذه 

القضايا في هذه الزيارة».
وقـــــلـــــل روحـــــــانـــــــي ضــمــنــاً 
مــن قــــدرة واشــنــطــن عــلــى عــزل 
طهران، عندما قال إن العقوبات 

الأميركية وسياسة الضغوط 
القصوى «لن تكون مستمرة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «جــمــيــع الـــدول 
تــريــد عــلاقــات مــقــربــة وحسنة 
مــــع إيــــــــران، خـــصـــوصـــاً الـــــدول 

التي تملك علاقات تقليدية».
يأتي حديث روحــانــي عن 
العلاقات التقليدية بعد أشهر 
لــرئــيــس وزراء  مــن أول زيــــارة 

ياباني على مدى ٤ عقود.
وقــــال روحـــانـــي إن «الــحــل 
الوحيد لقضايا المنطقة يكون 
عـــبـــر الـــــــحـــــــوار»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
مــبــادرة «الــســلام لهرمز» التي 
طــرحــتــهــا إيـــــــران بـــعـــد شــهــور 
مـــن الــتــوتــر إثـــر تــعــرض سفن 
ومــنــشــآت نفطية فــي الخليج 

للاعتداء.
وكــــان هــجــوم تــعــرضــت له 
نــاقــلــة نــفــط يــابــانــيــة فـــي يــوم 
لقاء آبي والمرشد الإيراني علي 
خــامــنــئــي أثـــــار مـــخـــاوف لــدى 
إيران من تأثيره على العلاقات 

مع اليابان.
ورفـــض خامنئي وســاطــة 

آبي الذي حاول إبلاغه رسالة 
من الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، وقـــال رداً على مــبــادرة 
آبــــي، إنــــه «لا يــســتــحــق تــبــادل 
الــرســائــل». وفــي المــقــابــل، ثمن 

ترمب جهود آبي.
وألـــقـــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
ـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة وفــــــرنــــــســــــا  وال
وبريطانيا وألمانيا مسؤولية 
الهجوم على منشآت «أرامكو» 

على إيران.
واشتكى خامنئي حينذاك 
ضـــمـــنـــاً مــــن امــــتــــثــــال الـــيـــابـــان 
لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة بــوقــف 

شراء النفط الإيراني.
وأشـــــــــــاد روحـــــــانـــــــي أمــــس 
«الاســـتـــثـــمـــار الـــيـــابـــانـــي فــي  بــــ
الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي»، وعـــدّ أن 
تراجع العلاقات مع اليابان في 
ظــل الضغوط الأميركية «أمــر 
مؤقت»، مشدداً على «عدم بقاء 

العقوبات في حال مستقرة».
بـــــــدورهـــــــا، ذكــــــــرت وكــــالــــة 
«كــــيــــودو» الــيــابــانــيــة لــلأنــبــاء 
نقلاً عن مصدر، لم تسمّه، أن 

روحاني يعتزم إبلاغ آبي بأن 
الحكومية الإيرانية لن تعارض 
نــشــر أفــــــراد مـــن «قـــــوة الـــدفـــاع 
الـــذاتـــي الــبــحــريــة» الــيــابــانــيــة، 
وهي سلاح البحرية في «قوات 
الــذاتــي» اليابانية، في  الــدفــاع 

الشرق الأوسط.
وأضــافــت «كـــيـــودو»، نقلاً 
عن مشروع الخطة، أن القوات 
إلــى خليج  اليابانية ستُرسل 
عمان، في الجزء الشمالي من 
بـــحـــر الـــــعـــــرب، ومـــضـــيـــق بـــاب 
المــنــدب الــذي يربط بــين البحر 

الأحمر وخليج عدن.
وتابعت وكــالــة الأنــبــاء أن 
طوكيو قررت عدم المشاركة في 
التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحدة لتعزيز الأمن البحري 
في مضيق هرمز، الممر الحيوي 

لصناعة النفط العالمية.
ونــــقــــلــــت «رويـــــــــتـــــــــرز» عــن 
صحيفة «نيكي» الاقتصادية 
الــيــابــانــيــة فــي وقـــت ســابــق أن 
الــيــابــانــيــة ستقترح  الــحــكــومــة 
نــشــر ســفــيــنــة حــمــايــة واحــــدة 

    وطائرة دورية من قوة الدفاع 
الذاتي البحرية للمشاركة في 
مهمة لمدة عام يمكن تجديدها 
ســنــويــا. وأضـــافـــت الصحيفة 
اليابانية تعتزم  أن الحكومة 
وضــع اللمسات الأخــيــرة على 

الخطة بحلول نهاية العام.
مــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال نـــائـــب 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــي 
عباس عراقجي لهيئة الإذاعة 
والتلفزيون اليابانية (إن إتش 
كــــي) أمــــس إن بــــلاده تــأمــل أن 
تستأنف اليابان شــراء النفط 
من إيــران وفق ما نقلت وكالة 

«فارس» الإيرانية.
وقــــال عــراقــجــي: «الــيــابــان 
أقــــدم زبـــائـــن الــنــفــط الإيـــرانـــي، 
لــكــنــهــا أوقــــفــــت شـــــــراء الــنــفــط 
بــســبــب الامـــتـــثـــال لــلــعــقــوبــات 

الأميركية».
وأفـــــــــــــــادت الــــــوكــــــالــــــة بـــــأن 
إيــــــــــــران طــــلــــبــــت مــــــن الــــيــــابــــان 
وعــــــــــدد مــــــن الــــــــــــدول الأخــــــــرى 
استئناف العلاقات التجارية 
والمـــــبـــــادلات المـــالـــيـــة، وهـــــو مــا 

يعرض تلك الدول لمواجهة مع 
الاستراتيجية الأميركية بهدف 
إجــــبــــار إيـــــــران عـــلـــى الــتــوصــل 
إلى اتفاق جديد يشمل قيوداً 
إضافية على البرنامج النووي 
فـــضـــلاً عـــن احـــتـــواء تــهــديــدات 
إيــــــــــران الإقـــلـــيـــمـــيـــة وتـــطـــويـــر 

الصواريخ الباليستية.
وكــــانــــت صــحــيــفــة «شــــون 
إيـــلـــبـــو» الــــكــــوريــــة الــجــنــوبــيــة 
كــشــفــت أول مـــن أمــــس عـــن أن 
طــــــهــــــران اســـــتـــــدعـــــت الـــســـفـــيـــر 
الكوري الجنوبي لعدم «سداد 
مـــــلـــــيـــــارات دولار»  ســـــيـــــول ٦ 

لإيران.
وذكـــــــــــــرت الــــصــــحــــيــــفــــة أن 
البنوك الكورية لا يمكنها نقل 
المــبــالــغ المــــذكــــورة إلــــى حــســاب 

البنك المركزي الإيراني.
وفــــــــــي الــــــســــــيــــــاق نــــفــــســــه، 
أفــادت وكالة «فــارس» التابعة 
«الحرس الثوري» بأن طهران  لـ
طــلــبــت مـــن ســـيـــول اســتــئــنــاف 
تــوريــد الــســلــع الإنــســانــيــة إلــى 

إيران.

قوى «التغيير» ترفض طلب المسلحين 
إرجاء تشكيل «التشريعي»

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكـــــــــــــدت قــــــــــوى إعـــــــــــــلان الـــــحـــــريـــــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر، أنــــــه لا مــــجــــال لــتــأجــيــل 
تشكيل المــجــلــس التشريعي وتعيين 
الولاة المدنيين، لإكمال هياكل السلطة 
الانــتــقــالــيــة فـــي الــــبــــلاد، الـــتـــي نصت 
عليها الوثيقة الدستورية، أثناء ذلك 
وضعت قوات الشرطة يدها على دور 
النقابات والاتحادات الموالية للنظام 

المعزول.
وكــــــشــــــف قـــــــيـــــــادي بـــــــــــارز بــــقــــوى 
«الــتــغــيــيــر» عـــن أن الـــوفـــد الــحــكــومــي 
المــــــفــــــاوض تـــلـــقـــى طـــلـــبـــاً جـــــديـــــداً مــن 
الـــــحـــــركـــــات المــــســــلــــحــــة خــــــــلال جـــولـــة 
المــفــاوضــات الــجــاريــة بــجــوبــا حاليا، 
بإرجاء الخطوتين إلى ٢٠ من فبراير 
(شــبــاط) المــقــبــل. وقـــال الــقــيــادي الــذي 
فضل حجب اسمه: «لن نؤجل اتخاذ 
الــخــطــوة أكــثــر مــن ذلــــك»، مــشــيــرا إلــى 
أزمات وإشكالات تعاني منها الولايات 
بسبب وجود منسوبي النظام المعزول 
فــي الحكومات الــولائــيــة «وهـــذا الأمــر 
يتطلب منا الإســراع في حسم تعيين 
الــــــــولاة لمـــواجـــهـــة تـــلـــك الإشــــــكــــــالات». 
«الــشــرق الأوســـط»  وأوضـــح المــصــدر لـــ
أن تعيين الــولاة سيكون مؤقتا، ومن 
ثم معالجة الأمر مع الحركات المسلحة 
حال التوقيع على اتفاق سلام نهائي.
ومـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، أكـــد المــصــدر 
أن تنسيقات قــوى الحرية والتغيير 
بالولايات أكملت ترشيحاتها للولاة، 
عـــــــدا المــــرشــــحــــين لـــــولايـــــة الــــخــــرطــــوم 
الــتــي سيتم حسمها من  (الــعــاصــمــة) 
قبل المجلس المركزي وهو أعلى هيئة 
لتحالف قوى الحرية والتغيير، مشيراً 
إلــى تكوين لجنة للنظر فــي الطعون 
الــتــي ســتــقــدم فــي الأســـمـــاء المــرشــحــة. 
وقال إن «قوى إعلان الحرية والتغيير 
هـــي مـــن ســتــخــتــار قــائــمــة المــرشــحــين 
لــــلــــولاة، قــبــل الـــدفـــع بــهــا إلــــى رئــيــس 
الوزراء لاعتمادها، لتجاوز الإشكالات 
ـــــــوزراء في  الـــتـــي صــاحــبــت اخــتــيــار ال

الحكومة في الانتقالية».
وكــانــت قــوى التغيير قــد أرجــأت 
تــشــكــيــل المــجــلــس الــتــشــريــعــي، المــقــرر 
بنص الوثيقة الدستورية في ١٧ من 

نوفمبر (تشرين الثاني)، الماضي، إلى 
نهاية الشهر الحالي.

فـــي غــضــون ذلـــك نــفــذت الأجــهــزة 
الــشــرطــيــة قــــرار لــجــنــة إزالـــــة التمكين 
ومــحــاربــة الفساد واســتــرداد الأمـــوال 
المــــنــــهــــوبــــة، الــــقــــاضــــي بـــحـــل نـــقـــابـــات 
واتــــحــــادات تــابــعــة لــلــنــظــام المـــعـــزول. 
وأغــلــقــت أمـــس دور نــقــابــة المــحــامــين، 
واتـــــحـــــاد أصـــــحـــــاب الــــعــــمــــل، وعـــمـــال 
الــــــــســــــــودان واتـــــــحـــــــاد الـــصـــحـــافـــيـــين 
الــســودانــيــين، والمعلمين والمهندسين 
وأطــــبــــاء الـــــســـــودان، وتــحــفــظــت عــلــى 
وثـــائـــقـــهـــا ومــمــتــلــكــاتــهــا، وذلــــــك بــعــد 
ســــاعــــات مــــن إصـــــــدار بـــنـــك الــــســــودان 
المـــــركـــــزي قــــــــراراً بـــحـــجـــز حــســابــاتــهــا 

المصرفية وتجميد أرصدتها المالية.
وكانت لجنة إزالة التمكين برئاسة 
عــضــو مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي، 
يـــاســـر الـــعـــطـــا، أصـــــــدرت قـــــــرارا بــحــل 
المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات 
المنشأة بموجب قانون ٢٠١٠، وحجز 
العقارات والآليات والسيارات المسجلة 
باسمها وحظر التصرف فيها. وأجاز 
مجلسا السيادة والوزراء في السودان، 
في ٢٩ نوفمبر الماضي، قانون تفكيك 
نظام المعزول عمر البشير، وحل حزب 
المــؤتــمــر الــوطــنــي، وجــمــيــع الأجــســام 
والواجهات السياسية الموالية للنظام.

وفــــــي مـــنـــحـــى آخـــــــر، أكــــــد رئـــيـــس 
الــــــــــــوزراء، عـــبـــد الــــلــــه حـــــمـــــدوك، لـــدى 
مخاطبته الجالية السودانية بتشاد 
أول من أمــس أنــه «لا سقف للحكومة 
الانتقالية من أجل الوصول إلى سلام 

حقيقي ومستدام».
ونــقــلــت وكـــالـــة الـــســـودان لــلأنــبــاء 
قــولــه إن مــفــاوضــات الــســلام الــجــاريــة 
حــــالــــيــــا بـــــين الــــحــــكــــومــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
والحركات المسلحة تستصحب رؤى 
كافة المتضررين من الحرب في مناطق 
الـــنـــزاعـــات بـــالـــبـــلاد. وأشــــــار حــمــدوك 
إلى أن الحكومة شرعت في استرداد 
الأموال المنهوبة، وأردف بالقول: «لن 
ندخر جهدا في تحقيق ذلك خاصة أن 
هناك تــجــارب كثيرة تشابه مــا نقوم 
به من استرداد أموال الشعب»، مشيرا 
إلـــــى أن الأمــــــــوال المـــســـتـــردة ســتــوجــه 

لتحقيق التنمية في البلاد.
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إردوغان وبوتين
يجريان مباحثات

حول ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أجــــــرى الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغان، اتصالاً هاتفياً، أمس، مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، هو الثاني في أقل 
من أسبوع، وذلك لبحث التطورات في ليبيا.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر رئـــــاســـــة تــــركــــيــــة، إن 
الاتصال، الذي جرى أمس (الثلاثاء)، تركز 
على التطورات في ليبيا، إلى جانب الوضع 

في سوريا والعلاقات بين البلدين.
ومــن المقرر أن يــزور بوتين، تركيا، في 
الــثــامــن مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المقبل، 
وستتطرق مباحثاته مع إردوغان إلى الشأن 

الليبي.
في السياق ذاتــه، أعلن حــزب «الحركة 
القومية» التركي دعمه للحكومة في إرسال 
قـــــوات عــســكــريــة تــركــيــة إلــــى لــيــبــيــا، لــدعــم 
حــكــومــة «الـــوفـــاق الــوطــنــي»، بــرئــاســة فائز 

السراج.
وقال رئيس الحزب، المتحالف مع حزب 
«العدالة والتنمية» الحاكم، دولت بهشلي، 
إنـــه ســيــدعــم الــحــكــومــة حـــال قــــررت إرســـال 
قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، إذا اقتضت 

الضرورة ذلك.
يــــــأتــــــي ذلـــــــــــك، وســـــــــط تــــــقــــــاريــــــر حـــــول 
اســـتـــعـــدادات تــركــيــة مــكــثــفــة لإرســـــال قـــوات 
وجــنــود وأســلــحــة إلــى طــرابــلــس، والتحرك 
لإقـــامـــة قـــاعـــدة عــســكــريــة هـــنـــاك، عــلــى غـــرار 
القاعدة العسكرية في قطر، وذلك بموجب 
مــذكــرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الأمني 
والــعــســكــري المــوقــعــة بـــين تــركــيــا وحــكــومــة 
الـــــســـــراج فــــي إســـطـــنـــبـــول فــــي ٢٧ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي، التي أقرتها لجنة 
الــشــؤون الخارجية بالبرلمان التركي، أول 

من أمس، انتظاراً لمصادقة البرلمان عليها.
فــي الــوقــت ذاتــــه، قـــال أحـــد مستشاري 
رئــيــس حــزب «الــعــدالــة والتنمية» الحاكم، 
الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، إن ليبيا 
«بــاتــت تــحــت مــســؤولــيــة تــركــيــا»، بموجب 
مذكرة التفاهم التي وقعت مع السراج، مبرزاً 
(الـــوفـــاق) هــي الممثل الشرعي  أن «حــكــومــة 
للشعب الليبي. أما البقية فلا يمثلون الدولة 
الليبية، ومــن يعترف بهم يرتكب جريمة، 
ونحن الآن في مقام معرفة من هو على الحق 

ومن هو على الباطل».
وأضـــــاف مــوضــحــاً: «تــركــيــا لا يهمها 
شــيء، بــل تبحث عــن مصالحها ومصالح 
حلفائها، وحكومة طرابلس هــي المعترف 

بها دولياً».

قوات حفتر {تتأهب للوصول إلى قلب طرابلس}

«الجيش الوطني» الليبي يتوعّد تركيا... وإيطاليا تستبعد «الحسم العسكري»
القاهرة: خالد محمود

تـــــوعـــــد «الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي» 
الـــلـــيـــبـــي، بــــقــــيــــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حفتر، على لسان المتحدث باسمه، 
بإلحاق الهزيمة بتركيا، وإحــبــاط 
أي مـــحـــاولـــة مــنــهــا لــتــقــديــم الـــدعـــم 
العسكري لحكومة «الــوفــاق»، التي 
يرأسها فائز السراج، التي انحازت 
إليها ٥ مــدن في غــرب الــبــلاد. فيما 
أجـــــرى وزيـــــر الــخــارجــيــة الإيــطــالــي 
لـــويـــجـــي مـــايـــو أول زيـــــــارة لــــه إلـــى 
ليبيا مــنــذ تــولــيــه مــنــصــبــه، وتنقل 

بين شرقها وغربها.
وحـــل أمــــس، مــايــو ضــيــفــاً على 
العاصمة طرابلس، حيث نقل إلى 
السراج مجدداً دعم بلاده لحكومته، 
وبحثا ملفات التعاون المشترك في 
مجالات الأمن والاقتصاد والهجرة 

غير الشرعية.
ونقل الــســراج في بيان أصــدره 
الــوزيــر الإيطالي  مكتبه أمـــس، عــن 
تأكيده «أن لا حــل عسكرياً للأزمة 
الـــلـــيـــبـــيـــة»، مــــبــــرزاً أن بــــــلاده تــؤيــد 
جهود المبعوث الأممي غسان سلامة 
للعودة للمسار السياسي، وتأمل 
أن يحقق مؤتمر برلين المزمع عقده 
لبحث الأزمة الليبية، توافقاً بين كل 

الدول المهتمة بالشأن الليبي.
بــــــــدوره، أشــــــاد الــــســــراج بــدعــم 
إيــطــالــيــا لــحــكــومــتــه، وبـــمـــا تــبــذلــه 
مـــــن جــــهــــود لـــكـــي تـــتـــخـــطـــى لــيــبــيــا 
الأزمــة الراهنة، وقــال: «نحن نتابع 
الترتيبات التي تجرى لعقد مؤتمر 
بـــرلـــين»، مـــؤكـــداً ضـــــرورة دعــــوة كل 
الليبي إلى  بــالــشــأن  الـــدول المعنية 

هذا اللقاء، دون أي إقصاء.
وعدّ السراج أن مواقف حكومته 
ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا لــــــلأوضــــــاع مــحــلــيــاً 
ودولـــيـــاً «تــتــخــذ فــي إطــــار الــثــوابــت 
الوطنية، وعلى رأسها وحدة التراب 
الليبي، وتعزيز السيادة الوطنية».

كــــمــــا الــــتــــقــــى وزيـــــــــر خـــارجـــيـــة 
إيطاليا مــع أحــمــد معيتيق، نائب 
السراج، الــذي شدد على ما وصفه 
الـــذي تلعبه إيطاليا  المــهــم  بــالــدور 

لحل الأزمة الليبية.
يـــتـــوجـــه  المـــــفـــــتـــــرض أن  ومــــــــن 
المسؤول الإيطالي لاحقاً إلى شرق 
لــيــبــيــا لــعــقــد مـــحـــادثـــات مــــع كــبــار 
المـــســـؤولـــين هــــنــــاك، وعـــلـــى رأســـهـــم 

المــشــيــر حــفــتــر، والمــســتــشــار عقيلة 
صــــالــــح رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، 
الذي طالب البعثة الأممية باتخاذ 
إجـــــراءات ســريــعــة لإبــعــاد الــســراج، 
المــركــزي،  ومــحــافــظ مــصــرف ليبيا 
وضمان توزيع الثروة بين الليبيين 
بـــــالـــــتـــــســـــاوي، والاســــــتــــــمــــــاع لـــهـــم، 
واحترام إرادتهم في برلين وغيرها 
من الــدول، مع عدم تكرار ما حصل 
فـــي الاتـــفـــاق الــســيــاســي المـــوقـــع في 
الـــصـــخـــيـــرات بـــالمـــغـــرب نــهــايــة عــام 

.٢٠١٥
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أن  ورغــــــــم 
الـــرد على بيان  المــصــريــة تجاهلت 
أصــدره المجلس الرئاسي لحكومة 

الـــســـراج، تعقيباً عــلــى تصريحات 
لـــلـــرئـــيـــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
السيسي حــول ليبيا، فــإن الناطق 
الـــوزارة تساءل في  الرسمي باسم 
تــغــريــدة لـــه عــبــر مـــوقـــع «تــويــتــر»، 
مساء أول من أمس: «من هو المجلس 
الرئاسي الليبي، الذي أصدر بياناً 
يتناول مصر؟ ما نعلمه هو أن ذلك 
المجلس يتكون مــن ٩ أشــخــاص... 

فأين هؤلاء الآن؟».
ميدانياً، قال مسؤول عسكري 
بـــــارز فـــي «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» في 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  تــصــريــحــات لــــ
الــقــوات  مشترطاً عـــدم تــعــريــفــه، إن 
المسلحة الآن على وشــك السيطرة 

الــتــي تعدّ  على الكلية العسكرية، 
داخـــــــــل الــــعــــاصــــمــــة، ولـــــيـــــس عــلــى 
إلـــــــى أن ســـاعـــة  تــــخــــومــــهــــا، لافــــتــــاً 
الصفر «لا تعني الدخول للعاصمة 
فــي نفس يــوم إعـــلان المشير حفتر 
عــن ذلـــك، بــل ازديــــاد وتــيــرة التقدم 
لــتــحــقــيــق الــــهــــدف فــــي أقــــــرب وقـــت 

ممكن».
وقـــصـــفـــت طـــــائـــــرات «الـــجـــيـــش 
الوطني» تمركزات الميليشيات في 
محور عين زارة جنوب العاصمة، 
بينما أعلن المركز الإعلامي للجيش 
المــواجــهــات بــاتــت على مشارف  أن 
أبــــوســــلــــيــــم، والــــتــــقــــدم فـــــي اتـــجـــاه 
الزهراء. كما أعلن استهداف تمركز 

ميليشيا معسكر «مــاجــر» بزليتن 
بضربة جوية، وأنباء عن خسائر 
فــي المــعــدات والأرواح، مــشــيــراً إلــى 
وجـــــود جــنــســيــات أجــنــبــيــة تشكل 
مــجــمــوعــة مــــن المـــتـــطـــرفـــين بـــداخـــل 
المــعــســكــر. كــمــا قــصــف ســـلاح الجو 
أيـــضـــاً أهــــدافــــاً تـــابـــعـــة لمــيــلــيــشــيــات 
مـــــصـــــراتـــــة، بــــالــــقــــرب مـــــن المـــحـــطـــة 

البخارية بمدينة سرت.
فــيــمــا تـــحـــدث المـــركـــز الإعـــلامـــي 
لــغــرفــة «عــمــلــيــات الــكــرامــة»، التابع 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» مـــســـاء أول  لــــ
مــن أمـــس، عــن وجـــود أعــــداد كبيرة 
مـــن الــجــرحــى فـــي مــصــحــة المــخــتــار 
بطرابلس، لافتاً إلى وجود حراسات 

مــشــددة مــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات التي 
أغلقت الشارع.

وكـــان الـــلـــواء أحــمــد المــســمــاري، 
الــنــاطــق الــرســمــي بـــاســـم «الــجــيــش 
الــوطــنــي»، قــد أعــلــن عــن تدمير قوة 
كــــبــــيــــرة لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة، 
وقتل مئات الإرهــابــيــين والمجرمين 
على تــخــوم العاصمة، بعد معركة 
استنزاف للعدو دامت نحو ٨ شهور. 
وقــدر خسائر الميليشيات المسلحة 
في مؤتمر صحافي، مساء أول من 
أمــس، بنحو ٩٤٢ قتيلاً منذ اندلاع 
المــعــارك حــول طرابلس فــي ٤ أبريل 
(نيسان) الماضي، من بينهم ٣٤٧ من 

مدينة مصراتة بغرب البلاد.
وبعدما وصف مذكرة التفاهم 
بين السراح وتركيا باتفاقية العار 
الــســراج ليبيا إلى  «بــاع بموجبها 
تركيا»، قــال المسماري إن الجيش 
«لـــن يــقــبــل بــوجــود جــنــدي أجنبي 
واحـــد» على أراضـــي ليبيا، مؤكداً 
أن بــلاده «ليست قطر التي احتلت 

بقواعد تركية».
وأضــــــاف المـــســـمـــاري: «بـــقـــراءة 
سريعة لهذه الاتفاقية، نرى أنه تم 
الليبي بــكــل أســـراره  تسليم الأمـــن 
وخــصــوصــيــتــه لـــــلأتـــــراك، ولــيــبــيــا 
أصــــبــــحــــت تــــحــــت رعــــــايــــــة تـــركـــيـــة 
مباشرة». وخاطب الأتــراك: «ليبيا 
بــكــل مــدنــهــا وقــراهــا ليست كقطر، 
الــتــي احــتــلــت بــقــواعــد تــركــيــة... لن 
تكون هناك قطر أخــرى في لبيبا، 
ولـــن نــرضــى بــإهــانــة مــديــنــة ليبية 
بوقاحة الجنود الأتراك. لن نرضى 
بــــأن نــكــون قــطــر أو إدلــــب ثــانــيــة»، 
مشدداً على أن إردوغان «يسير في 
الــخــطــأ نــحــو استثماراته  الــطــريــق 
ومــطــامــعــه فـــي لــيــبــيــا»، ومــعــتــبــراً 
أن هـــدفـــه الـــرئـــيـــســـي هــــو «تــثــبــيــت 
الإخــوان على الأراضــي الليبية كي 
تكون ليبيا قاعدة انطلاق إرهابية 
الـــــجـــــوار،  نــــحــــو دول  وإجـــــرامـــــيـــــة 

خصوصاً مصر».
كــــمــــا أكــــــــد المــــــســــــمــــــاري، الــــــذي 
الــســاعــات والأيـــام  تــوقــع أن تشهد 
المقبلة «معارك طاحنة على تخوم 
طرابلس وأحيائها الرئيسية»، أن 
لدى الجيش الوطني من الوسائل 
والإمــكــانــات والإرادة الوطنية «ما 
يستطيع به قهر الأتـــراك وحكومة 

السراج».

 وزير خارجية إيطاليا في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
ً
السراج مستقبلا

وزير داخلية «الوفاق» قال إن حفتر «لم يحقق أي تقدم عسكري معتبر» في العاصمة

باشا آغا: تفاهمات السراج مع تركيا ليست مرتبطة بأحداث طرابلس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبدى فتحي باشا آغا، وزير 
الـــداخـــلـــيـــة بـــحـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق» 
الليبية، استغرابه من ردود الفعل 
التي أثارها توقيع مذكرتي تفاهم 
مع تركيا بشأن التعاون الأمني 
وترسيم الحدود البحرية، معتبرا 
ذلك «انتقاصا للسيادة الليبية».

وقال باشا آغا في تصريحا 
لــلــوكــالــة الألمــانــيــة، أمـــس: «تركيا 
دولة صديقة وحليفة لليبيا منذ 
القدم، أي أن العلاقة معها ليست 
طــارئــة أو مستحدثة، فضلا عن 
امتلاكها لحصة وازنــة من عقود 
المقاولات والإنشاءات منذ العهد 
لــثــورة فبراير  السياسي السابق 
(شــــبــــاط)، والاتـــفـــاقـــيـــات المــوقــعــة 
حــديــثــا تــخــدم مــصــالــح الــبــلــديــن، 
وتحديدا ليبيا، لأنها تصب في 
اتـــجـــاه الــســيــطــرة عــلــى الـــحـــدود، 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب والــجــريــمــة 
المنظمة والهجرة غير الشرعية... 

تــــتــــعــــارض مــــع مـــصـــالـــح أي  ولا 
دولة»، مبرزا أن كل من يرى بهذه 
الاتـــفـــاقـــيـــات «انـــتـــهـــاكـــا لــلــقــانــون 
الــــدولــــي يــســتــطــيــع أن يــلــجــأ إلــى 
الــدولــيــة، فهذا  السبل القانونية 

حق مكفول لمن يمتلكه».
ولــــم يــفــصــح بـــاشـــا آغــــا عما 
كــــانــــت حـــكـــومـــتـــه ســـتـــحـــاول  إذا 
الاســـتـــفـــادة مـــن مـــذكـــرة الــتــعــاون 
الــتــي وقعتها مــع تركيا  الأمــنــي، 
مــــؤخــــرا لــتــطــلــب رســـمـــيـــا إرســـــال 
قـــوات لتعزيز، وتــأمــين مواقعها 
في مواجهة التصعيد العسكري 
الأخـــيـــر. واكــتــفــى بــالــتــأكــيــد على 
أن «التفاهمات مــع تركيا ليست 
مؤقتة أو آنية، فالتعاون الأمني 
والــــعــــســــكــــري وتـــــأمـــــين الــــحــــدود 
المشتركة، والتنسيق في مجالات 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب والـــجـــريـــمـــة 
المنظمة العابرة للحدود، كل هذه 
الجوانب ليست معلقة على مدة 
مـــؤقـــتـــة، ولا مــرتــهــنــة بـــالأحـــداث 

الجارية في طرابلس».

كـــمـــا تــــطــــرق بــــاشــــا آغــــــا إلـــى 
المعركة العسكرية فــي طرابلس، 
مــعــلــقــا عــلــى الـــنـــداء الـــــذي أطــلــقــه 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي»، لـــقـــواتـــه  لــــ
بــالــتــقــدم بــاتــجــاه قــلــب طــرابــلــس، 
وقـــــال إن «ســــاعــــات الــصــفــر لــدى 
حــفــتــر وقــــواتــــه كـــثـــيـــرة». مــشــددا 
مـــــــن شـــــأن  عـــــلـــــى أن «الــــتــــقــــلــــيــــل 
أهمية تــحــذيــرات ودعـــوات حفتر 
المتكررة للتقدم، والحسم تنطلق 
مـــن حــقــائــق ووقـــائـــع، ولــيــس من 
مــنــظــور الاســتــخــفــاف، أو إطـــلاق 
الرنانة  السياسية  التصريحات 
للتغطية على أي خسائر تعرضت 
لها قوات الوفاق في الأيام الأخيرة 

كما يردد البعض».
وأضــــــاف آغــــا مــوضــحــا «هــم 
يتحدثون كل يوم عن تقدمات هنا 
وهناك. وببساطة، قوموا بجمع 
الأخبار من أبريل (نيسان) الماضي 
لليوم، وقوموا بعملية حسابية 
بسيطة، وستجدون أن هذه القوة 

الغازية قد تجاوزت حتى الحدود 
الــلــيــبــيــة - الـــتـــونـــســـيـــة، وصـــــارت 
تـــســـيـــطـــر عــــلــــى شــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا 
بالكامل... والشيء الوحيد الذي 
تتميز بــه قــوات حفتر علينا هو 
إطـــــلاق الأكــــاذيــــب، ولا نستطيع 

مجاراتهم بهذا الأمر».

في سياق ذلك، قلل باشا آغا 
مـــن عــمــلــيــة إســـقـــاط قـــــوات حفتر 
لطائرة مسيرة، يتردد أنها تركية 
المــاضــيــة،  المــنــشــأ، مــســاء الجمعة 
وقال إن الطائرات «تسقط في كل 
مــكــان وكـــل يـــــوم»، مــتــابــعــا: «لــقــد 
أوهــــمــــوا مــنــاصــريــهــم بـــالـــوعـــود 

بالغنائم والمــكــاســب، واستغلوا 
مصالح بعض الدول في مكافحة 
التطرف والإرهــاب، الذي نحاربه 
بكل جهد ممكن، للحصول على 
دعــمــهــم ومـــســـانـــدتـــهـــم... والـــيـــوم 
يــتــكــشــف لــلــجــمــيــع أنـــهـــم وقـــعـــوا 

ضحية نصاب عسكري».
وردا على سؤال حول تناقض 
تــصــريــحــاتــه بــخــصــوص تــراجــع 
الــوضــع الــعــســكــري لــقــوات حفتر 
مع تصريحات للمبعوث الأممي 
لــلــيــبــيــا غــســان ســلامــة لصحيفة 
إيطالية مطلع الشهر بأن «حفتر 
يــقــتــرب مــن إحــكــام الــقــبــضــة على 
طــرابــلــس بفضل الــدعــم الــروســي 
المــكــثــف لـــه»، رد بــاشــا آغـــا قــائــلا: 
«نـــــحـــــن نــــتــــحــــدث انـــــطـــــلاقـــــا مــن 
حــقــائــق ولــيــس مــن تخمينات أو 
تــوقــعــات... حفتر أطــلــق هجومه 
على العاصمة منذ تسعة أشهر، 
ولــم يستطع أن يترجم أو يحرز 
الأهــــــداف، الــتــي تــعــهــد وقــيــاداتــه 
مرارا ببلوغها خلال أيام معدودة. 

هو بــالأســاس لم يحقق أي تقدم 
عسكري معتبر».

كــــمــــا ســــخــــر بـــــاشـــــا آغـــــــا مــن 
الـــشـــائـــعـــات الـــتـــي تــــــرددت مــســاء 
الأحد، نقلا عن إعلام موالٍ لحفتر، 
بـــتـــعـــرضـــه لــــلإصــــابــــة فـــــي ســـاقـــه 
خــلال مــحــاولــة لاغتياله، واصفا 
مــطــلــقــيــهــا بـــالـــعـــجـــز والإفــــــــلاس، 
وقـــــــال بــــهــــذا الــــخــــصــــوص: «هــــذا 
خــبــر غــيــر صــحــيــح، وقـــد تعودنا 
عــلــيــه مـــن كــثــرة ســـمـــاعـــه... الأمـــر 
أشـــبـــه بــالــحــديــث الــــراهــــن عـــن أن 
بـــعـــض قـــــيـــــادات (الــــــوفــــــاق) فـــرت 
إلـــــــى خـــــــــارج الــــــبــــــلاد، هـــــربـــــا مــن 
تـــقـــدم قـــــوات ومــســلــحــي حــفــتــر... 
حكومة (الــوفــاق) متماسكة، ولا 
صــحــة لأي شــائــعــات تــطــلــق هنا 
وهناك بشأنها، ووضــع الجبهة 
لـــديـــنـــا مـــتـــمـــاســـك، ولـــــم نــفــقــد أي 
مواقع، والمعنويات عالية جدا... 
لــــلأســــف الـــــطـــــرف الآخـــــــر أصـــيـــب 
بالعجز والإفلاس السياسي قبل 
العسكري، وصار ينشر شائعات 

من بنات أوهامه وأحلامه».
ورغــــــم قـــيـــام بـــاشـــا آغـــــا قــبــل 
أشــــهــــر قــلــيــلــة بـــتـــوجـــيـــه الاتــــهــــام 
لـــروســـيـــا بــالــعــمــل عـــلـــى تــأجــيــج 
الأوضــــــــــــــاع فــــــي لــــيــــبــــيــــا، بـــهـــدف 
الــســيــطــرة عــلــى الــنــفــط، فــقــد أكــد 
باشا آغا هذه المرة على أن روسيا 
«هــي إحــدى الـــدول التي ورطتها 
قيادة القوة الغازية لطرابلس». 
الـــــــروس «اعـــتـــقـــدوا  مـــوضـــحـــا أن 
ــــدمــــت لــهــم 

ُ
أن المـــعـــطـــيـــات الـــتـــي ق

حقيقية، وأنهم بشيء من الدعم 
سيحققون نصرا مهما بالسيطرة 
على طرابلس، لكن ضعف ورداءة 
القوات المهاجمة، وإصرار وبسالة 
المــدافــعــة، ومــا اتبعته من  قواتنا 
استراتيجيات دفاعية ومناورات 
تكتيكية أربكت القوات الغازية... 
لقد تورطت بعض الدول الداعمة 
لــهــم بــالــتــقــنــيــات وحــتــى المــرتــزقــة 
فــي حــرب خـــاســـرة... وقــد صــارت 
الــحــرب حــرب اســتــنــزاف سياسي 

وعسكري للمهاجمين».

باشا آغا (أ.ف.ب)

وسط تصاعد حدة تصريحات الأطراف المنخرطة بشكل مباشر أو غير مباشر في الأزمة الليبية

هل يشعل التصعيد التركي حروباً جديدة في المنطقة؟

واشنطن: إيلي يوسف

ترافق التوتر المتصاعد بين 
المــتــحــاربــة، مع  الليبية  الأطـــــراف 
تــصــاعــد حــــدة الــتــصــريــحــات من 
الأطـــــــــراف الإقـــلـــيـــمـــيـــة المــنــخــرطــة 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، أو غــيــر مــبــاشــر 
بـــــــالأزمـــــــة الــــلــــيــــبــــيــــة، خـــصـــوصـــا 
مـــــن جــــانــــب أنـــــقـــــرة الــــتــــي وزعـــــت 
تهديداتها في غير اتجاه، وعبرت 
عن استعدادها لنشر قواتها من 

قبرص التركية إلى ليبيا.
فــــي المـــقـــابـــل، فـــــإن تـــركـــيـــا لــم 
تستثن حتى الولايات المتحدة من 
تهديداتها، ولوحت مجددا بغلق 
قاعدتي «إنجرليك» و«كوريجيك» 
المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــتـــــين مــــــــن الـــــــقـــــــوات 
الأميركية، إذا تعرضت لعقوبات 
من طرفها. وهو ما دفع البعض 
إلى توقع تحول المبارزة بين تركيا 
وباقي دول المنطقة إلى مواجهات 

مباشرة، تنذر ليس فقط بتعقيد 
الأزمـــة الليبية واستفحالها، بل 
بفتح أزمــات وحــروب جديدة في 

المنطقة.
ففي ملف القاعدتين، اعتبر 
اكـــتـــفـــاء وزيـــــر الــــدفــــاع الأمــيــركــي 
مـــارك إســبــر بــالــتــســاؤل عــن مــدى 
جدية التهديد التركي بإغلاقهما، 
مــحــاولــة مــن واشــنــطــن لــعــدم رفع 
الــقــائــم أصـــلا بين  ســقــف التشنج 
البلدين. وتقول أوســاط أميركية 
إن تــوجــيــهــات الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تــرمــب حــاســمــة فـــي هــــذا المــجــال. 
مــبــرزة أن قــانــون العقوبات الــذي 
سيصوت عليه مجلس الشيوخ 
لــن يحظى بغالبية  ضــد تــركــيــا، 
الــرئــاســي،  الثلثين لكسر الفيتو 
الــــــذي يـــنـــوي تـــرمـــب اســتــخــدامــه 

بمجرد رفعه ليوقعه.
وقالت المقدم كارلا غليسون، 
المــــتــــحــــدثــــة بــــاســــم الـــبـــنـــتـــاغـــون، 
الـــــدفـــــاع عـــلـــى مــعــرفــة  إن وزارة 
بالتعليقات وتتابع التصريحات 
الـــتـــركـــيـــة. مــضــيــفــة فــــي تــصــريــح 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن وجــــود  لـــــ
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــقــواعــد 
الــــتــــركــــيــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك قـــاعـــدة 
إنجرليك «يتم بإذن من الحكومة 
التركية. ولذلك فنحن ننظر إلى 
وجـــــود قـــواتـــنـــا فـــي تــركــيــا كــرمــز 
لالـــتـــزامـــنـــا المـــســـتـــمـــر مـــنـــذ عــقــود 
بالعمل مــع تــركــيــا، حليفتنا في 
الناتو وشريكنا الاستراتيجي».

فــي المــقــابــل، أوضـــح عـــدد من 
المحللين أن الخاسر الحقيقي من 
إغلاق القاعدتين «سيكون تركيا 
وليس الولايات المتحدة»، ذلك أن 
واشــنــطــن أعــلــنــت مــنــذ مــــدة، ولــو 
بشكل غير رسمي، توفرها على 
بــدائــل كثيرة، ســـواء فــي اليونان 

أو الأردن أو الكويت.
غير أن تصاعد التوتر على 
الليبية، ومسارعة  خلفية الأزمــة 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــــــــــــان بـــتـــوقـــيـــع الاتــــفــــاقــــات 
الأمنية والاقتصادية مع حكومة 
الوفاق الوطني، التي يرأسها فائز 
السراج، تعكس، بحسب مراقبين، 

إصرارا على محاولة تشريع تمدد 
تركيا في ليبيا لحماية خططها 
في البحر المتوسط، في مواجهة 
أطـــــــــراف إقـــلـــيـــمـــيـــة، تـــضـــم مــصــر 
والـــيـــونـــان وقـــبـــرص وإســـرائـــيـــل، 
ولاستثمار مخزون الغاز والنفط 

المكتشف في المنطقة.
ويـــبـــدو أن إردوغـــــــان يسعى 
لإثـــــــــــارة أكـــــبـــــر قـــــــدر مــــــن الـــغـــبـــار 
الـــســـيـــاســـي فــــي المـــنـــطـــقـــة، قــصــد 
تحقيق أهــداف تركيا فيها، على 
الــرغــم مــن تــعــارضــهــا مــع لاعبين 
آخـــريـــن، يــنــســق مـــع بــعــضــهــم في 
ملفات إقليمية أخـــرى كروسيا، 
الــتــي بـــات واضــحــا أنــهــا تتدخل 
بشكل مباشر في الأزمــة الليبية، 
ولو عبر مقاتلين مرتزقة، بحسب 

جهات ليبية وأجنبية.
بـــاراك بــارفــي، الباحث  يقول 
فــــي مــعــهــد واشـــنـــطـــن لــــدراســــات 
الــشــرق الأدنـــــى، إن «أي مــحــاولــة 
تــركــيــة لانــتــهــاك الـــحـــدود المــائــيــة 
فــإنــه مــن المحتمل أن  القبرصية، 
يـــتـــم مـــواجـــهـــتـــهـــا بــــإدانــــة دولـــيـــة 

الـــســـيـــاســـات  مـــــبـــــرزا أن  قـــــويـــــة». 
المــــحــــلــــيــــة والـــــــدولـــــــيـــــــة الــــتــــركــــيــــة 
«مرتبطة دائــمــا بالمشكلات التي 
يواجهها إردوغـــــان، وخصوصا 
الاقتصادية، ولذلك فهو مستعد 
دائما لتحويل انتباه الأتــراك من 
مــحــنــتــهــم الــكــئــيــبــة نــحــو قــضــايــا 

خارجية».
الـــجـــنـــرال  كـــمـــا أن مـــســـارعـــة 
خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر لإعــــــــلان حــمــلــتــه 
العسكرية على طــرابــلــس، اعتبر 
تــصــديــا مــبــاشــرا لــخــطــط تــركــيــا، 
التي يخشى جديا من إقدامها على 
إرســال تعزيزات بشرية وأسلحة 
بشكل مباشر إلى ليبيا، في حال 
لم يتم ردعها بشكل كاف. غير أن 
هذا التصعيد يثير مخاوف من أن 
تتحول ليبيا إلى مكان لتصفية 
الــدولــيــة والإقليمية،  الــحــســابــات 
في ظل تضارب المصالح والدعم، 
الذي تتلقاه الأطراف المتناحرة من 

دول عدة.
الــبــعــض يعتبر أن  ورغــــم أن 
التدخل الروسي قد يكون عاملا 

أساسيا في تغيير قواعد اللعبة 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، فــــــإن عــــوامــــل أخــــرى 
قـــد تــلــعــب دورا كــبــيــرا فـــي الــحــد 
حــتــى مـــن الــطــمــوحــات الــروســيــة 
فـــــي الــــســــيــــطــــرة، أو عـــلـــى الأقــــــل، 
ممارسة النفوذ فــي ليبيا ودول 
الــــجــــوار، خـــاصـــة فـــي ظـــل مــوقــف 
أمــيــركــي مــتــذبــذب وغــيــر حــاســم. 
فوزير الخارجية الأميركي مايك 
بــومــبــيــو، الـــذي طــلــب مــن روســيــا 
الالـــتـــزام بــالــحــل الــســيــاســي، ومــن 
الـــــجـــــنـــــرال خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر وقــــف 
هجومه على العاصمة طرابلس، 
عــاكــســه الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب، 
الذي اتصل بحفتر، في دعم غير 

مباشر له.
يــــــقــــــول جــــــونــــــاثــــــان وايــــــنــــــر، 
الـــبـــاحـــث غـــيـــر المـــقـــيـــم فــــي مــعــهــد 
الــــشــــرق الأوســـــــط فــــي واشـــنـــطـــن، 
والــــــذي ســـاعـــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق جــــون كــيــري 
«الشرق  في متابعة ملف ليبيا، لـ
الأوســـــــط» إن المـــوقـــف الأمــيــركــي 
كــان يعمل دائــمــا على إنــتــاج حل 

سلمي، يضمن بناء ديمقراطية لا 
تعيد إنتاج ديكتاتورية جديدة، 
موضحا أن سياسة إدارة ترمب 
لا تــخــتــلــف كــثــيــرا عـــن الــســيــاســة 
السابقة، رغم أن الالتزام بها يبدو 

أقل بكثير.
فــي المــقــابــل، نقل عــن أوســاط 
عــســكــريــة أمــيــركــيــة تــخــوفــهــا من 
قــــوات حفتر  احــتــمــال أن تــتــمــكــن 
مــن دخـــول طــرابــلــس وإسقاطها، 
الــقــوات تعتمد  خصوصا أن تلك 
تــكــتــيــكــا جـــديـــدا عــبــر مــحــاولــتــهــا 
قــطــع طــــرق الإمــــــداد بــيــنــهــا وبــين 
مدينة مصراتة، التي تلعب دورا 
كــبــيــرا ولا تـــزال فــي دعـــم حكومة 

فائز السراج.
لكن إينر شكك في تمكن قوات 
حفتر من دخــول طرابلس، قائلا 
إن مشكلات ليبيا «لن تحل بتلك 
الــتــدخــلات مــن قــبــل كــل الأطــــراف، 
الـــلـــيـــبـــيـــين هــــم مــــن ســيــدفــع  وإن 
الــثــمــن». مــشــددا على أنــه «لا حل 
عسكريا للصراع، والحرب الأهلية 
قــد تصبح كــارثــة أســـوأ مــن التي 

شهدتها ولا تزال سوريا».
وما يزيد الارتباك في قراءة 
المـــوقـــف الأمــيــركــي هـــو أن مدينة 
مـــــصـــــراتـــــة، الــــتــــي تـــشـــيـــر بــعــض 
الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى وجــــــود مــــا بــين 
ألـــف مــقــاتــل فــيــهــا، تلقى  ٢٠ و٣٠ 
بعضها تدريباته على يد القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة لمـــحـــاربـــة «داعــــــــش». 
وهذه المدينة تعتبر بوابة الدعم 
التركي اللوجيستي والعسكري 

للميليشيات التابعة للسراج.
وكـــــــــــــان مـــــــوقـــــــع «المــــــــرصــــــــد» 
الليبي قد نشر تقريرا في يونيو 
(حـــزيـــران) المــاضــي مــعــززا بــأدلــة، 
عـــــن طــــــائــــــرات أوكـــــرانـــــيـــــة تـــقـــوم 
برحلات جوية بين تركيا وليبيا، 
وعلى متنها أسلحة ومعدات من 
إلــى حكومة فايز السراج.  تركيا 
كما نقلت وسائل إعلام تغريدات 
لــوســائــل إعــــلام يــونــانــيــة نــشــرت 
صـــــورا لمــــدرعــــات تــركــيــة مـــدمـــرة، 
كــــانــــت أنــــقــــرة قــــد أرســـلـــتـــهـــا إلـــى 
طرابلس لدعم الفصائل المساندة 

لحكومة السراج.
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«الخيانة العظمى» أدين غيابياً بـ

حكم إعدام مشرّف 
«يؤلم» الجيش الباكستاني

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

حكمت محكمة باكستانية، 
أمـــــــس، غـــيـــابـــيـــاً بــــــالإعــــــدام عــلــى 
الــرئــيــس الأســبــق بــرويــز مــشــرّف 
«الخيانة العظمى»،  بعد إدانته بـ
في خطوة غير مسبوقة في بلد 
يتمتع العسكريون فيه بحصانة 
مــن المــلاحــقــة القضائية، مــا دفع 

الجيش إلى إدانة الحكم.
وهــــــــي المـــــــــرة الأولـــــــــــى الـــتـــي 
يصدر فيها حكم بالإعدام بحق 
قائد سابق للقوات المسلحة في 
باكستان، التي حكمها الجيش 
لعقود ولا يــزال يحتفظ بنفوذه 
فــــي الــــبــــلاد. ويـــقـــيـــم مــــشــــرّف فــي 
منفاه الاختياري منذ رفع حظر 
الــذي كــان مفروضاً عليه  السفر، 
بــتــلــقــي  لــــه  مــــا ســـمـــح  فــــي ٢٠١٦. 
ـــــخـــــارج. وأمـــضـــى  الــــعــــلاج فــــي ال
الرئيس الأسبق البالغ ٧٦ عاماً 
الجزء الأكبر من وقته مؤخراً بين 
دبــــي ولـــنـــدن، كــمــا ذكـــــرت وكــالــة 
الــفــرنــســيــة. وأوردت  الــصــحــافــة 
عــــدة وســـائـــل إعــــلام بــاكــســتــانــيــة 
الحكم الـــذي أكـــده مــســؤول رفيع 

في المحكمة.
وسارع الجيش الباكستاني 
إلــى إدانــة الحكم، وقــال في بيان 
إنــه يشعر «بــألــم وحـــزن» بسبب 
القرار. وجاء في البيان أنّ برويز 
«قــائــد الــجــيــش الــســابــق ورئــيــس 
لجنة الأركـــان المشتركة ورئيس 
باكستان الذي خدم البلاد لأكثر 
مــن ٤٠ عــامــاً وخـــاض حــروبــاً من 
أجل الدفاع عن البلاد لا يمكن أن 
يكون خائناً»، مضيفاً: «يبدو أنه 

تم تجاهل» إجراءات قانونية.
وعـــــــدّ الــــنــــائــــب الـــــعـــــام أنـــــور 
مــــنــــصــــور خـــــــــان، الـــــــــذي عـــيّـــنـــتـــه 
حــكــومــة عــمــران خــــان، أن الحكم 
الـــــذي أصــــدرتــــه مــحــكــمــة خــاصــة 
«ينافي الــدســتــور». وأضـــاف في 
مــؤتــمــر صـــحـــافـــي: «مــــن حـــق أي 
يـــحـــظـــى بــمــحــاكــمــة  شـــخـــص أن 
عـــــــادلـــــــة». وتــــتــــمــــحــــور الــقــضــيــة 
حــول قــرار مــشــرّف تعليق العمل 
بالدستور وفرض حال الطوارئ 
في ٢٠٠٧»، بحسب محاميه أخطر 

شاه.
وأشـــعـــلـــت الـــخـــطـــوة المــثــيــرة 
للجدل احتجاجات ضد مشرّف، 
ما دفعه للاستقالة في مواجهة 

إجراءات لعزله.
وقال شاه إن مشرّف مريض 
ولا يزال في دبي. وأشار إلى أنه 
لم يتم اتّخاذ قرار بشأن استئناف 
الــحــكــم. بــــدوره، وصـــف الــجــنــرال 
المتقاعد الذي أصبح الآن محللاً 

أمنياً طلعت مسعود قرار المحكمة 
«الاســتــثــنــائــي». وقـــال: «اتّــخــاذ  بـــ
المحاكم قراراً جريئاً كهذا يعكس 

وجود تحوّل في باكستان».
وولــد مشرّف في نيودلهي، 
لـــكـــنـــه انــــتــــقــــل مـــــع عـــائـــلـــتـــه إلــــى 
بــاكــســتــان وتــولــى الــســلــطــة عقب 
إطاحة رئيس الوزراء نواز شريف 
انــقــلاب سنة ١٩٩٩. وأصبح  فــي 
لــلــولايــات  الــجــنــرال حليفاً مهماً 
المــتــحــدة فــي إطـــار «حــربــهــا على 
الإرهاب» التي أعقبت هجمات ١١ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١. ونجا من 
٣ محاولات اغتيال دبّرها تنظيم 
الــــقــــاعــــدة ضــــــده خــــــلال ســـنـــواتـــه 

التسع في السلطة.
تـــحـــديـــات  يـــــواجـــــه أي  ولــــــم 
جــديــة عــنــدمــا كـــان فـــي الــســلــطــة، 
كـــبـــيـــر  إقـــــــالـــــــة  إلــــــــــى أن حــــــــــــاول 
القضاة فــي مــارس (آذار) ٢٠٠٧، 
فــــي خـــطـــوة أشـــعـــلـــت مـــظـــاهـــرات 
واســعــة وتسببت فــي شــهــور من 
الاضطرابات دفعته لإعــلان حال 

الطوارئ.
وتـــــراجـــــع المــــــــزاج الــــعــــام فــي 
البلاد عقب عملية اغتيال رئيسة 
الـــــــوزراء الــســابــقــة بــنــازيــر بــوتــو 
فـــي ٢٠٠٧، بــيــنــمــا زادت عــزلــتــه 
جـــرّاء الانتكاسات الكبيرة التي 
تعرّض لها حلفاؤه في انتخابات 
فبراير (شباط) ٢٠٠٨. واستقال 
مشرّف في أغسطس (آب) ٢٠٠٨ 
فــــي وجـــــه إجـــــــــراءات عـــزلـــه الــتــي 
آنـــذاك،  أطلقها الائــتــلاف الحاكم 

وغادر البلاد.
وعــاد في ٢٠١٣ في محاولة 
لـــــخـــــوض الانــــــتــــــخــــــابــــــات، لــكــنــه 
مُــنــع مــن المــشــاركــة ومـــن مــغــادرة 
بـــاكـــســـتـــان فــــي وقـــــت واجــــــه فــيــه 

سلسلة من القضايا القانونية.
ويــعــدّ حكم الــثــلاثــاء الأخير 
الـــقـــرارات القضائية  فــي سلسلة 
الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت مــــشــــرّف. وفـــي 
٢٠١٧، عــدّت محكمة باكستانية 
أن مـــشـــرّف فــــار مـــن الـــعـــدالـــة في 
إطـــــار المــحــاكــمــة المــرتــبــطــة بقتل 
امــــــرأة  كــــانــــت أول  الــــتــــي  بــــوتــــو، 
تــتــولــى رئـــاســـة الـــــــوزراء فـــي بلد 
مــســلــم. وأمــــرت محكمة الإرهـــاب 

بمصادرة أملاكه.
ويــشــتــبــه بـــــأن مــــشــــرّف كـــان 
جـــزءاً مــن مخطط واســـع النطاق 
هــدفــه قــتــل منافسته السياسية 
قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات، وفـــــق وكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. ويــنــفــي 
مشرف أي دور في الأحداث التي 
أدت إلى اغتيال بوتو الذي أغرق 
بـــاكـــســـتـــان فــــي الــــفــــوضــــى لــعــدة 

أشهر.

مئات الآلاف في الشوارع... ورئيس الحكومة مصمم على السير بمشروعه

فرنسا: عجز حكومي عن إنهاء الحركة الاحتجاجية ضد تعديل نظام التقاعد
باريس: ميشال أبو نجم

يــــوم مـــن التعبئة  ثـــالـــث  فـــي 
النقابية والشعبية ضد مشروع 
التقاعد،  الحكومة لتعديل نظام 
نــــزل الــفــرنــســيــون إلــــى الـــشـــوارع 
بـــاريـــس  فـــــي  بــــعــــشــــرات الآلاف، 
وجميع المدن الكبرى والمتوسطة، 
في ظل «وحـــدة» نقابية افتقدت 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، جـــاءت 
لــــتــــضــــع الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــــــي مـــــــأزق 

ومواجهة الشارع.
ورغـــــــم الــــلــــقــــاءات المــنــتــظــرة 
بــــعــــد ظــــهــــر الـــــيـــــوم بـــــين رئـــيـــس 
الحكومة وقـــادة النقابات بحثاً 
عن مخارج من الأزمة الاجتماعية 
المستفحلة، فإن سقف التوقعات 
يــــبــــدو مـــتـــدنـــيـــاً لـــلـــغـــايـــة بــســبــب 
تــمــســك كـــل طـــرف بــمــواقــفــه. فقد 
المــواعــيــد  فــيــلــيــب  اســتــبــق إدوار 
المقررة اليوم بإعرابه أمام النواب، 
أمـــس، عــن «تصميمه وتصميم 
الحكومة والأكثرية الكامل» على 
السير فــي مــشــروعــه الإصــلاحــي 
واستبدال أنظمة التقاعد المعمول 
بها في الوقت الحاضر، والبالغ 
«نــــظــــام  بـــــ نــــظــــامــــاً،  عـــــددهـــــا ٤٢ 
شــــامــــل» وفـــــق طـــريـــقـــة حــســابــيــة 
مــخــتــلــفــة عـــن الأنــظــمــة الــراهــنــة. 
لكن تشدد فيليب يقابله تشدد 
قادة النقابات الذين يعولون على 
الحراك الاجتماعي والإضرابات 
الــتــي انــطــلــقــت فـــي الــخــامــس من 
الــجــاري، لإلــزام الحكومة  الشهر 
إمـــــــــا عـــــلـــــى ســـــحـــــب مــــشــــروعــــهــــا 
بـــالـــكـــامـــل، وفــــق مـــا تـــريـــد نــقــابــة 
الــعــامــة للعمال»  «الــكــونــفــدرالــيــة 
القريبة من الحزب الشيوعي، أو 
التخلي عن مبدأ «السن المحوري» 
للذهاب إلى التقاعد، كما تطالب 
الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الـــعـــامـــة لــلــعــمــل 
الــحــزب الاشــتــراكــي،  القريبة مــن 
التي عادة ما تلزم مواقف معتدلة 
وتعرب عن استعدادها للتعاون 
مــــع الـــحـــكـــومـــة فــــي مــشــاريــعــهــا 
الإصــــلاحــــيــــة. ويـــعـــتـــبـــر أمــيــنــهــا 
الــعــام لـــوران بيرجير، أن إدخــال 
مـــبـــدأ «الــــســــن المـــــحـــــوري» ســـوف 
يــعــنــي عــمــلــيــاً أن أي مــوظــف في 
القطاع العام أو الخاص، يفترض 
به أن يعمل لسن الـــ٦٤ «بدل سن 
الـــــــ٦٢ الـــحـــالـــي» لــلــحــصــول على 
كــامــل راتـــبـــه الــتــقــاعــدي. أمـــا إذا 
أراد الخروج في سن الـــ٦٢ عاماً، 
فإنه يحصل على راتبه التقاعدي 

منقوصاً.
وفي ظل هذا التأزم المتواصل 
ورغم اقتراب أعياد نهاية العام، 
تـــــبـــــدو الــــحــــركــــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة 
مرجحة للتواصل، خصوصاً أن 
استطلاعات الرأي ما زالت تظهر 

تعاطفاً شعبياً معها.

ووفــــــــــــق مـــــــا جــــــــــاء بـــــــه آخـــــر 
استطلاع نشرت نتائجه أمــس، 
فــإن ٦٢ في المائة من الفرنسيين 
يــــؤيــــدون الإضــــــــراب لـــكـــن نــســبــة 
المــائــة» تريد  أكبر منهم «٦٩ فــي 
«هدنة ميلادية»، أي أن يتوقف 
خـــلال فــتــرة الأعــيــاد لتسهيل لم 
شــمــل الــعــائــلات بــهــذه المــنــاســبــة 

التقليدية.
وهــكــذا، مـــرة أخــــرى، وبــدفــع 
متجدد بفضل انضمام نقابات 
أيــام قليلة متفرجة،  وقفت حتى 
شــــاركــــت قـــطـــاعـــات واســــعــــة فــي 
المسيرات والمظاهرات التي شملت 
أمــس جميع المناطق الفرنسية. 
وفـــي المــقــدمــة وكــمــا فــي كــل مــرة، 
سار موظفو وعمال قطاع السكك 
التابع للدولة الذي يعد  الحديد 
رأس حربة الحركة المطلبية لأنه 
الأكـــثـــر إيـــلامـــاً وإزعــــاجــــاً والــــذي 
يعول عليه لدفع الحكومة لسحب 
مشروعها، أو على الأقل لتعديل 
بعض بنوده. كذلك نزل المعلمون 
والأساتذة وموظفو القطاع العام 
والمحامون والقضاة والعاملون 
فـــي الــجــســم الـــقـــضـــائـــي، وكــذلــك 
في القطاع الصحي والتعليمي 
والــــتــــلامــــذة والـــــطـــــلاب، وانـــضـــم 
إليهم كثيرون من موظفي القطاع 
الــــخــــاص. وكـــثـــيـــرون مـــن هـــؤلاء 
يتمتعون بأنظمة تقاعدية أكثر 
سخاء من النظام «الشامل» الذي 

تقترحه الحكومة، وتريد السير 
به حتى النهاية.

ومــــع اســـتـــمـــرار الإضــــرابــــات 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي قــــــطــــــاع الـــنـــقـــل 
بــكــل أنــــواعــــه، تــتــواصــل مــعــانــاة 
المواطنين، أكانوا من مستخدمي 
وسائط النقل العام «القطارات، 
الحافلات، شبكة مترو الأنفاق في 
باريس وقطارات الضواحي.....»، 
أو الـــذيـــن يــتــنــقــلــون بــوســائــلــهــم 
الــخــاصــة. وبينت ريــبــورتــاجــات 
دأبت القنوات الإخبارية والعامة 
بـــثـــهـــا مــــنــــذ بـــــــدء الإضـــــــرابـــــــات، 
الـــــصـــــعـــــوبـــــات الــــــتــــــي يـــلاقـــيـــهـــا 
المواطنون في الوصول إلى أماكن 
عــمــلــهــم إن كـــــان لــجــهــة انــتــظــار 
قطارات لا تأتي أو تأتي ممتلئة 
بالركاب، أو يتنقلون بسياراتهم 
الـــخـــاصـــة حـــيـــث المــــعــــانــــاة أكــبــر 

بسبب الازدحامات الكابوسية.
وداخل المدن، اختار الكثيرون 
الدراجات الهوائية أو ما شابهها 
فيما الحل الأخير هو السير على 
الأقـــدام، وبالتالي لم يخطئ من 
توقع «يوم ثلاثاء أسود» بسبب 
الفوضى التي رافقته، واختلال 
الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة وانـــتـــظـــام 
عـــمـــل المــــؤســــســــات والــــشــــركــــات. 
ولاكتمال الصورة، بــدأت الكثير 
مــــن المـــنـــاطـــق تــشــكــو مــــن فـــقـــدان 
الــبــنــزيــن بــســبــب إغـــــلاق مــداخــل 
عـــــــدد مـــــن مــــحــــطــــات خـــصـــوصـــا 

غـــرب فــرنــســا، فــيــمــا قــطــع الــتــيــار 
الكهربائي عن عشرات الآلاف من 
المنازل واستهدفت أيضاً مواقع 
الشركات الكبرى في إطار عملية 
الضغوط على الحكومة. وعمد 
مئات من سائقي الشاحنات إلى 
إبطاء حركة السير في الكثير من 

الطرق السريعة.
أمـــس، كــانــت جميع الأنــظــار 
مــتــجــهــة لــــرؤيــــة مــــا يــحــصــل فــي 
الـــــــشـــــــوارع الــــبــــاريــــســــيــــة، حــيــث 
المــســيــرة الــرئــيــســيــة انــطــلــقــت في 
الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر مـــن ســاحــة 
«لا ريــبــوبــلــيــك» بــاتــجــاه ســاحــة 
الــــواقــــعــــة شـــرق  نــــاســــيــــون»  «لا 
الـــعـــاصـــمـــة. وكـــمـــا فــــي كــــل مــــرة، 
اختلفت الأرقام بشكل واسع بين 
تلك التي تعطيها أجهزة الشرطة 
التي تعمل غالبا على خفضها، 
فـــيـــمـــا أرقــــــــام الـــنـــقـــابـــات تــســعــى 
لتضخيمها. والــدلــيــل على ذلك 
أن مظاهرات يــوم التعبئة الأول 
«٥ ديسمبر (كانون الأول)»، أكدت 
الــنــقــابــات أن ٨٠٦ آلاف متظاهر 
نزلوا إلى الشوارع، بينما أفادت 
الــــشــــرطــــة بــــــأن أعــــــدادهــــــم كـــانـــت 
ألـــف شــخــص. وأمـــس،  دون ٣٤٠ 
أشـــــارت أرقـــــام الــنــقــابــات إلـــى أن 
المــســيــرة الــرئــيــســيــة فـــي بــاريــس 
وحــــدهــــا ضـــمـــت مــــا لا يـــقـــل عــن 
٣٥٠ ألف شخص. واعتبر فيليب 
مــارتــيــنــيــز، أمــــين الــكــونــفــدرالــيــة 

الــعــامــة لــلــعــمــال، أن أمـــس «تكلل 
بالنجاح رغم مساعي الحكومة 
لإحداث انقسامات بين النقابات»، 
الــــســــكــــان مـــــا زالــــــوا  مـــضـــيـــفـــاً أن 

معبئين ضد مشاريع الحكومة.
وبــــالإضــــافــــة إلــــــى بــــاريــــس، 
يتعين احــتــســاب عــشــرات الآلاف 
ممن تظاهروا في المدن الأخرى، 
ما يعني أن التعبئة ما زالت على 
حالها. وقد انطلقت مسيرات في 
الــرئــيــســيــة مــثــل مرسيليا  المــــدن 
ولــــــيــــــون وبـــــــــــــوردو ومـــونـــبـــلـــيـــه 
وبــريــســت ونـــانـــت وكــلــهــا رفــعــت 
الــــشــــعــــارات نــفــســهــا وعـــنـــوانـــهـــا 
رفــــــــــض الـــــخـــــطـــــة الــــحــــكــــومــــيــــة. 
واللافت أمس أن جميع النقابات 
كانت حاضرة وغالبيتها يميل 
يــســاراً مــا يــدفــع المــراقــبــين للقول 
الــعــام المنتهي  إن إضـــراب نهاية 
أعاد إحياء اليسار بكل مكوناته 
بعد أن همشته حركة «السترات 
الصفراء» التي قامت بعيداً عن 
عباءة النقابات والأحزاب. وثمة 
مـــن يــشــيــر إلــــى نــتــيــجــة مـــوازيـــة 
النقابات  أعـــاد  هــي أن الإضــــراب 
إلـــى الــتــمــوضــع مـــجـــدداً فـــي قلب 
الـــحـــركـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وألـــــزم 
الــحــكــومــة للتعاطي مــعــهــا، بعد 
أن أهملتها فــي العامين الأولــين 

من ولاية إيمانويل ماكرون.
حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر، أن إصـــــلاح 
نـــــظـــــام الــــتــــقــــاعــــد الـــــــــذي تــــريــــده 

الحكومة أكثر عدلاً وأقل تمييزاً 
بــين الــقــطــاعــات، لــيــس إلا إحــدى 
الــحــجــج الــتــي تــنــزل الـــنـــاس إلــى 
الشوارع، إذ هناك حالة عامة من 
انـــعـــدام الـــرضـــى عـــن الــســيــاســات 
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والاجتماعية. وما تتخوف منه 
المــطــالــب  تـــتـــراكـــم  الـــســـلـــطـــات أن 
دفعة واحــدة وتتداخل ببعضها 
البعض. من هنا، حرصها على 
تفكيك الألـــغـــام والاســـتـــمـــرار في 
الحوار مع النقابات. وما يهمها 
بالدرجة الأولى هو وقف الحركة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة وإعـــــــــادة تــســيــيــر 
القطارات في فترة الأعياد. وهذا 
مــــا دعــــــت إلــــيــــه وزيــــــــرة الــصــحــة 
إلــيــه الكثير من  أمـــس، وسبقها 
المسؤولين الحكوميين. من هنا، 
فإن اجتماعات اليوم بين رئيس 
الـــحـــكـــومـــة ومـــمـــثـــلـــي الـــنـــقـــابـــات 
سيكون بالغ التأثير على مصير 
الحركة الاحتجاجية والمطلبية. 
فـــيـــلـــيـــب اســتــبــقــهــا  لــــكــــن إدوار 
بـــتـــأكـــيـــده عـــــزم الـــســـلـــطـــات عــلــى 
الــســيــر بــالــخــطــة. والـــســـؤال هــو: 
هـــل مـــا قـــالـــه فــيــلــيــب أمــــس أمـــام 
النواب «تكتيك» تفاوضي أم أن 
الــحــكــومــة، حــقــيــقــة، رافـــضـــة لأي 
ليونة في التعاطي مع النقابات، 
وتــعــول على «النقمة» الشعبية 
للي ذراعــهــا؟ الــجــواب في القادم 

القريب من الأيام.

متظاهرون يحملون علماً فرنسياً ضخماً في باريس أمس (أ.ف.ب)

موسكو باعت أسلحة بـ١٣ مليار دولار في ٢٠١٩

«مناورة خطرة» لسفينة تجسس روسية تثير سجالات مع واشنطن
موسكو: رائد جبر

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
بـــــوتـــــين، أن حــجــم  فــــلاديــــمــــيــــر 
صــــادرات روســيــا مــن الأسلحة 
والمــعــدات العسكرية بلغ خلال 
نـــحـــو ١٣ مــلــيــار  الــــعــــام ٢٠١٩ 
بــــزيــــادة مــلــحــوظــة عــن  دولار، 
حقيبة المبيعات العسكرية في 

العام الماضي.
وأوضــــــــــــح بــــــوتــــــين، خــــلال 
ترؤسه اجتماع لجنة التعاون 
الــعــســكــري الــتــقــنــي مــع الــبــلــدان 
الأجنبية، أن بلاده تسير بخطى 
واســـعـــة نــحــو تــعــزيــز مكانتها 
فــي الأســــواق الــعــالمــيــة، وزاد أن 
«تـــصـــديـــر الأســـلـــحـــة والمـــعـــدات 
الروسية يشهد نمواً متواصلاً، 
ويــعــد الــرقــم الـــذي بــلــغــنــاه هــذا 
العام أكبر بنحو ملياري دولار 
عــن حجم المبيعات العسكرية 

في العام ٢٠١٨».
وشــــــــــــدد عـــــلـــــى «ضــــــــــــرورة 
مـــــواصـــــلـــــة هــــــــذا الـــــتـــــقـــــدم عــبــر 
الـــتـــحـــلـــيـــل الــــــدائــــــم لـــــلأوضـــــاع 
فـــي أســـــواق الأســلــحــة ودراســــة 
حــــــاجــــــات المــــشــــتــــريــــن لــتــلــبــيــة 
مــتــطــلــبــاتــهــم»، مــشــيــراً إلــــى أن 
حــقــيــبــة الــــحــــجــــوزات الــخــاصــة 
بالأسلحة والمعدات العسكرية 
بــــاتــــت تــــتــــجــــاوز بـــشـــكـــل دائـــــم 
حاجز ٥٠ مليار دولار. وتشمل 
«الحقيبة» عادة حجم الطلبات 
من الأسلحة والعتاد العسكري 
الموجهة إلى القطعات المختلفة 
من الجيش والأساطيل والقوات 
الــــطــــوارئ  الـــجـــويـــة، ووزارات 
والــداخــلــيــة والأمـــــن، فــضــلاً عن 
الــــعــــقــــود الــــخــــارجــــيــــة المـــوقـــعـــة 
بالحروف الأولى التي لم تدخل 

حيز التنفيذ بعد.
وتـــعـــد روســـيـــا ثـــانـــي أكــبــر 
مـــــصـــــدر لــــلــــســــلاح فـــــي الـــعـــالـــم 

بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة، بــرغــم 
التفاوت الكبير بين البلدين في 
حجم العقود العسكرية الموقعة 
مــع الــبــلــدان الأجــنــبــيــة. وكــانــت 
مـــوســـكـــو أكّـــــــدت أكـــثـــر مــــن مـــرة 
خلال الفترة الماضية أن اهتمام 
المستوردين الأجانب بالتقنيات 
العسكرية الروسية نما بشكل 
ملحوظ بعد الحرب السورية، 
التي تم خلالها إجراء اختبارات 
وتـــحـــديـــث عــلــى أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ 
طراز من الصناعات العسكرية 
المتنوعة، الجزء الأكبر منها في 

مجال الأنظمة الصاروخية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، بـــــرزت 
سجالات روسية - أميركية حادة 
أمس، بعد اتهام القوات البحرية 

الأمـــيـــركـــيـــة لــســفــيــنــة اســتــطــلاع 
روســـــيـــــة بـــالـــقـــيـــام بـــمـــا وصـــف 
«مـــــنـــــاورة خــــطــــرة» قـــــرب المـــيـــاه 
الإقــلــيــمــيــة الأمــيــركــيــة. ووصـــف 
القائد السابق لأسطول البلطيق 
الـــــروســـــي، الأمـــــيـــــرال فــلاديــمــيــر 
فالوييف، الاتهامات الأميركية 
الموجهة ضد سفينة الاستطلاع 
الـــروســـيـــة «فــيــكــتــور لــيــونــوف» 
قبالة الساحل الجنوبي الشرقي 
لــــــلــــــولايــــــات المــــــتــــــحــــــدة، بـــأنـــهـــا 

«مفتعلة» و«لا أساس لها».
وقــــــــال فــــالــــويــــيــــف لـــوكـــالـــة 
«ســـبـــوتـــنـــيـــك»: «عـــنـــدمـــا تــكــون 
الرؤية ضعيفة، تكون الأضواء 
الــكــاشــفــة بــشــكــل عــــام ضعيفة 
الـــوضـــوح، وتــعــمــل جــيــداً فقط 

عـــــلـــــى مـــــســـــافـــــة قـــــريـــــبـــــة جـــــــداً. 
بالإضافة إلى ذلك، فهي مطلوبة 
لــــســــلامــــة الـــســـفـــيـــنـــة نـــفـــســـهـــا، 
بــحــيــث لا تــصــطــدم مـــع الــســفــن 
الأخـــــــرى، ولـــيـــس مـــن الـــواضـــح 
لمــــــاذا يــضــطــر طـــاقـــم (فــيــكــتــور 
لــيــونــوف) لإطفائها. أعتقد أن 

هذه الادعاءات مفتعلة».
وكانت شبكة «سي إن إن» 
قــد ذكــــرت، نــقــلاً عــن مسؤولين 
أميركيين، أن سفينة التجسس 
الــروســيــة «فــيــكــتــور لــيــونــوف» 
قامت بتنفيذ مناورات «بشكل 
غــيــر آمـــــن» فـــي المـــيـــاه الــدولــيــة 
قبالة الساحل الجنوبي الشرقي 

للولايات المتحدة.
وأوضـــح الأمــيــرال أنــه «في 

ظـــروف ضــعــف الـــرؤيـــة، تصدر 
الــســفــيــنــة مـــا يــســمــى الإشـــــارات 
الـــضـــبـــابـــيـــة والـــــصـــــفـــــارات، مــا 
يسمح بتقليل المسار وتحديد 
مواقع السفن الأخــرى، وضبط 
ظــــــــروف الــــتــــبــــاعــــد مـــــن المــــوقــــع 

لتجنب الاصطدامات».
الــســفــيــنــة  إلــــــى أن  وأشــــــــار 
الــــــروســــــيــــــة نـــــفـــــذت مــــــنــــــاورات 
تقليدية تجري عادة في أعالي 
الـــبـــحـــار، لمــنــع وقـــــوع حـــــوادث، 
مضيفاً أن «هذه مناورات تجري 
وفقاً للقواعد الدولية المعروفة». 
وقال إن على الجانب الأميركي 
إذا رصــــد فـــعـــلاً انـــتـــهـــاك لــهــذه 
الاتـــفـــاقـــيـــات أن يــســجــل الــوقــت 
والمــــكــــان المـــحـــدديـــن لــلانــتــهــاك، 
وأن يــرســل احــتــجــاجــاً بالطرق 
المـــحـــددة لمــثــل هـــذه الإجـــــراءات. 
فـــي إشـــــارة إلــــى أن الــســجــالات 
الــجــاريــة تــســربــت إلـــى وســائــل 
الإعـــــــــلام، فــــي حــــين لــــم تــتــســلــم 
موسكو مذكرة رسمية بشأنها 

من الجانب الأميركي.
وهــــذه لــيــســت المــــرة الأولـــى 
الـــتـــي تــتــحــدث فــيــهــا الـــولايـــات 
المتحدة عن «مــنــاورات خطرة» 
تــــقــــوم بـــهـــا ســـفـــن روســـــيـــــة، إذ 
تــــكــــررت حـــــــوادث مــمــاثــلــة عـــدة 
مـــــرات فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
كما أن بلداناً أوروبية تحدثت 
أكثر من مــرة عن قيام سفن أو 
طائرات حربية روسية باختراق 
أجوائها أو مياهها الإقليمية. 
لكن موسكو تتحدث في المقابل 
عــــن «اســـــتـــــفـــــزازات» تـــقـــوم بــهــا 
البحرية الأميركية في عدد من 
المناطق، وخصوصاً في المجال 
الحيوي لروسيا، وأعلنت وزارة 
الدفاع الروسية عــدة مــرات في 
الأسابيع الأخيرة أنها تابعت 
تحركات لسفن أميركية حربية 

في البحر الأسود.

بوتين يتفقد موقعا عسكريا قرب موسكو في سبتمبر ٢٠١٨ (غيتي)

الصين تضع حاملة طائرات ثانية في الخدمة
بكين: «الشرق الأوسط»

وضــــعــــت الـــــصـــــين، أمـــــس، 
حــــامــــلــــة طــــــائــــــرات ثــــانــــيــــة فــي 
الخدمة، معززة بذلك قدراتها 
الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي أجــــــــــــواء مــن 
الـــتـــوتـــر عــلــى خــلــفــيــة مــطــالــبــة 
بــكــين بـــجـــزر فـــي بــحــر الــصــين 
الجنوبي وتــايــوان، والمنافسة 
مع الولايات المتحدة في منطقة 

المحيط الهادي.
وتـــــضـــــع الـــســـفـــيـــنـــة الـــتـــي 
تحمل اسم «شاندونغ»، وهي 
أول حـــامـــلـــة طـــــائـــــرات تــصــنــع 
محلياً، الصين في مصاف قلّة 
الـــدول التي تملك حاملات  مــن 
طــائــرات مــن طــــرازات مختلفة، 
إلــى أن  بينما تشير معلومات 
الصين تبني سفينة ثالثة من 
هـــذا الـــنـــوع، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وتـــــم تــســلــيــم أول حــامــلــة 
طائرات بنتها الصين وأدخلت 
الـــخـــدمـــة فــــي ســـانـــيـــا بــقــاعــدة 
هــــايــــنــــان جــــنــــوب الـــــبـــــلاد، فــي 
مــــــراســــــم حــــضــــرهــــا الــــرئــــيــــس 
شــي جينبينغ، وفـــق مــا أعلن 
الرسمي الصيني.  التلفزيون 
وتملك الصين حاملة طائرات 
أخـــرى اســمــهــا لــيــاونــيــنــغ، هي 
حاملة طــائــرات سوفياتية تم 
تحديثها، اشترتها بكين من 
أوكرانيا وأدخلتها الخدمة في 

عام ٢٠١٢.
آلاف   ٥ نــــــحــــــو  وحـــــــضـــــــر 
شـــــخـــــص الاحـــــــتـــــــفـــــــال أمــــــــس، 
مـــــــردديـــــــن الــــنــــشــــيــــد الـــوطـــنـــي 
مـــع رفــــع الـــعـــلـــم، عــلــى مـــا ذكــر 
تــلــفــزيــون «ســــي ســـي تـــي فــي» 
الــــرســــمــــي. واســــتــــعــــرض شـــي، 
الــشــرف والتقى الطاقم  حــرس 
الــبــارجــة العسكرية  عــلــى مــتن 

الجديدة.
وتقع هاينان على سواحل 
بــحــر الـــصـــين الــجــنــوبــي شــرق 
فيتنام، التي تتنازع السيادة 

عــلــى المـــمـــر المـــائـــي مـــع الــصــين 
ومــالــيــزيــا والــفــلــبــين وتـــايـــوان 
وبروناي. ورصيف مرفأ سانيا 
البالغ طوله ٧٠٠ متر قادر على 
خــدمــة الكثير مــن الــبــوارج في 
وقت واحد، وهو أكبر مرفأ من 
نوعه في آسيا. كما أنه قاعدة 

للغواصة النووية يولين.
وفـــــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني)، أكّدت الصين أن حاملة 
الـــــطـــــائـــــرات الـــــجـــــديـــــدة عـــبـــرت 
مضيق تايوان خلال اختبارات 
وتدريبات «روتينية»، ما أثار 
غضب تايبيه. وتعتبر الصين 
ا لا يـــتـــجـــزأ مــن  تـــــايـــــوان جـــــــزء
أراضيها، وقد عززت مناوراتها 
الــــعــــســــكــــريــــة حـــــــول الــــجــــزيــــرة 
بــعــد فــــوز تـــســـاي إيـــنـــغ - ويــن 
المعارضة لبكين بالرئاسة في 

العام ٢٠١٦.
وتــــســــعــــى تـــــســـــاي لـــلـــفـــوز 
بــولايــة ثانية فــي الانتخابات 
الــــتــــي ســـتـــجـــرى مـــطـــلـــع الـــعـــام 

المقبل.
وقال رئيس معهد الصين 
فـــي كــلــيــة الــــدراســــات الــشــرقــيــة 
والأفــريــقــيــة فــي لــنــدن، ستيف 
تــســانــغ: «بـــوجـــود الــكــثــيــر من 
الــطــائــرات الصينية،  حــامــلات 
قــد لا يــكــون الــســاحــل الــشــرقــي 
لــتــايــوان آمــنــا بعد لــلــدفــاع عن 
ه أوضح أن الأمر 

ّ
تايوان». لكن

قد يستغرق نحو عشر سنوات 
قبل أن تصبح حاملة الطائرات 

الجديد جاهزة للقتال.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال خــبــيــر 
الاســتــراتــيــجــيــة الــبــحــريــة في 
الجامعة الوطنية الأسترالية، 
جــيــمــس غـــولـــدريـــك: «لا تــؤثــر 
حــــــامــــــلات الــــــطــــــائــــــرات فــعــلــيــاً 
على تـــوازن الــقــوى بــين الصين 
والــولايــات المتحدة، أو (حتى) 
الـــيـــابـــان، بـــقـــدراتـــهـــا الــبــحــريــة 
والــجــويــة المــتــطــورة». وأضــاف 
أن حاملات الطائرات «ضعيفة 
أمــــــــام هــــجــــمــــات الـــــغـــــواصـــــات، 

وخـــصـــوصـــاً تــلــك الـــتـــي تعمل 
بــالــطــاقــة الـــنـــوويـــة مــثــل الــتــي 
تنشرها البحرية الأميركية في 

غرب المحيط الهادئ».
وتــعــمــل الــصــين مــنــذ فترة 
طويلة على تعزيز طموحاتها 
العسكرية، وأعلنت في يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي خــطــة للدفاع 
الــوطــنــي لــبــنــاء جــيــش حــديــث 
ومــتــطــور تــكــنــولــوجــيــا. ويحل 
الإنــفــاق الــدفــاعــي الصيني في 
المــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد الــولايــات 
المتحدة، لكن بفارق كبير جدا، 
وقـــالـــت بــكــين فـــي وقــــت ســابــق 
من العام الجاري إنها تخطط 

لرفعه بنسبة ٧٫٥ في المائة.
وفي مــارس (آذار)، أعلنت 
أنــــــهــــــا ســــتــــنــــفــــق ١٫١٩  بـــــكـــــين 
يــــوان (١٧٧٫٦ مليار  تــريــلــيــون 
الــــدفــــاع  قــــطــــاع  دولار) عــــلــــى 
فـــي عــــام ٢٠١٩، بــعــد أن زادت 
نفقاتها بنسبة ٨٫١ فــي المائة 
إلى ١٫١١ تريليون يوان في عام 
٢٠١٨، بحسب تقرير حكومي 
تم تقديمه في بداية الاجتماع 
السنوي لمؤتمر الشعب الوطني 

(المجلس التشريعي للبلاد).
والــثــلاثــاء، قــالــت صحيفة 
«غلوبال تايمز» القومية، إنه 
بـــفـــضـــل إدخـــــــــال «تــحــســيــنــات 
كبيرة»، فــإن حاملة الطائرات 
الـــثـــانـــيـــة «لـــيـــســـت نـــســـخـــة مــن 

الأولى بل أكثر قوة».
وفي مايو (أيــار) الماضي، 
أفـــــــاد مــــركــــز أبــــحــــاث أمـــيـــركـــي 
بـــأن صـــور الأقـــمـــار الصناعية 
إلــى أن عملية  الحديثة تشير 
بــنــاء حــامــلــة طـــائـــرات صينية 
ثالثة قطعت شوطاً كبيراً. ومن 
شأن هذا الأمر أن يضع الصين 
بـــين أســاطــيــل الـــقـــوى الــدولــيــة 
الـــكـــبـــرى، لــكــنــهــا تــبــقــى بــعــيــدة 
جـــــداً مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
التي تشغل حالياً ١٠ حاملات 
طــــــائــــــرات عــــمــــلاقــــة مــــــن طــــــراز 

نيميتز.
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تاريخ اغلاق الناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

/ /  (BAKER HUGHES) قطع غيار نظام عملياتS/F BAKER HUGHES
PROCESS SYSTEM 

/ /  (SULZER) قطع غيار مضخاتS/F SULZER PUMPS     

/ / (DRESSER RAND)قطع ضواغط غازS/F DRESSER RAND
GAS COMPRESSORS

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

(ZEECO) قطع غيار نظام شعلةS/F ZEECO FLARE SYSTEM

(DAVID BROWN) قطع غيار مضخاتS/F DAVID BROWN PUMPS

HEATER TUBESأنابيب السخان

CONTROL VALVESصمامات التحكم

SAFETY RELIEF VALVESصمامات الأمان 

FLOWMETERSعدادات التدفق

شركة شيفرون العربية السعودية / الشركة الكويتية لنفط الخليج
الوفرة - الكويت

إعلان مناقصة عامة
طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 

على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 

التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 

العمليات المشتركة-   - الدور الأرضي   - الرئيسي  - المبنى  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات  للحصول عـلى 

الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 18/ ١٢ /2019 وحتى يوم 

الإثنين الموافق  13/ ٠١ /20٢٠ .

علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصات وفقاً للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع 

الرسم المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية 

السعودية الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 

تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 

     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

spbw@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني

المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

ويب المشتريات:

أقرّ «قانون قيصر» وفرض عقوبات على الأسد ومسؤولين إيرانيين

الكونغرس يصادق على موازنة دفاع ضخمة لعام ٢٠٢٠
واشنطن: رنا أبتر

أقــــــرّ الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي 
بمجلسيه مشروع تمويل موازنة 
لـــــعـــــام ٢٠٢٠، وحـــظـــي  الـــــــدفـــــــاع 
المشروع بـ٨٩ صوتاً لصالحه في 
الــشــيــوخ، مقابل ثمانية  مجلس 

أصوات معارضة.
وبـــلـــغـــت المـــــوازنـــــة الــدفــاعــيــة 
المــقــبــل ٧٣٨ مــلــيــار دولار،  لــلــعــام 
لتسجل بذلك زيادة تبلغ ٢٢ مليار 
دولار عــن مــوازنــة الــعــام الماضي. 
وتتضمن الموازنة الجديدة تمويل 
وحــدة سادسة في وزارة الدفاع، 
هـــي الـــقـــوة الــفــضــائــيــة الــتــي دعــا 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 

إلى تأسيسها.
وشملت الموازنة ملفات عدة 
تــتــعــلــق بــالــســيــاســات الأمــيــركــيــة 
تجاه دول المنطقة، أبرزها قانون 
قيصر الذي حاول داعموه تمريره 
منذ عام ٢٠١٦، إضافة إلى تحديد 
ســيــاســة أمــيــركــيــة أكـــثـــر صــرامــة 
تـــجـــاه إيـــــــران، ورفـــــع الــحــظــر عن 
بيع الأسلحة لقبرص اليونانية 
فــي خــطــوة تشكل تــحــديــاً جــديــداً 

لتركيا.

قانون قيصر
يــــفــــرض الــــقــــانــــون عـــقـــوبـــات 
جـــديـــدة عــلــى الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
بــشــار الأســــد ونــظــامــه وحــلــفــائــه، 
وقد تم الاتفاق على إدراج المشروع 
فــي مـــوازنـــة الـــدفـــاع لــلــعــام المقبل 
تفاديا لأي تأخير جديد قد يعرقل 

تمريره كما جرى في السابق.
وتـــنـــص الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة 
لمشروع قيصر على فرض عقوبات 
على الرئيس السوري بشار الأسد 
ومختلف أطياف النظام السوري 
من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة 
إلـــــى الأفـــــــــراد والــــشــــركــــات الـــذيـــن 
يـــمـــولـــون الـــرئـــيـــس الـــــســـــوري أو 
يقدمون المساعدة له. كما يفرض 
المــشــروع عــقــوبــات عــلــى المصانع 
تــلــك المتعلقة  الـــســـوريـــة، خـــاصـــة 
بـــالـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة والـــصـــيـــانـــة 
العسكرية وقطاع الطاقة. ويذكر 
المـــشـــروع روســـيـــا وإيــــــران بشكل 

مستمر، ويلوح بفرض عقوبات 
عليهما مرتبطة بدعمها للنظام 
الـــســـوري. ويــنــص بــشــكــل واضــح 
على أن العقوبات ستفرض كذلك 
على مــســؤولــين إيــرانــيــين وروس 

ممن يدعمون النظام.
كــــــــمــــــــا يــــــعــــــطــــــي المـــــــــشـــــــــروع 
الـــصـــلاحـــيـــة لـــــوزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو لــدعــم 
المنظمات التي تجمع الأدلــة ضد 
الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم 
ضــد الإنــســانــيــة فــي ســوريــا منذ 
الـــيـــوم بــهــدف  عــــام ٢٠١١ وحـــتـــى 

ملاحقتهم قضائياً.
المــشــروع يطلب مــن الرئيس 
الأمــــيــــركــــي تـــــزويـــــد الـــكـــونـــغـــرس 
بأسماء الأشخاص الذين ارتكبوا 
انـــتـــهـــاكـــات لـــحـــقـــوق الإنــــســــان أو 

تواطؤوا مع المرتكبين.
كــمــا تــمــت إضــافــة بــنــد أخير 
بــأن تقدم  المــشــروع، يقضي  على 
لــلــكــونــغــرس  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
تــقــاريــر دوريـــــة تــعــرض خــيــارات 
عــســكــريــة لــحــمــايــة المـــدنـــيـــين فــي 
ســـوريـــا. المـــشـــروع يـــفـــرض كــذلــك 
عقوبات على كل من يتعامل مع 
الــحــكــومــة الــســوريــة أو يــمــولــهــا، 
وتــشــمــل هـــذه الــعــقــوبــات مصرف 
سوريا المركزي. ويوجه المشروع 
وزارة الخارجية لفرض عقوبات 
جــديــدة فــي حــال رأت أن المصرف 
يجري عمليات غسل أموال مثيرة 

للقلق، بحسب نص المشروع.
العقوبات الواردة في المشروع 
تنطبق كذلك على الأفراد الأجانب 
الــذيــن يــدعــمــون الــنــظــام الــســوري 
مــــــاديــــــا، وتـــتـــضـــمـــن الـــعـــقـــوبـــات 
تــجــمــيــد الأصـــــــول المـــالـــيـــة ومــنــع 
هــــــؤلاء الأشــــخــــاص مــــن الـــدخـــول 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وإلـــغـــاء 

تأشيرات سفرهم.
وتنطبق هذه العقوبات كذلك 
على مــن يـــزود الــخــطــوط الجوية 
الــســوريــة بــقــطــع غــيــار وصــيــانــة، 
ومـــن يــشــارك فــي مــشــاريــع إعـــادة 
الــتــي تــديــرهــا الحكومة  الإعـــمـــار 
الـــســـوريـــة وكــــل مـــن يـــدعـــم قــطــاع 
الـــطـــاقـــة فـــي ســــوريــــا. ويــســتــثــنــي 
المشروع المنظمات غير الحكومية 

التي تقدم المساعدات في سوريا.
ورغـــــــــــم الــــلــــهــــجــــة الــــقــــاســــيــــة 
لـــلـــمـــشـــروع، فـــإنـــه يـــتـــرك الــطــريــق 
مـــفـــتـــوحـــاً لـــلـــحـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي، 
فــهــو يــســمــح لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
بـــرفـــع هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات فــــي حـــال 
لمس جدية في التفاوض من قبل 
النظام السوري بشرط وقف الدعم 
الـــعـــســـكـــري الــــروســــي والإيــــرانــــي 
لــلأســد. كــمــا يمكن للرئيس رفــع 
العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن 

القومي الأميركي.

 إيران والتعويضات لضحايا تفجيرات بيروت
إضـــافـــة إلــــى قـــانـــون قــيــصــر، 
يــتــضــمــن مـــشـــروع المــــوازنــــة بــنــداً 
يسمح لعائلات ضحايا المارينز 
الــذيــن وقــعــوا فــي تــفــجــيــرات عــام 
١٩٨٣ في بيروت بالحصول على 
مــلــيــار وثــمــانــيــة وســـتـــين مــلــيــون 
دولار مـــــن الأصــــــــــول الإيــــرانــــيــــة 

المجمّدة.
وكـــانـــت المــحــكــمــة الأمــيــركــيــة 
الـــعـــلـــيـــا أصــــــــدرت قــــــــراراً فــــي عـــام 

إيـــــران  تـــدفـــع  بـــــأن  ٢٠١٦ يــقــضــي 
هــــذه الأمــــــوال لــضــحــايــا هــجــمــات 
إرهابية تتهمها الولايات المتحدة 
بــتــنــفــيــذهــا، ومــــن بــيــنــهــا تفجير 
مقر المارينز في بيروت عام ١٩٨٣ 
والــذي وقع ضحيته ٢٤١ عنصراً 

من القوات الأميركية.
إيــــــــــران لــــجــــأت حـــيـــنـــهـــا إلــــى 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة وقــالــت 
إن الـــقـــرار الأمــيــركــي يــمــثــل خرقا 
لمــعــاهــدة الـــصـــداقـــة بـــين الــبــلــديــن 
الــثــورة  المــوقــعــة عـــام ١٩٥٥، قــبــل 
الإسلامية عام ١٩٧٩ التي أدت إلى 

قطع العلاقات بين البلدين.
هــــذا، وتــركــز مـــوازنـــة الــدفــاع 
بشكل كبير على الخطر الإيراني 
المــنــطــقــة، وتتضمن طلباً من  فــي 
الإدارة الأميركية بتقديم تقارير 
الــدور  دوريـــة للكونغرس تفصل 
الــذي تلعبه إيــران ووكــلاؤهــا في 
ســـوريـــا ولــبــنــان والــــعــــراق ودول 

المنطقة.
الــنــفــوذ الإيـــرانـــي وأنشطة   *

«حزب الله» في سوريا ولبنان

تــفــصّــل المــــوازنــــة المــؤلــفــة من 
نحو ٣ آلاف صفحة، تنامي النفوذ 
الإيـــــرانـــــي فــــي ســــوريــــا وتــعــكــس 
تــــخــــوف المــــشــــرعــــين مـــــن الـــخـــطـــر 
الإيــــرانــــي المـــتـــزايـــد عــلــى الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــخـــاصـــة فـــي قــاعــدة 

التنف، بحسب نص الموازنة.
ويـــقـــول المـــشـــرعـــون فـــي نص 
الــقــانــون إنـــه، وبــغــض الــنــظــر عن 
العدد النهائي للقوات الأميركية 
المنتشرة في سوريا، فإن مصلحة 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــقــضــي بمنع 
إيران و«حزب الله» وقوات أخرى 
تــدعــمــهــا إيــــران مــن فـــرض وجــود 
قــــوي ومـــســـتـــدام فـــي ســـوريـــا، قد 
تستغله إيران لبسط سلطتها في 
المنطقة وتهديد الولايات المتحدة 

وحلفائها هناك.
ويــــــطــــــلــــــب المـــــــشـــــــرعـــــــون مـــن 
تــقــريــراً بــعــد ثــلاثــة أشهر  الإدارة 
مــن تمرير المــشــروع يقيم النقاط 
التالية: جهود إيران لبسط وجود 
طويل الأمد في سوريا من خلال 
الوسائل العسكرية والسياسية 

والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة. وتـــأثـــيـــر دعــــم إيــــران 
لـــوكـــلائـــهـــا فــــي ســــوريــــا ولـــبـــنـــان 
عــلــى الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة 
فــــي المــنــطــقــة والـــتـــهـــديـــد المـــحـــدق 
بــــمــــصــــالــــح الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
وحلفائها جــراء هــذه السياسات 
الإيــــرانــــيــــة. وتـــقـــيـــيـــم لــلأســالــيــب 
الـــتـــي تــعــتــمــدهــا إيــــــران والـــقـــوات 
المدعومة منها، بمن فيها الحرس 
الــثــوري الإيـــرانـــي و«حــــزب الــلــه»، 
لتزويد القوات السورية التابعة 
لــلأســد بــالمــقــاتــلــين وتـــدريـــب هــذه 
القوات وتقديم الأسلحة والعتاد 
والتمويل لها، فضلا عن طبيعة 
الدعم الــذي تقدمه إيــران و«حزب 
الـــــلـــــه» لــلــمــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة 
فـــي ســـوريـــا المــؤلــفــة مـــن مقاتلين 
محليين سوريين ومقاتلين أجانب 
بــلــدان كأفغانستان والــعــراق  مــن 

ولبنان وباكستان.
إلــى أهمية  ويتطرق التقرير 
الــدعــم الأمــيــركــي للقوات الكردية 
فــي ســوريــا وتقويتها، للحد من 

النفوذ الإيراني هناك.
ويشمل نص الموازنة طلباً من 
الإدارة الأميركية بتقديم تفاصيل 
عن معلومات تشير إلى أن إيران 
والقوات التابعة لها سعت لبسط 
نـــفـــوذ طـــويـــل الأمــــــد فــــي ســـوريـــا 
مــن خــلال وســائــل غير عسكرية، 
كشراء أمــلاك استراتيجية هناك 
وإنـــشـــاء مـــراكـــز ومــــــدارس ديــنــيــة 
الــقــبــائــل  شــيــعــيــة، وتــــأمــــين ولاء 
الــســنــيــة لــهــا مــقــابــل دعــــم مــالــي، 
إضافة إلى تحفيز حكومة الأسد 
على فتح فروع للغة الفارسية في 

الجامعات السورية.
وعلى التقرير أن يذكر ما إذا 
كان الدور البارز لإيران في سوريا 
والتأثير الإيراني على المؤسسات 
الحكومية السورية سيساهمان 
في إعادة بناء تنظيم «داعش» في 

العراق وسوريا.
ويــــتــــضــــمــــن نــــــص المــــــوازنــــــة 
المذكور طلبات تفصيلية تعرض 
المــواد والخدمات والتكنولوجيا 
الــــتــــي نـــقـــلـــتـــهـــا إيـــــــــران والـــــقـــــوات 
التابعة لها إلى «حزب الله» بهدف 
تــصــنــيــع الـــصـــواريـــخ وإنــتــاجــهــا 

محلياً.
ويطلب الكونغرس من الإدارة 
الأميركية تقريراً آخر يشرح كيفية 
تــعــاون إيـــران مــع روســيــا وتركيا 
وبلدان أخرى لزيادة نفوذها في 

سوريا.
يـــذكـــر  الــــتــــقــــريــــر أن  وعـــــلـــــى 
تــفــاصــيــل أكــثــر عــن أهــــداف إيـــران 
في سوريا، وهي التالية بحسب 

النص:
- حماية حكومة الأسد وبسط 

النفوذ الإيراني على المنطقة.
- تهديد إسرائيل من مناطق 

أقرب إلى أراضيها.
لــتــصــنــيــع  مــــعــــامــــل  بـــــنـــــاء   -

الأسلحة وبنى تحتية عسكرية.
- تأمين جسر بري يصل بين 
إيــــــران ومــعــقــل «حـــــزب الـــلـــه» في 
جنوب لبنان عبر العراق وسوريا

ويطلب المشرعون من الإدارة 
عــــرض طــــرق الـــتـــزويـــد الأجــنــبــيــة 
والمـــحـــلـــيـــة الـــتـــي تــســهــل حــصــول 
«حزب الله» على معامل لتصنيع 

الــصــواريــخ والــتــوزيــع الجغرافي 
لهذه الطرق الأجنبية والمحلية.

وتتضمن التقارير المطلوبة 
تـــقـــريـــراً آخـــــر يـــعـــرض كـــيـــف أدت 
جهود إيران لنقل أسلحة متطورة 
إلـــى «حــــزب الــلــه» وفــــرض وجــود 
عـــســـكـــري لـــهـــا فـــــي ســـــوريـــــا إلـــى 
مواجهات مباشرة ومتكررة مع 

إسرائيل.
وعـــــلـــــى الــــتــــقــــريــــر المــــطــــلــــوب 
أن يــشــمــل مــعــلــومــات دقــيــقــة عن 
العناصر الإيرانية وتلك المدعومة 
مــن إيـــران التي تعمل فــي الداخل 
السوري بمن فيها عناصر «حزب 
الله» والميليشيات الشيعية وقوى 
الــــحــــرس الــــــثــــــوري، إضــــافــــة إلـــى 
عــــدد هــــذه الــعــنــاصــر وتــوزيــعــهــا 

الجغرافي.
ويـــــريـــــد الــــكــــونــــغــــرس أيـــضـــاً 
مــعــلــومــات عـــن مــعــامــل لتصنيع 
الصواريخ في لبنان لعملاء غير 
حكوميين. وتحديد ما إذا كانت 
هـــــذه المـــعـــامـــل بــنــيــت بـــنـــاء عــلــى 
«حــزب  أوامـــــر مـــن الأمــــين الـــعـــام لـــ
الله» والقيادات الإيرانية، أو بعد 
الـــتـــشـــاور بـــين الـــقـــيـــادة الإيــرانــيــة 

وقيادة «حزب الله».
التقرير يعرض أيضاً الأموال 
الــــتــــي خــصــصــتــهــا إيــــــــران خـــلال 
الــعــام المــاضــي لــتــمــويــل الأنشطة 
العسكرية والإرهابية. وتفصيل 
لــكــل من  لــلــمــدفــوعــات المخصصة 
«حزب الله» والحوثيين في اليمن 
وحماس ووكلاء إيران في العراق 
وســــوريــــا، إضـــافـــة إلــــى الــتــمــويــل 
المخصص للأبحاث والاختبارات 
المتعلقة بالصواريخ الباليستية.

* تركيا وقبرص
وفي خطوة ستغضب تركيا، 
يرفع مــشــروع المــوازنــة حظر بيع 
الأســـلـــحـــة لـــقـــبـــرص الـــيـــونـــانـــيـــة. 
الــولايــات المتحدة فرضت  وكانت 
فــــي عـــــام ١٩٨٧ لمــحــاولــة  الـــحـــظـــر 
تجنب سباق تسلح في الجزيرة. 
كــــمــــا يــــدعــــو المــــــشــــــروع الـــرئـــيـــس 
الأميركي إلى فرض عقوبات على 
تــركــيــا بــســبــب شــرائــهــا لمنظومة 
«إس ٤٠٠» مـــن روســـيـــا، ويــمــنــع 
نقل مقاتلات «إف ٣٥» إلى أنقرة.

صورة أرشيفية لمقر البنتاغون (أ.ب)

ى قانون الجنسية والمواجهات تمتد إلى نيودلهي
ّ

ولايات هندية تتحد
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أطلقت الشرطة الهندية، أمس، 
الغاز المسيل للدموع على المحتجين 
في العاصمة، فيما شــارك عشرات 
الآلاف فــي احــتــجــاجــات فــي أرجـــاء 
الــهــنــد ضــد قــانــون حـــول الجنسية 
يرونه تمييزيا ضد المسلمين، فيما 
يــتــمــسّــك رئـــيـــس الــــــــوزراء الــهــنــدي 

ناريندرا مودي بموقفه.
ويسمح القانون الجديد بمنح 
الــجــنــســيــة لمــلايــين المــهــاجــريــن غير 
المــســلــمــين مــن ثـــلاث دول مــجــاورة، 
هـــــــي بـــــاكـــــســـــتـــــان وأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان 
وبـــــنـــــغـــــلاديـــــش. لـــــكـــــنّ مـــعـــارضـــين 
ا من  يقولون إن القانون يعتبر جزء
برنامج القومي الهندوسي مودي، 
لتهميش المسلمين في الهند البالغ 

عددهم نحو ٢٠٠ مليون نسمة.
وأثـــــــــــار الــــغــــضــــب مــــــن الـــــقـــــرار 
احتجاجات وصدامات وشغب في 
أرجاء الهند أودت بستة أشخاص 
وإصـــابـــة عـــشـــرات آخـــريـــن بــجــروح 

خلال أيام، في أكبر تحد لمودي منذ 
وصوله للحكم في العام ٢٠١٤، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
الــغــالــبــيــة  المـــنـــاطـــق ذات  وفــــي 
حرقت 

ُ
المسلمة في نيودلهي أمس، أ

حـــــافـــــلات ونـــقـــطـــة لـــلـــشـــرطـــة فــيــمــا 
غطت سحب الغاز المسيّل للدموع 
مــنــطــقــة ســـيـــلامـــبـــور، حـــيـــث رشـــق 
الــشــرطــة  آلاف المــحــتــجــين عــنــاصــر 
بــــالــــحــــجــــارة. كـــمـــا انــــدلــــعــــت أمـــس 
احـــتـــجـــاجـــات جــــديــــدة فــــي ولايـــتـــي 
كــيــرالا وتــامــل نـــادو (جــنــوب). لكن 
مـــــــودي أكــــــد تــصــمــيــمــه أن قـــانـــون 
تــــعــــديــــل الـــجـــنـــســـيـــة الــــــــــذي مــــــرره 
البرلمان الأربــعــاء المــاضــي لــن يؤثر 
عـــلـــى المــــواطــــنــــين الــــهــــنــــود. وألـــقـــى 
باللوم في الاحتجاجات على حزب 
المؤتمر المعارض. ويقول مودي إنّ 
المسلمين من باكستان وأفغانستان 
وبنغلاديش ليسوا مشمولين في 
قــــانــــون الــجــنــســيــة الـــجـــديـــد لأنــهــم 

ليسوا بحاجة لحماية الهند.
وقـــال خــلال تجمع جماهيري 

الأحــــــــد فـــــي ولايــــــــة جـــهـــارخـــنـــد إن 
«قــــانــــون الــجــنــســيــة لـــن يـــؤثـــر على 
أي مــواطــن مسلم أو هــنــدوســي أو 
مسيحي أو أي أحد». وشارك أكثر 
مــــن ٢٠ ألـــــف شـــخـــص فــــي مــســيــرة 
في مدينة كالكوتا في ولايــة غرب 
الــبــنــغــال فـــي شــــرق الـــبـــلاد، قــادهــا 
رئيس وزراء الولاية ماماتا بانرجي 
المعارض الشرس لسياسات مودي.

وأبــــــلــــــغ بــــانــــرجــــي الـــــــــذي قــــاد 
الاحـــتـــجـــاجـــات الاثـــنـــين المــحــتــجــين 
«ما دام بقيت على قيد الحياة، فلن 

نطبّق القانون أبدا».
وقــــال المــخــرج غــوتــام غــوش، 
الـــذي شـــارك فــي المــســيــرة، لوكالة 
الــقــانــون  الــصــحــافــة الفرنسية إن 
«ســيــقــســم الـــبـــلاد». وأضــــاف «إذا 
حـــــاولـــــت الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
الــقــانــون، فسيكون هناك  تطبيق 
المزيد من إراقــة الدماء. الناس لن 

يقبلوه (القانون)».
وتعطلت حركة القطارات بعد 
أنّ سد محتجون السكك الحديد، 

فيما اعتقلت السلطات نحو ٧٠٠ 
أفـــاد بانرجي.  متظاهر، على مــا 
وعمدت السلطات إلى قطع خدمة 
الإنــــتــــرنــــت، واســـتـــخـــدمـــت الـــقـــوة 
لتفريق المسيرات والاعتصامات 

في عدة ولايات لقمع الاحتجاج.
وتــأتــي مــوجــة الاحــتــجــاجــات 
الجديدة فــي وقــت تنظر المحكمة 
العليا فــي دعــــوات لفتح تحقيق 
رســـــمـــــي فــــــي مــــــزاعــــــم اســــتــــخــــدام 
الشرطة للعنف بشكل وحشي في 
جامعتين في شمال الهند. وأحرق 
المــحــتــجــون ســــيــــارات وحـــافـــلات، 
فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيّل 
لــــلــــدمــــوع عـــلـــى طــــــلاب مــحــتــجــين 
وضــربــهــم بـــهـــراوات قــبــل اقــتــحــام 
حرم الجامعة الملية الإسلامية في 

نيودلهي.
والاثــــنــــين، قــــال نـــائـــب رئــيــس 
الجامعة إن ٢٠٠ شخص جرحوا، 
قــالــت إن ٣٩ طالبا  الــشــرطــة  لــكــن 
صيبوا، مشيرة إلى إصابة 

ُ
فقط أ

٣٠ شرطيا أحدهم في حالة خطرة. 

دعوة أممية لتشارك المسؤولية وإنصاف اللاجئين
جنيف: «الشرق الأوسط»

دعا الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، دول العالم 
إلـــــى تــــشــــارك مـــســـؤولـــيـــة مــســاعــدة 
العدد المتزايد من النازحين، في قمة 
دولية غير مسبوقة للاجئين عقدت 

في جنيف أمس.
وقــــــال غـــوتـــيـــريـــش فــــي جــلــســة 
افتتاح «المنتدى العالمي للاجئين»: 
«حــــــان الــــوقــــت لـــــرد أكـــثـــر إنــصــافــاً 
عــلــى أزمـــــة الـــلاجـــئـــين عــبــر تــشــارك 
المــســؤولــيــة». وفــي وقــت يعيش ٨٠ 
في المائة من اللاجئين في العالم في 
دول فقيرة ونامية تشعر عادة بأنها 
تُـــركـــت وحـــدهـــا لــتــحــمّــل الــتــكــالــيــف 
الاقتصادية والاجتماعية، تصدرت 
مــــســــألــــة مــــشــــاركــــة الـــــعـــــبء جـــــدول 
الأعمال، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وقــــــال غـــوتـــيـــريـــش إن 
«العالم مدين بالشكر لجميع الدول 
الــتــي تستقبل عـــدداً  والمــجــتــمــعــات 
كــبــيــراً مـــن الـــلاجـــئـــين»، لــكــنــه شـــدّد 
على أن «الشكر غير كافٍ». وأضاف 
أنــــه «فــــي زمــــن الاضـــطـــرابـــات هـــذا، 
على المجتمع الدولي القيام بالمزيد 

لتشارك هذه المسؤولية».
الــذي يستمر  وافتتح المنتدى 
يومين، بعد عــام تماماً على تبني 

الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
إطــــــــار عــــمــــل يــــهــــدف لــــوضــــع نــهــج 
أكـــــثـــــر ثــــبــــاتــــاً وإنـــــصـــــافـــــاً لـــتـــقـــديـــم 
المساعدات للاجئين والجهات التي 
تستضيفهم. والاجتماع هو الأول 
مــن نــوعــه، ويــشــارك فيه قـــادة دول 
ووزراء وكبار الشخصيات في عالم 
المال والأعمال، إلى جانب العاملين 
فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي والــلاجــئــين 
أنــفــســهــم لـــطـــرح أفــــكــــار وتـــعـــهـــدات 
تــفــضــي لـــتـــقـــديـــم مــــســــاعــــدات أكــثــر 

فعالية.
ر المفوّض السامي للأمم 

ّ
وحــذ

المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو 
غراندي، أمس من أنه «من السذاجة 
أن نتجاهل الواقع». وأضاف: «نرى 
أنــــه تــتــم شــيــطــنــة الــلاجــئــين الــذيــن 
هربوا من أجل حياتهم وتحويلهم 
إلى شخصيات مخيفة». وأضاف: 
«نــــرى أشــخــاصــاً يــســجــلــون نقاطاً 
سياسية عبر إثارة قلق الشعوب».

وبحلول نهاية عام ٢٠١٨، نزح 
نحو ٧١ مليون شخص قسراً هرباً 
مــن الــحــرب والــعــنــف والاضــطــهــاد، 
بــيــنــهــم قــــرابــــة ٢٦ مــلــيــونــا عـــبـــروا 
الـــحـــدود كــلاجــئــين. ويــتــوقــع خــلال 
تــــقــــديــــم مـــئـــات  يــــتــــم  المـــــنـــــتـــــدى أن 
الــتــعــهــدات مـــن الــــــدول والمــنــظــمــات 
تــبــرعــات مالية  والــشــركــات، تشمل 

إضــــــافــــــة إلـــــــى مـــــســـــاعـــــدات تــقــنــيــة 
ومــــاديــــة وتـــغـــيـــيـــرات فـــي الــقــوانــين 
والسياسات بشكل يضمن تعزيز 

إدماج اللاجئين.
وتأمل الأمم المتحدة كذلك بأن 
يعرض المشاركون دولاً ثالثة يتم 
فيها إعـــادة توطين اللاجئين ممن 
لديهم احتياجات أو نقاط ضعف 
خاصة، وخطوات تضمن عودتهم 
الآمـــنـــة إلــــى بــلــدانــهــم. وحـــتـــى قبل 
الافتتاح الرسمي للمنتدى، سلطت 
الأضــــواء الاثــنــين عــلــى المساهمات 
المحتملة من القطاع الخاص ومن 

نحو مائة شركة في المنتدى.
وقــالــت مــديــرة إدارة العلاقات 
الخارجية فــي المفوضية السامية 
لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين، 
دومــيــنــيــك هــايــد، للصحافيين في 
جنيف إن «الشركات تؤثر فعلاً على 
إدمــاج اللاجئين من خــلال التعليم 
والـــــوظـــــائـــــف وصــــلاحــــيــــة تــنــظــيــم 
المشاريع الحرة». وأضافت أن «كل 

خطوة تؤثر وكل شخص يؤثر».
بــــــــدوره، دعـــــا غــــرانــــدي الـــــدول 
عـــــلـــــى الانــــــضــــــمــــــام إلـــــــــى «تـــــحـــــدي 
الــهــادف لضمان  الــطــاقــة النظيفة» 
مـــــخـــــصـــــصـــــات لـــــــتـــــــزويـــــــد جـــمـــيـــع 
مـــخـــيـــمـــات الــــلاجــــئــــين فـــــي الـــعـــالـــم 
بــمــصــادر كــهــربــاء صــديــقــة للبيئة 

الــتــحــديــات لا  لــكــن  بــحــلــول ٢٠٣٠، 
تزال كبيرة للغاية، بحسب تحذير 
صدر الاثنين عن منظمة «أوكسفام» 
الخيرية التي اعتبرت أن المنظومة 
الحالية باتت «معيبة بشكل قاتل، 
وتحمّل بعض أفقر الدول المسؤولية 

بشكل غير منصف».
وقـــــال مـــديـــر أوكـــســـفـــام، دانـــي 
ســــريــــســــكــــانــــداراجــــا، فــــي بــــيــــان إن 
«مـــــــلايـــــــين الــــــلاجــــــئــــــين الــــضــــعــــفــــاء 
مـــعـــرّضـــون لــلــخــطــر أو عــالــقــين في 
حالة من عدم اليقين لأن الكثير من 
الــــدول فشلت فــي تــحــمّــل نصيبها 
الـــــــعـــــــادل مــــــن مــــســــؤولــــيــــة حـــمـــايـــة 
جــبــروا على مغادرة 

ُ
أ الناس الذين 

منازلهم».
بدوره، قال اللاجئ الفلسطيني 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٥ عــامــاً، محمد 
بــــدران، الـــذي فــر إلــى هــولــنــدا هرباً 
مــــن الــــحــــرب فــــي ســــوريــــا، إن عــلــى 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي الاتــــــفــــــاق عــلــى 
خـــــطـــــوات مـــلـــمـــوســـة وتــطــبــيــقــهــا. 
وقــال بــدران الــذي كان بين نحو ٨٠ 
لاجــئــاً يــحــضــرون المــنــتــدى، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إنه يخشى من 
إلــى مؤتمر آخــر بخطابات  تحوله 
كـــثـــيـــرة وخـــــطـــــوات قـــلـــيـــلـــة. وقــــــال: 
إلــى خــطــوات، ولا نحتاج  «نحتاج 

لخطابات فارغة».

البابا فرنسيس يرفع السرية عن قضايا الاعتداءات الجنسية
الفاتيكان: «الشرق الأوسط»

اتـــــخـــــذ الــــبــــابــــا فـــرنـــســـيـــس 
خـــطـــوة إضـــافـــيـــة فــــي مــكــافــحــة 
ات الــــجــــنــــســــيــــة فـــي  الاعــــــــــتــــــــــداء
الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة، أمــس، 
بــــقــــراره رفــــع الـــســـريـــة عـــن هــذه 
الـــقـــضـــايـــا، وكـــذلـــك المــحــاكــمــات 
والأحـــــكـــــام الـــــصـــــادرة فــــي هـــذا 
المجال، لكنه أبقى على حد أدنى 

من السرية.
وكـــان الــبــابــا فــرنــســيــس قد 
ات  جــعــل مــن مــكــافــحــة الاعـــتـــداء
الـــــجـــــنـــــســـــيـــــة فـــــــــي الــــكــــنــــيــــســــة 
الكاثوليكية واحدة من أولويات 
حـــبـــريـــتـــه، كـــمـــا ذكـــــــرت وكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وتـــهـــزّ 
الــكــنــيــســة مــنــذ ســنــوات قضايا 
مــتــتــالــيــة عـــن فــضــائــح واســعــة 
ارتكبت  ات على أطفال  لاعــتــداء
أو رجــال  لعقود مــن قبل كهنة 
ديـــــن، بــتــغــطــيــة مـــن رؤســـائـــهـــم 
فــــي دول عــــــدة، خـــصـــوصـــاً فــي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وتــشــيــلــي 

وألمانيا.
وفـــــــــــي فـــــــرنـــــــســـــــا، يــــحــــاكــــم 
الكاردينال فيليب بارباران في 
الاســـتـــئـــنـــاف فـــي لـــيـــون (وســـط 
شــــرق فـــرنـــســـا) بــســبــب تــســتــره 
تــجــاوزات جنسية لكاهن  على 
فــي أبــرشــيــة. وفــي مــصــادفــة أو 
إشــــــــارة، فــــي الــــيــــوم الــــــذي قـــرر 
فـــيـــه الـــبـــابـــا رفــــــع الـــســـريـــة عــن 
هــــذه الـــقـــضـــايـــا، قــبــل اســتــقــالــة 
ســفــيــر الــفــاتــيــكــان لـــدى فــرنــســا 
المـــونـــســـنـــيـــور لـــويـــجـــي فــنــتــورا 
رســـــــمـــــــيـــــــاً لــــــبــــــلــــــوغــــــه «الـــــــســـــــن 
الــقــانــونــيــة». ويــخــضــع فــنــتــورا 
لتحقيقات بتهم تحرش جنسي 

في باريس.
وأوضــــــــــــــــح المـــــونـــــســـــنـــــيـــــور 
خــــــــــوان إيــــنــــيــــاســــيــــو أريــــيــــتــــا، 
الــعــضــو فـــي المــجــلــس الــبــابــوي 
لـــلـــنـــصـــوص الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، فــي 
بــــيــــان نــــشــــره الــــفــــاتــــيــــكــــان، أن 
«الـــتـــوجـــيـــهـــات» الــــتــــي وقــعــهــا 
الـــبـــابـــا هـــدفـــهـــا «رفــــــع الــســريــة 
عـــــن الـــــبـــــلاغـــــات والمــــحــــاكــــمــــات 
المتعلقة  والـــقـــرارات والــوثــائــق 
الــجــنــســيــة  ات  بــــالاعــــتــــداء  (...)
عــلــى الــقــاصــريــن والأشـــخـــاص 

الضعفاء».
ومــــــــــــن جــــــهــــــتــــــه، وبــــشــــكــــل 
أوضـــــح، قـــال الــرئــيــس الــســابــق 
لمحكمة دولة حاضرة الفاتيكان 
«البابا  إن  تــوري  جوزيبي دالا 
البابوي  السر  فرنسيس يلغي 
ات الجنسية»،  لحالات الاعتداء

نــفــســه.  الــــبــــيــــان  فــــي  كـــمـــا ورد 
والــســريــة الــبــابــويــة هــي قــاعــدة 
المــعــلــومــات الحساسة  لحماية 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــــــــــــإدارة الـــكـــنـــيـــســـة 
أورده  العالمية، حسب تعريف 

موقع «المنتدى الكاثوليكي».
«فــــي  تــــــــــــوري:  وقــــــــــال دالا 
الــجــوهــر، الأســـبـــاب الــتــي دعــت 
أن يخضع  إلــى  مشرعاً كنسياً 
للسرية البابوية أخطر الجنح»، 

ات الــجــنــســيــة  مــــثــــل الاعــــــــتــــــــداء
«يــتــراجــع أمـــام قــيــم تــعــد الــيــوم 
أسمى وأولــى بحماية الإنسان 

الجريح».
لـــكـــن الـــبـــابـــا الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
فـــــرض فــــي الــــوقــــت نــفــســه حـــداً 
أدنى من الحذر، مطالباً بأن تتم 
المــعــلــومــات عن   (...) «مــعــالــجــة 
كــل حــالــة بــمــا يــضــمــن الــســلامــة 
(...) مــن  والــــنــــزاهــــة والـــســـريـــة 

أجـــل حــمــايــة الــســمــعــة الــجــيــدة، 
المعنيين وحياتهم  وصــورة كل 
لــكــن هــــذا لا يعني  الـــخـــاصـــة». 
البابا  يــقــول  فــرض رقــابــة، كما 

في بيان للفاتيكان.
أنــه «لا يمكن  البيان  وذكــر 
فـــــرض واجــــــب الـــصـــمـــت بــشــأن 
الوقائع على الذين يكشفونها، 
عــلــى الــشــخــص الـــذي يــقــول إنــه 

ضحية وعلى الشهود».
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في الآونة الأخيرة، باتت في كثير 
من الأحيان تظهر في وسائل الإعلام 
الــروســيــة مــقــالات تحمل فــي طياتها، 
رســائــلَ أو إشـــارات تُــرســل مــن خلالها 
إلى المجال العام النصائح والنقد تجاه 
الأنظمة الصديقة لروسيا عندما ترى 
هيئات السلطة، ومراعاةً لولائها لهذه 
أنــه من غير المناسب انتقاد  الأنظمة، 
تلك الأنظمة وتقديم المشورة لها علناً. 
وروســيــا ليست وحيدة في استخدام 

هذا النمط.
عــــلــــى وجــــــــه الــــــخــــــصــــــوص، لــفــت 
الــروس والعرب مقال  انتباه المراقبين 
ــــشــــر مـــــؤخـــــراً فـــــي إحــــــــدى الـــصـــحـــف 

ُ
ن

مـــن قِــبــل المــحــلــل والإعـــلامـــي الــروســي 
المــعــروف  الــشــاعــر،  الفلسطيني رامـــي 
بمقالاته العميقة والجريئة في كثير 
الــتــي كتبها مــن وجهة  مــن الأحـــيـــان، 
نظر وطني مخلص لروسيا واكتسب 
شعبيته بــفــضــلــهــا، والمـــعـــروف أيــضــاً 
بــقــربــه مـــن الــســلــطــات الـــروســـيـــة ومــن 
بعض الدوائر في دمشق. في معرض 
تعليقه على عمل اللجنة الدستورية 
الــســوريــة تــحــت رعــايــة الأمــــم المــتــحــدة 
فــي جــنــيــف، يــلاحــظ الــشــاعــر: «إن من 
الأشـــــيـــــاء المـــزعـــجـــة والأكـــــثـــــر خـــطـــورة 
فــي المــفــاوضــات، حسب رأيـــي، هــي أن 
السلطة السورية تضع شروطاً مسبقة 

يستحيل على المعارضة تطبيقها».

فــمــا هـــي إذاً هــــذه الـــشـــروط الــتــي 
يـــعـــنـــيـــهـــا هــــــــذا المــــحــــلــــل الـــــــروســـــــي - 
الفلسطيني المعروف؟ يقول موضحاً: 
«الحكومة السورية تصر على اعتبار 
كل من يحمل أو حمل السلاح في أثناء 
الـــنـــزاع إرهـــابـــيـــاً، وبــالــتــالــي تستبعد 
الــذيــن قاتلوا  تماماً العفو عــن أولــئــك 

ضد السلطة».
تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن مـــوقـــف 
السلطة هذا تمليه إلى حد كبير الرغبة 
فـــي درء، مـــا هـــو غــيــر مــقــبــول بنفس 
الــقــدر لــكــل مــن يــحــارب أو حــــارب إلــى 
جانب الحكومة ناهيك بقادة البلاد، 
المــعــارضــة لمــا تسمى «الــعــدالــة  مطلب 
الانــتــقــالــيــة». ربــمــا يكمن الــطــريــق إلى 
المصالحة في «الخيار الصفري»، أي 
فــي الــرفــض المــتــبــادل لــلــتــهــم. لــكــن هل 
ستكون الأطراف قادرة على أن تتغلب 
الــتــي تراكمت  على الحقد والــكــراهــيــة 
خـــلال الـــنـــزاع المــســلــح، والـــــذي تــجــاوز 
بمدته ضعف مدة حرب شعب الاتحاد 

السوفياتي ضد العدوان النازي؟
هل تعليق المحلل تعبير عن موقفه 
هت  الشخصي أم رسالة من الكرملين وُجِّ
من خلاله؟ من غير المحتمل أن يتمكن 
أي شخص من تقديم إجابة دقيقة عن 
هـــذا الـــســـؤال. عــلــى أي حــــال، سيكون 
من الخطأ أن نــرى وراء هــذا نوعاً من 
التحذير الخفي حول احتمال ابتعاد 

مــوســكــو عــن مــوقــف دمــشــق المــتــشــدد: 
ســـيـــاســـة مـــوســـكـــو فــــي دعـــــم الــســلــطــة 
السورية ثابتة وغير قابلة للتغيير، 
هــــذا هـــو خــطــهــا الاســتــراتــيــجــي. لكن 
موسكو تدعو باستمرار إلى المصالحة 
الوطنية من خلال حوار سياسي بين 
الحكومة والمــعــارضــة. رامـــي الشاعر، 
الـــــذي يــســتــشــعــر دائـــمـــاً بـــدقـــة الــحــالــة 
المــزاجــيــة فـــي المــجــتــمــع الـــروســـي وفــي 
السلطة، حتى لو كانت هــذه الإشــارة 
صــــادرة مــنــه شــخــصــيــاً، يــعــكــس فيها 
ــــــروس، الــذيــن  شــيــئــاً مـــن الــكــلــل بـــين ال
خاب أملهم بسبب عدم إحراز أي تقدم 
حقيقي في المفاوضات. وإذا كانت هذه 
الإشارة من الأعلى، فمن الواضح أنها 
تــعــدّ دعـــوة لــلإصــلاح. لــيــس مــن قبيل 
الصدفة أن يتحدث المحلل عن العيوب 
التي تفاقمت بسرعة في سوريا خلال 
النزاع المسلح: الفساد ونمو العصابات 
الإجــرامــيــة المــنــظــمــة، وأن يــدعــو أيضاً 
الرئيسَ السوري إلى «التعامل مع سير 
المفاوضات بفهم أكبر» وكذلك «رفض 
المـــمـــارســـات الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى تــأخــيــر 

المفاوضات، وحتى انهيارها».
يــزداد عــدد الخبراء الـــروس، بمن 
فــيــهــم أولــــئــــك الــــذيــــن يــتــعــاطــفــون مــع 
دمــشــق ومــنــهــم رامــــي الــشــاعــر، الــذيــن 
يــتــحــدثــون عـــن حــتــمــيــة الإصـــلاحـــات 
فـــي ســــوريــــا، وإن جــــاز الــتــعــبــيــر، عن 

«الصبر الاستراتيجي». من الواضح أن 
موسكو لم تغفل درس النهج الصيني 
الــذي عاد  في «الصبر الاستراتيجي» 
الــصــين بالفائدة ونجحت عبره  على 
في إخماد حركة الاحتجاج العارمة في 
هونغ كونغ، على الرغم من محاولات 

تأجيجها من الخارج.
يمكن هنا المقارنة مع منشور آخر 
ظهر فــي وســائــل الإعـــلام فــي موسكو 
يـــبـــدو لــلــوهــلــة الأولـــــــى أنـــــه مـــوضـــوع 
مختلف تماماً وبلد آخــر، لكنه أيضاً 
نــــوع مـــن الـــرســـائـــل إمــــا شــخــصــيــاً من 
المــؤلــف والصحافة وإمــا مــن السلطة. 
من الصعب هنا التكهن. الحديث يدور 
عــن مــقــال بقلم الصحافية فيكتوريا 
شر 

ُ
س لتركمانستان ون بانفيلوفا، مكرَّ

فــي جــريــدة «نيزافيسيمايا غــازيــتــا» 
في موسكو. هذه الدولة والجمهورية 
الــســوفــيــاتــيــة الـــســـابـــقـــة، الـــتـــي تحتل 
المــرتــبــة الــرابــعــة فـــي الــعــالــم مـــن حيث 
احـــتـــيـــاطـــيـــات الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي، هــي 
شريك مهم لروسيا في مجال الطاقة. 
في الآونــة الأخــيــرة، ظهرت أخبار عن 
استئناف شراء شركة «غازبروم» للغاز 
التركماني بحجم ٥٫٥ مليار متر مكعب 
في السنة، وهو أقل من ذي قبل. لا تزال 
الصين هي المستورد الرئيسي للغاز 

التركماني.
يــمــكــن لــلــصــحــافــيــين فـــي روســيــا، 
على عكس الصورة السائدة عنهم في 
الغرب، أن ينتقدوا تصرفات سلطتهم، 
وهــم ينتقدون تصرفاتها باستمرار. 
السلطة في كثير من الأحيان تصغي 
لـــهـــذه الانــــتــــقــــادات. لــكــن تــوجــيــه مثل 
إلــى زعيم  هــذا الانتقاد الحاد والمهين 
دولة، وهو شريك اقتصادي وسياسي 
مهم لروسيا، أمــر غير عــادي للغاية. 
الــــشــــريــــك  كــــــــان هــــــــذا  خــــصــــوصــــاً إذا 
عـــضـــواً فــــي رابــــطــــة الـــــــدول المــســتــقــلــة. 
بالطبع، بانفيلوفا ليست مــن ضمن 
الــكــرمــلــين» الصحافية بل  «مــجــمــوعــة 
إنــهــا مــعــروفــة باستقلاليتها وحتى 
فــي بــعــض الــنــواحــي بــأنــهــا صحافية 
معارضة. لكن مع ذلــك، ما الــذي يقف 
وراء شجاعتها وقسوتها غير المعتادة 

والتي ستغلق لا محال الطريق أمامها 
تماماً إلى عشق آباد؟ دعونا نلقِ نظرة 
على بعض نصوصها. ففيها أيضاً 
ــه الــلــوم فــي المــقــام الأول إلــى عدم  يــوجَّ
وجــود الإصــلاحــات اللازمة التي وعد 
بها زعــيــم الــبــلاد قــربــان قــولــي بيردي 
مـــحـــمـــدوف، الـــــذي حـــل مــحــل الـــراحـــل 
صابر مــراد نيازوف وكــان يُنظر إليه 
فــي الــبــدايــة عــلــى أنـــه «إصـــلاحـــي» في 

المقام الأول.
ولـــكـــن بـــــدلاً مـــن الإصــــلاحــــات في 
تـــركـــمـــانـــســـتـــان، بـــــــرزت «الأســــاطــــيــــر» 
ومنها: «الأزمـــة الاقتصادية العالمية، 
وتـــــراجـــــع أســــعــــار الــــغــــاز والـــعـــلاقـــات 
الــصــعــبــة مــع المــشــتــريــن الــرئــيــســين لــه، 
ونفقات الغرور الضخمة التي أفرغت 
الخزانة، والقروض الخانقة، والقدرات 
ت  الإنــتــاجــيــة الــضــئــيــلــة، جــمــيــعــهــا أدَّ
إلــى أن تركمانستان، بــدلاً من الرخاء 
والازدهــــــــار، وجــــدت نــفــســهــا فـــي أزمـــة 
اقتصادية صعبة وطويلة الأمد»، كما 
ها لا تتحدث فقط 

َّ
تزعم الصحافية. إن

عن عبادة الشخصية، ولكن عن هيمنة 
«نظام يحكم البلاد والذي لا تزال تهمه 

العبادة، وليس الشخصية».
لا أقارن بأي حال من الأحوال بين 
بــلــديــن مــهــمــين لــروســيــا – كـــل منهما 
بــشــكــلــه الــــخــــاص - مــخــتــلــفــين تــمــامــاً 
بعضهما عن بعض. التركمان قريبون 

الـــروس كمواطنين سابقين لدولة  مــن 
واحــدة «الاتحاد السوفياتي»، وليس 
من قبيل الصدفة، على سبيل المثال، 
أن يــــدرس عـــدد كــبــيــر مــن الــطــلاب من 
تركمانستان في الجامعات الروسية. 
والجهود التي بذلها الشعب السوري 
والــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة والــــحــــكــــومــــة فــي 
مكافحة الإرهـــاب والــدفــاع عن سيادة 
البلاد وسلامة أراضيها قد أكسبتها 
الــــدعــــم غـــيـــر المـــــشـــــروط مــــن الــغــالــبــيــة 
الـــعـــظـــمـــى مـــــن الــــــــــروس - الأصـــــدقـــــاء 

المخلصين والتقليديين لسوريا.
لــيــس الـــغـــرض مـــن تــعــلــيــقــي على 
الإطـــلاق هــو المــقــارنــة، بــل إظــهــار كيف 
من خلال مؤسسات المجتمع المدني في 
روسيا، بما في ذلك من خلال وسائل 
الإعــــــلام المــســتــقــلــة، قـــد تــتــلــقــى الــــدول 
الــشــريــكــة لــروســيــا إشـــــارات معينة لا 
تأتي رسمياً من السلطات، لكن ربما 
تـــعـــرض المــــــزاج الـــســـائـــد فـــي المــجــتــمــع 
وجــــزئــــيــــاً فـــــي هـــيـــاكـــل الـــســـلـــطـــة. مــن 
المحتمل أن تكون هذه الإشارات مفيدة 
لــتــؤخــذ فــي الاعــتــبــار مــن قِــبــل شــركــاء 
روســيــا الـــودوديـــن، وهـــي الــتــي فعلت 
الكثير مــن أجلهم وســتــواصــل القيام 
بـــذلـــك، مـــن دون أن تــكــون بــالــضــرورة 
متضامنة مع سياساتهم في كل شيء.

«الشرق الأوسط» *خاص بـ

موسكو تدعو حلفاءها للإصلاح و«الصبر الاستراتيجي»

فيتالي نعومكين* 

جدل واسع أثاره الكشف عن استقبال 
الــســيــد السيستاني مــجــمــوعــة مــن جرحى 
الجيش العراقي، ومــا بين تاريخ زيارتهم 
وتوقيت الإعلان عنها، رسائل بالغة الدقة، 
الــديــنــيــة  المــرجــعــيــة  وبـــأبـــعـــاد عـــــدة، أرادت 
النجفية توجيهها للداخل والــخــارج. فمن 
حيث الشكل؛ هي المــرة الثانية في التاريخ 
الــتــي يــظــهــر فــيــهــا المـــرجـــع الــديــنــي الأعــلــى 
للشيعة في العالم السيد علي السيستاني 
فــــي شـــريـــط مــــصــــور، بـــعـــد الـــظـــهـــور الأول 
والاســتــثــنــائــي إبــــان حـــادثـــة تــفــجــيــر مــرقــد 
الإمام الحسن العسكري في مدينة سامراء 
الــثــلاثــة  المـــــراجـــــع  إلـــــى جـــانـــب  ســـنـــة ٢٠٠٦ 
الكبار (الحكيم والفياض والنجفي)، وذلك 
بهدف احتواء الفتنة المذهبية حينها التي 
أشعلها التفجير. أمــا من حيث المضمون؛ 
فإن التسجيل الثاني بعد أيام على خطاب 
يوم الجمعة الذي تزامن مع الذكرى الثانية 
للانتصار على تنظيم «داعــش» الإرهابي، 
فــهــو ضـــربـــة مــوجــعــة تـــســـددهـــا المــرجــعــيــة 
بوجه الطبقة السياسية والأحزاب الشيعية 
المــســلــحــة الـــتـــي تــتــحــمــل مــســؤولــيــة الــقــمــع 
الــــدمــــوي الـــــذي يـــجـــري بــحــق المــتــظــاهــريــن 
السلميين منذ انطلاق انتفاضة ١ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المـــاضـــي، وهــــذا مـــا غــمــزت 
المــرجــعــيــة مــن قــنــاتــه بــقــولــهــا: «إن مــا تكرر 
خــلال الأيـــام الماضية مــن حـــوادث الاغتيال 
والاخـــتـــطـــاف يـــؤكـــد مــــرة أخـــــرى أهــمــيــة أن 
يخضع السلاح ـ كل السلاح ـ لسلطة الدولة، 
وعدم السماح بوجود أي مجموعة مسلحة 

خــــــــارج نـــطـــاقـــهـــا تــــحــــت أي 
اســم أو عــنــوان. إن استقرار 
البلد والمحافظة على السلم 
فــيــه رهــــن بتحقيق  الأهـــلـــي 
هذا الأمر». ولكن اللافت في 
التسجيل الثاني الذي جرى 
منذ أشهر عدة، وتم الكشف 
عـــنـــه بـــعـــد أيــــــام مــــن خــطــاب 
الجمعة أنــه لم يتم فيه ذكر 
«الحشد الشعبي»، مع العلم 
ص  صِّ

ُ
بأن جزءاً كبيراً منه خ

للتذكير بالتضحيات التي 
قدمها أبناء الشعب العراقي 
فــــي الــــحــــرب عـــلـــى «داعــــــش» 

وتــحــديــداً الـــقـــوات المــســلــحــة الــرســمــيــة ،مــع 
التركيز على دور الجيش فقط بشكل واضح 

وصريح.
ففي السنوات الأخيرة أصبح الجيش 
العراقي المؤسسة الرسمية الوحيدة التي 
ى  تــحــظــى بــإجــمــاع وطـــنـــي، الأمــــر الــــذي أدَّ
إلـــى تــعــرضــه لمخطط إضــعــاف وعـــزل وإلــى 
تفريغه من قادته عبر الإقالات والتهميش، 
وذلـــــك بــعــد اســـتـــعـــادتـــه جـــــزءاً مـــن عــقــيــدتــه 
الــقــتــالــيــة، الــتــي مــن الــطــبــيــعــي أن تصطدم 
الــقــرار السيادي  مع مشاريع الهيمنة على 
العراقي، كما أنَّ إصــرار الشارع والمرجعية 
عــلــى أنــــه يــمــثــل الـــســـلاح الــشــرعــي الــوحــيــد 
ى إلى تفاقم علاقته مع سلطة الفصائل  أدَّ
ت المرجعية في خطبتها  المسلحة، فقد عــدَّ
أنه «لا بد من أن نعيدَ اليوم التأكيد على ما 

سبق ذكـــره مــن ضـــرورة أن 
يكون بناء الجيش وسائر 
الـــقـــوات المــســلــحــة الــعــراقــيــة 
وفق أسس مهنية رصينة، 
بحيث يكون ولاؤها للوطن، 
وتنهض بالدفاع عنه ضد 
أي عدوان خارجي، وتحمي 
الــســيــاســي المنبعث  نــظــامــه 
عن إرادة الشعب وفق الأطر 

الدستورية والقانونية».
فـــمـــمـــا لا شـــــك فـــيـــه أن 
انــحــيــاز المــرجــعــيــة للجيش 
في هــذه المرحلة، لا يعطيه 
الـــــضـــــوء الأخـــــضـــــر لــلــقــيــام 
بانقلاب عسكري قد يتصوره البعض أنه 
الــتــي تعاني منها  مــخــرج لحالة الانــســداد 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، واســتــجــابــة لمــطــالــب 
المتظاهرين الذين يتعرضون يومياً لعمليات 
القتل الممنهج على يد ميليشيات السلطة، 
خب 

ُ
ورغــم ذلــك؛ فــإن حساسية النجف والن

العراقية الوطنية خصوصاً الشيعية لا تزال 
مسكونة بهواجس الخوف من الانقلابات 
وحـــكـــم الــعــســكــر، الـــــذي جــــرّ الــــويــــلات على 
العراق وأسس لثقافة السحل والاغتيالات 
والـــســـجـــون والإبــــــــادات الــجــمــاعــيــة، إلا أنــه 
مع استمرار حكومة الولائيين في تعنتها 
ورفــضــهــا الــقــيــام بـــأي خــطــوات إصــلاحــيــة، 
وإمعانها في قتل العراقيين وترهيبهم من 
أجل إجبارهم على التراجع، وعدم استجابة 
هـــذه الــســلــطــات لمــطــالــب الـــشـــارع، وســقــوط 

مزيد مــن الضحايا المدنيين، فــإن التململ 
الموجود داخل الجيش سيخرج إلى العلن، 
ي إلــــى أن تــعــلــن وحـــــدات قتالية  وقــــد يـــــؤدِّ
أساسية تمردها على قيادتها السياسية 
تــحــت ذريـــعـــة حــمــايــة المــتــظــاهــريــن، ووقـــف 
الـــذي تــصــرُّ الطبقة السياسية  الـــدم  حــمــام 

على ارتكابه بغطاء خارجي.
ففي المواجهة المفتوحة ما بين السلطة 
والــشــعــب، يــراهــن المــتــظــاهــرون الــعــزل على 
تدخل قطاعات كبيرة من الجيش وبعض 
الـــــفـــــرق الـــــخـــــاصـــــة، مــــثــــل جــــهــــاز مــكــافــحــة 
الإرهاب، في اللحظة المناسبة لحمايتهم من 
الميليشيات، خصوصاً أنَّ الجيش العراقي 
بعد انتصاره على «داعش» أصبح المؤسسة 
الوحيدة التي تحظى بإجماع وطني، ولم 
الــشــارع يعدّ أنَّ الجنرال عبد الوهاب  يــزل 
الساعدي هو أيقونة القوات المسلحة ورمز 
أبــرز الأســمــاء المقبولة  انتصاراتها، وأحــد 
من قبله لتولي الحكومة الانتقالية، إضافة 
إلـــى اســـم الــقــائــد الــســابــق للجهاز الــجــنــرال 
الأســـــدي، ومــديــر جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة 
مصطفى الكاظمي، الذي بات يتردد اسمه 
إضافة إلى الجنرالين بصفتهم من الأسماء 
التي تنطبق عليها الشروط التي وضعتها 

انتفاضة أكتوبر.
وعــلــيــه؛ فـــإن إعـــــادة هــنــدســة الــوطــنــيــة 
العراقية التي انطلقت في «١ أكتوبر» باتت 
تملك غــطــاءً روحــيــاً وشعبياً ومؤسساتياً 
أمــنــتــه ثــلاثــيــة الــخــلاص الــعــراقــي؛ الجيش 

والشعب والمرجعية.

حين نخاف من بعضنا بعضاً أو نرتاب
لفت انتباهي هــذا الأســبــوع حديث 
لــلــدكــتــور مــعــجــب الـــزهـــرانـــي عـــن «بــيــئــة 
الــتــوحــش». والــزهــرانــي أكــاديــمــي وناقد 
معروف، يعمل مديراً لمعهد العالم العربي 
في باريس. وكنت قد صادفت هذا التعبير 
فــي بــحــوث حـــول اســتــراتــيــجــيــة «تنظيم 
ه راج بعد ظهور  القاعدة» وفروعه. ولعلَّ
«إدارة التوحش»، الكتاب الذي يشرح تلك 

الاستراتيجية.
الــتــي يذكرها  الــتــوحــش»  أمــا «بيئة 
الـــزهـــرانـــي فــهــي ســيــاق تــحــلــيــلــي، يفسر 
بــعــض الـــتـــحـــولات الــثــقــافــيــة-الــســلــوكــيــة 
فــــي المـــجـــتـــمـــع الــــســــعــــودي، خـــــلال حــقــبــة 
«الـــصـــحـــوة» الـــتـــي شــغــلــت مــعــظــم الــربــع 
الأخير من القرن العشرين، فهو إذن غير 

التعبير المرتبط بعمل التنظيم المذكور.
لفت انتباهي هذا الوصف، لما يختزنه 
مــن قــابــلــيــة لتحليل مـــســـارات مــهــمــة في 
تاريخنا الحديث، وأعني بها خصوصاً 
اخــــتــــلال هــيــكــل الـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة 
القديم، وما يسنده من منظومات قيمية، 
بسبب تغير مــصــادر المعيشة والإنــتــاج 
أولا، ثم بسبب التوجيه الآيديولوجي-

القيمي، الذي قدم بديلاً سلوكياً وعلائقياً 

يـــســـتـــوحـــي ثـــقـــافـــة الـــغـــزو 
لــكــنــه يتغطى  والــغــنــيــمــة، 
إلــى الدين  الــعــودة  بعباءة 

الحنيف.
مــــــــــن دون  ســــــــــأقــــــــــول 
الـــعـــالـــم  تـــــــــردد إن عـــــقـــــلاء 
جميعاً، بمختلف أديانهم 
وثقافاتهم، يريدون العيش 
فــــــــي مــــجــــتــــمــــع «يـــــــأنـــــــس» 
فـــــيـــــه الأفـــــــــــــــراد بـــبـــعـــضـــهـــم 
بــعــضــاً، يــتــبــادلــون المــنــافــع 
ويـــــــتـــــــشـــــــاركـــــــون الأعـــــــبـــــــاء 
ويــواســي بعضهم بعضاً، 

دون أن يحجزهم عــن بعضهم اختلاف 
الـــلـــون، أو الـــعـــرق أو الـــديـــن أو الــلــغــة أو 
الجنس أو الجنسية أو الآيديولوجيا أو 
الـــولاء السياسي أو غــيــره. «الأنـــس» هو 
جوهر الإنسانية كمعنى وكقيمة. ولولاه 

لكان الإنسان وحشاً أو شبهَ وحش.
وقد لفت الأستاذ الزهراني نظري إلى 
أن النقيض المباشر للأنس، أي التوحش، 
قــد لا يــكــون حــالــة فــرديــة مــتــخــارجــة عن 
الحالة العامة للمجتمع الطبيعي. أقول 
هـــذا اســتــيــحــاءً مـــن مــقــارنــتــه بـــين الــحــال 

الـــتـــي رآهـــــا حـــين عــــاد إلــى 
البلاد، وتلك التي اعتاد أن 
يراها قبل رحيله للدراسة 
الــخــارج. وفيها يشير  فــي 
إلـــى أن نسبة معتبرة من 
ـــت عــن  المـــجـــتـــمـــع، قــــد تـــخـــلَّ
حـــالـــة «الأنـــــــس» الـــتـــي هي 
المــجــتــمــع الطبيعي،  ســمــة 
واتجهت إلى حالة تنافر أو 
تناكر، ربما تكون التمهيد 

الأولي لحالة التوحش.
فـــــــــي هـــــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة 
التمهيدية تتبلور السمات 
الرئيسية لبيئة التوحش، وأبــرزهــا في 
ظني هي تحول الريبة إلى معيار حاكم 
ى الريبة  على العلاقات بين الناس. تتبدَّ
فـــي أشـــكـــال شـــتـــى، مــنــهــا مـــثـــلاً تــحــويــل 
المـــــنـــــازل الـــشـــخـــصـــيـــة إلــــــى قــــــلاع عــالــيــة 
الأســـوار، خــوف الــســراق أحياناً، وخوفاً 
مـــن نــظــر الـــجـــيـــران فـــي أغـــلـــب الأحـــيـــان، 
وكــــذا المــبــالــغــة فـــي الــفــصــل بـــين الــرجــال 
والــنــســاء فــي الأمــاكــن الــعــامــة، حتى بين 
الأهل والأقارب. ومثله الميل الشديد إلى 
«المـــفـــاصـــلـــة» فـــي الــعــلاقــة مـــع الآخـــريـــن، 

ى فــي الاهــتــمــام بتصنيف  والــــذي يتجلَّ
كل شخص باعتباره «مــن الجماعة» أو 
«آخـــر» والتركيز على خــطــوط التفارق، 
مثل الدين والمذهب والقبيلة والمدينة... 
إلـــــخ. وتـــتـــرافـــق هــــذه الـــنـــزعـــة مـــع تــفــاقــم 
الـــخـــوف مـــن المـــجـــهـــول، الــــذي يــظــهــر في 
انتشار الحكايات والــروايــات عــن الجنِّ 
والسحر والحسد والعوالم الخفية التي 

تتحكم في عالم الإنسان.
ربما لم تكن هذه التحولات معضلة 
الـــتـــوجـــيـــه  لـــــــولا  الــــتــــأثــــيــــر،  أو شـــــديـــــدة 
الآيــــديــــولــــوجــــي الـــــــذي ألـــبـــســـهـــا عـــبـــاءة 
دينية. فتحولت الريبة ومــا ينتج عنها 
لــلــورع والــتــقــوى، وتحولت  إلـــى تمظهر 
المــفــاصــلــة إلــــى تــعــبــيــر عـــن قــــوة الإيـــمـــان 
والــقــوة فــيــه. الــعــبــاءة الــديــنــيــة هــي التي 
جعلت نقد الحالة عسيراً، وحملت معظم 
أمـــراً طبيعياً، أو  اعــتــبــارهــا  الــنــاس على 

باً. ربما طيِّ
لــكــنــنــا نــعــلــم أن الـــعـــلاقـــات الــقــائــمــة 
الــريــبــة، ستقود بالضرورة  على أســـاس 
إلــى جزر  إلــى تفكيك المجتمع وتحويله 
منفصلة مــتــنــاكــرة. وهـــذي هــي الــصــورة 

الأولى لبيئة التوحش.

العراق... ثلاثية الجيش والشعب والمرجعية

ة والتنانين الأربعة الثورة اللبنانيَّ
- الأحد  السبت  ليلة  منذ 
ة  اللبنانيَّ المــاضــي، والليالي 
تــشــهــد عــنــفــاً لـــم تــشــهــده منذ 
أكـــتـــوبـــر   ١٧ ثــــــــورة  انــــفــــجــــار 
بـــعـــض  الأول).  (تــــــشــــــريــــــن 
عوا 

َّ
المراقبين والناشطين توق

ز هـــذه الــوجــهــة وأنْ  أن تــتــعــزَّ
التكليف  الــقــمــع، قبل  يــتــزايــدَ 
ـــــــل وبـــــــعـــــــده، بــــــل وفــــي  المـــــــؤجَّ
ــنــا لا 

َّ
مــعــزل عــنــه. فــإذا صــحَّ أن

نزال بعيدين جدّاً عن الأرقام 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة، وكـــــــــلَّ الأمـــــــــل ألا 
نــقــتــرب مــنــهــا، صــحَّ أيــضــاً أنَّ 

ت 
ُّ
ما تحاوله الثورة اللبنانية وحجم التعن

ــبــة والشائكة  المــركَّ يــواجــه محاولتها  الــذي 
ليسا بسيطين.

الأربـــــعـــــة  الأعــــــــــــــداء  د  نــــــعــــــدِّ أن  يــــكــــفــــي 
الأســاســيــين الــذيــن آثـــر الــشــبــان والــشــابــات 
الــلــبــنــانــيــون، يـــوم ١٧ تــشــريــن، أن يــتّــحــدوا 
ضـــدّهـــم، وأن يــتــحــدّوا ســطــوتــهــم. والــحــال 
أنّ هــــؤلاء أقــــرب إلـــى تــنــانــين أربـــعـــة كثيرة 
ر، تنانينَ قد يختلف 

ّ
التشعّب وعميقة التجذ

أولويّات  ثــوّار لبنان في ترتيبها وترتيب 
الساحقة لا  أغلبيّتهم  لكنّ  المواجهة معها، 
الإقــرار بتناقضها مع مصالح  تختلف في 

الشعب ومع طموحات أبنائه.
هناك، أوّلاً، الاقتصاد «النيو ليبرالي» 
اليوم، بالمصرف. هذا الأخير  إليه،  مرموزاً 
الذي ينهب المال العامّ بنشاط يزيده زخماً 
تــــداخــــل الـــجـــمـــاعـــة الــســيــاســيــة والــجــمــاعــة 
المصرفية، بات الآن ينهب الأفراد فرداً فرداً، 
من دون أي تجريد وأي وسائط أو عوازل. 
لــكــنّ المـــصـــرف لــيــس تــفــصــيــلاً هــامــشــيــاً في 
تــركــيــبــة الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، وفـــي الــوعــي 
الذي فسّر تلك التركيبة، وبرّرها. لقد عاش 
لبنان طــويــلاً، وفــي نظر كثيرين، بوصفه 
مصرفاً كبيراً ألّف له ميشال شيحا الأفكار 

كما ألّف الأخوان الرحباني الأغاني.
مــركــزيّــة المـــصـــرف إذا صــحّــت عــمــومــاً، 
السنوات  فهي تصحّ على نحو خــاصّ في 
الــثــلاثــين المــاضــيــة، حــيــث تــعــاظــم وزنـــه في 
بــدوره في  التسليم  الاقتصاد، كما تنامى 
السائدة. ومــا يعنيه  السياسة والقناعات 
ذلـــك أنّ تــحــدّي المــصــرف فــي شــكــلــه الــراهــن 
ينطوي على إعادة نظر في تركيب اقتصاد 

النهب اللبناني ذاته، وفي طرق اشتغاله.
الكثيرة  التناقضات  هنا، وفــي مقابل 
الحاكمة، نعثر على  الجماعة  أطـــراف  بــين 
وحــدة ناصعة بــين أطـــراف هــي كلّها، ومن 

«النيو ليبراليّة». دون استثناء، تدين بـ
التي هي وعي  الطائفيّة  هناك، ثانياً، 
الــبــلــد وعـــمـــاد آيـــديـــولـــوجـــيّـــتـــه: مــنــذ ١٨٦٠ 
أو متصرّفية جبل  الــصــغــيــر»،  «لــبــنــان  فــي 
لــبــنــان، ومــنــذ ١٩٢٠ فـــي «لــبــنــان الــكــبــيــر». 
لــــكــــنّ الـــطـــائـــفـــيّـــة لـــيـــســـت مــــجــــرّد وعـــــــي، إذ 
مـــن دونـــهـــا لا تُــفــهــم الــســيــاســات ولا يُــفــهــم 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي نــفــســه. لا تُــفــهــم حــروب 
البلد الكثيرة، ولا يُفهم سلمه القليل... هذه 
فين، ربّما كان أبرزهم 

ّ
أيضاً وجدت في مثق

ى بفضائلها 
ّ
كمال يوسف الحاج، مَن يتغن

فين لا يفوقهم 
ّ
ونِــعَــمــهــا، مثق

فــي الخطأ إلاّ مــن أنــكــرهــا أو 
ف من وزنها الثقيل. إنّ ما 

ّ
خف

نعيشه اليوم، وللمرّة الأولى 
مــنــذ ١٨٦٠، هــو أكــبــر افــتــراق 
بــــــين الــــطــــائــــفــــيــــة والــــشــــعــــب. 
«التضليل» الذي كان ممكناً  فـ
من قبل، بسبب قوّة الطائفيّة 
كشبكة توزيع، لم يعد ممكناً 

 عن العمل.
ّ

راهناً. لقد كف
ثالثاً، فهناك «حــزب  أمّــا 
ـــل امــــتــــداداً 

ّ
الــــلــــه» الـــــــذي يـــمـــث

للتركيب  مزدوجاً ومسموماً 
الطائفيّ: فبعد تجارب كثيرة في استخدام 
مــوقــع طائفي  الأدنـــى لتحسين  الــحــدّ  عنف 
ما في «التعايش الوطنيّ»، جسّد «الحزب» 
الــحــدّ الأقصى  الــقــدرة على استخدام عنف 
لإخــضــاع هـــذا «الــتــعــايــش». وبــعــد عــلاقــات 
بــالــخــارج كــانــت تــشــكّــل مــلــحــقــاً لــســيــاســات 
طائفة ما، اندمج الداخل الوطني بالخارج 
الإيـــرانـــي عــلــى نــحــو محكم لا فــكــاك مــنــه... 
الطائفيّة  الــيــوم سيف  الــلــه» هــو  إنّ «حــزب 
أكـــثـــريّـــة  فــــي ٢٠٠٥ حــــين أجـــمـــعـــت  الــــبــــتّــــار: 
ار الأسد باغتيال 

ّ
اللبنانيين على اتّهام بش

لم  (الــذي  الحزب  الحريري، حال ذاك  رفيق 
الموقف  يُتّهم يومها) دون استكمال وحدة 
الأمــر نفسه فيتولّى  اللبنانيّ. الآن يتكرّر 
الحزب إيّاه فصل طائفة كبرى عن الثورة، 
التي  الأنياب  المتداعية  السلطة  فيما يمنح 

لا تملكها.
الثورة  الــرابــع، هناك مناخ  المحلّ  وفــي 
المـــــضـــــادّة عــــربــــيّــــاً. هـــــذا المــــنــــاخ هــــو الأشـــــدّ 
ســخــونــة وسُـــمّـــيـــة فـــي ســـوريـــا الـــتـــي تــهــبّ 
فــي وجه  تــهــبّ  لبنان، والــتــي  رياحها على 
اللبنانيّة. ما تعيشه  الثورة  رياحها رياح 
بيروت اليوم يقول إنّ بشار الأسد لم ينجز 
الحقد  المهمّة بعد. هنا يكمن أحد مصادر 
ى عليه الأســـديّـــون فــي عدائهم 

ّ
يــتــغــذ الـــذي 

هم على بيّنة من أن ما 
ّ
للثورة اللبنانيّة. إن

الإيرانيّون والــروس في دمشق  أنجزه لهم 
قد يخسرونه في بغداد وبيروت.

التنانين الأربعة التي تستهدفها ثورة 
لبنان ترسم عسر المهمة، وبطوليتها، في آن 
معاً. وهي تفسّر كيف أنّ الجماعة الحاكمة، 
وعــلــى مــا ظــهــر جلياً ليلة الأحـــد - الاثــنــين 
خــصــوصــاً، تــســعــى إلـــى تــوســيــع مــســاحــات 
التنسيق والتكامل فيما بينها، بدءاً بالأمن 

وضبطه.
قـــد تُـــهـــزم الـــثـــورة ويُـــهـــزم مــعــهــا لــبــنــان 
نــفــســه؟ ربّــــمــــا. لــكــن المــــؤكّــــد أنّ اســتــهــداف 
الـــتـــنـــانـــين الأربـــــعـــــة مـــهـــمّـــة مـــــديـــــدة ســـوف 
مــا يرتّب  يخوضها جيل بعد جيل. وهــذا 
عــــلــــى قـــــواهـــــا مــــســــؤولــــيّــــات بــــــات يــصــعــب 
تــأجــيــلــهــا، بــعــضــهــا تــنــظــيــمــي، وبــعــضــهــا 
فــكــري، مــســؤولــيّــاتٍ تــجــمــع بــين مــواجــهــات 
الــــيــــوم ومــــواجــــهــــات الــــزمــــن المــــقــــبــــل، وفـــي 
خضمّها تتبلور سلطة بديلة ومحترمة. 
بغير ذلك، يمضي الماضي إلى غير رجعة، 
له  يــرســم  مَــن  انــتــظــار  فــي  ويبقى المستقبل 

صورة وملامح.

حازم صاغية

مصطفى فحص

توفيق السيف
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الــــرأي

عن عموم الناس والتقارير الدولية
يـــحـــفـــل شـــهـــر ديــســمــبــر 
كـــل  مـــــــن  الأول)  (كــــــــانــــــــون 
عــــــام بـــاســـتـــعـــراض نــوعــين 
مـــن الــتــقــاريــر الاقــتــصــاديــة 
والمالية الصادرة عن جهات 
شتى؛ النوع الأول يرصد ما 
جــرى فــي الــشــهــور السابقة 
منذ بداية العام الموشك على 
الانـــتـــهـــاء، والــــنــــوع الــثــانــي 
يــنــشــغــل بـــتـــوقـــعـــات لــلــعــام 
الــــجــــديــــد. وتــــجــــد احـــتـــفـــاءً 
مبالغاً فيه بــهــذه التقارير 
المسماة بالدولية إذا جاءت 
بـــمـــؤشـــرات إيــجــابــيــة. وقــد 
اتسعت صفة الدولية هذه 
لــتــشــمــل مــجــمــوعــة شــديــدة 
الـــــتـــــبـــــايـــــن مـــــــن الـــــنـــــشـــــرات 
والإصدارات، منها ما يصدر 
مـــن مــنــظــمــات ومــؤســســات 
دولـــــــيـــــــة حــــكــــومــــيــــة وغــــيــــر 
حكومية رصينة، ومنها ما 
إلــى جهود معتبرة  يستند 
لـــــفـــــرق عــــمــــل مــتــخــصــصــة، 
ومنها مــا لا تعرف منهجاً 

له أو مرجعاً.
وتــــكــــثــــر الإشـــــــــــــارة إلــــى 
إصـــدارات بعينها لا لشيء 
كُـــتـــبـــت  أنــــهــــا  يـــمـــيـــزهـــا إلا 
بــلــغــة أجــنــبــيــة، أو أنَّ جهة 
الإصــــــــدار ذات اســـــم رنـــــان. 
وتـــتـــزايـــد حـــــالات الاجـــتـــزاء 
المتعمد والانــتــقــاء المتحيز 
وفــقــاً للميل السياسي بما 
يــــشــــوه المـــعـــلـــومـــة فــتــضــيــع 
الــحــقــيــقــة ويـــضـــل المــتــلــقــي، 

فيتساءل عموم الناس عن 
تناقض بــين هــذه التقارير 
ومـــا تــفــصــح عــنــه أحــوالــهــم 

وما يجري في محيطهم.
والــلــجــوء إلـــى الــتــقــاريــر 
الـــدولـــيـــة قـــد يـــكـــون لإظــهــار 
الاحـــتـــكـــام لــجــهــة مــحــايــدة، 
كمن يستعين بحكم أجنبي 
فـــــي مــــبــــاريــــات كــــــرة الـــقـــدم 
بــــين مــتــنــافــســين. هـــــذا وإن 
اســــتــــمــــدت هــــــذه الـــتـــقـــاريـــر 
مـــــصـــــادر مـــعـــلـــومـــاتـــهـــا فــي 
الـــجـــهـــات  الأصـــــــل مــــن ذات 
المحلية دون مراجعة تُذكر، 
فــكــأنــهــا بــضــاعــة رُدّت في 
النهاية لأصحابها بخيرها 

وشرها.
ومن مشكلات النقل غير 
الـــدقـــيـــق أخـــطـــاء الــتــعــمــيــم، 
كمن يستخدم مؤشراً بعينه 
إذا أصــابــه تحسن عــلــى أن 
فيه الخير كله، وإن تراجع 
فـــهـــي طـــامـــة كــــبــــرى. وأكـــثـــر 
المــــؤشــــرات عُـــرضـــة لإســــاءة 
الاستخدام هو معدل النمو 
الاقــــتــــصــــادي. وفـــــي نــقــاش 
مـــطـــوّل مـــع مــجــمــوعــة عمل 
درســـــــــت مـــــــحـــــــددات الـــنـــمـــو 
والتنمية قادها الاقتصادي 
الحائز جائزة نوبل مايكل 
سبنس منذ أكثر مــن عشر 
ســـــنـــــوات، تـــبـــين بــــجــــلاء أن 
الـــنـــمـــو ضـــــــروري لــتــحــقــيــق 
الــتــنــمــيــة وتــحــســين أحــــوال 
عـــمـــوم الـــنـــاس ولــكــنــه غير 

كافٍ وحده، وأن الدول التي 
حققت وثبات في التنمية، 
كما فعلت اليابان ثم كوريا 
وســــنــــغــــافــــورة ثــــم الـــصـــين، 
اســـتـــثـــمـــرت فــــي الـــبـــشـــر فــي 
المقام الأول من خلال التعليم 
والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، كــمــا 
أحــدثــت تــطــويــراً نوعياً في 
ــذت 

ّ
الــبــنــيــة الأســاســيــة، ونــف

قواعد القانون والحوكمة، 
ودعــمــت تنافسية الأســواق 
وفـــاعـــلـــيـــة الــــرقــــابــــة عــلــيــهــا 
وثبّتت من دعائم استقرار 

الاقتصاد الكلي.
نحن إذن أمــام كم هائل 
مــــن المــــــؤشــــــرات الــرئــيــســيــة 
والفرعية التي تقيس الأداء 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي وتـــــــطـــــــورات 
التنمية لا يمكن اختزالها 
فـــــي مــــؤشــــر واحــــــــد بـــحـــال. 
ولتيسير الأمر لمتابعة إدارة 
شؤون الاقتصاد في سباق 
الأمــــــــم يـــمـــكـــن الاســــتــــرشــــاد 
بـــمـــثـــل قـــــيـــــادة ســـــيـــــارة فــي 
طريق متعرجة تتراوح بين 
الصعود والهبوط وسيارات 
الأمـــم الأخــــرى بــين متقدمة 
ومواكبة ومتأخرة. وحتى 
تواصل السيارة هذا السباق 
بمتانة  تــتــمــتــع  أن  فعليها 
وســـلامـــة تــحــمــي راكــبــيــهــا، 
الــــركــــاب وقــائــد  يـــكـــون  وأن 
الــســيــارة أصــحــاء متعلمين 
عـــلـــى درايـــــــة بـــمـــا يــفــعــلــون. 
ولا تــمــكــن قـــيـــادة الــســيــارة 

دون متابعة لعدادات لوحة 
فــهــذا   :dashboard الــتــحــكــم 
عداد للنمو، وذاك عداد ثانٍ 
للتضخم، وثــالــث للبطالة، 
ورابـــــــــــــع لمــــــــؤشــــــــرات الـــفـــقـــر 
ومـــــدى الـــعـــدالـــة فـــي تــوزيــع 
الـــدخـــل، وهـــكـــذا. ويــجــب أن 
تكون هــذه الــعــدادات دقيقة 
ثـــــة بـــالمـــســـتـــجـــدات،  ومـــــحـــــدَّ
فقائد السيارة ومن معه لن 
تفيدهم البيانات المتقادمة 

في شيء.

هـــــذا مــــثــــال لـــلاســـتـــدلال 
بـــه عــلــى أن مــتــابــعــة الأداء 
الاقتصادي تكون من خلال 
مــــتــــابــــعــــة مــــســــتــــمــــرة لـــعـــدة 
مـــؤشـــرات رئــيــســيــة، وليس 
مؤشراً واحداً، مثل متابعة 
عــــــــــــــدادات لـــــوحـــــة الـــتـــحـــكـــم 
بــالــســيــارة وبــطــريــقــة تعين 
قـــائـــدهـــا عـــلـــى الـــتـــوقـــي مــن 

الحوادث والصدمات.
وكما في شؤون الحياة 
الأخـــــــــــــــرى فـــــالـــــحـــــكـــــم عـــلـــى 
الأداء الاقــتــصــادي فــرع عن 
تـــــصـــــوره. وهـــــــذا الـــتـــصـــور 
إلــى حقائق  بـــدوره يستند 

وانطباعات. ولا يمكن وفقاً 
لأصول الاقتصاد السياسي 
واعـــــتـــــبـــــارات الـــتـــعـــامـــل مــع 
عـــــــمـــــــوم الــــــــنــــــــاس تـــغـــيـــيـــب 
تُـــرك الناس  الــحــقــائــق، وإلا 
للظن بما هو أســوأ، كما لا 
الانطباعات  يمكن تجاهل 
الـــنـــاس  تـــشـــكّـــل آراء  فـــهـــي 

وأحكامهم أيضاً.
م  يـــقـــدَّ مــــا  ولا نــغــفــل أن 
على أنه حقائق، قد تشوبها 
أخـــــــــطـــــــــاء غــــــيــــــر مــــتــــعــــمــــدة 

فـــــــي الـــــــرصـــــــد والمــــــراجــــــعــــــة 
والــــعــــرض، أو عــــدم ســلامــة 
المنهج أو الطريقة المتبعة، 
وقــد تشوبها أيضاً أخطاء 
تبريرها  متعمدة لا يمكن 
كـــــالـــــتـــــدلـــــيـــــس والـــــتـــــلاعـــــب 
بــالــبــيــانــات وتــعــمــد تأخير 
إصـــــــــدارهـــــــــا لـــــــلإفـــــــلات مـــن 

الرقابة والمحاسبة.
أمـــــــا الانـــــطـــــبـــــاعـــــات عــن 
الاقــــتــــصــــاد فـــهـــي خــاضــعــة 
أيضاً لكمٍّ هائل من العوامل 
الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــيــهــا وتــزيــد 
الانطباعات السلبية سوءاً 
بغياب المعلومات وقصور 

تداولها. كما تتأثر بحملات 
الترويج، والتشويه أيضاً، 
فضلاً عن التأثيرات الثقافية 

والآيديولوجية.
وهناك من مراكز البحث 
مـــــا يـــضـــع المــــــــــوارد لــلــتــبــين 
والـــتـــيـــقـــن مـــــن المـــعـــلـــومـــات 
والـــــــــبـــــــــيـــــــــانـــــــــات وإجـــــــــــــــــراء 
اخــتــبــارات لفحصها، وهي 
عــمــلــيــات مــضــنــيــة ومــكــلــفــة 
ليست في متناول الجميع، 
إلا بــمــا تــصــدره مؤسسات 
مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي مـــجـــالات 

عملها.
وعند صياغة السياسات 
الـــعـــامـــة وتـــوجـــيـــه الأجـــهـــزة 
المــنــوطــة بتنفيذها تنبغي 
التفرقة بين الإجراءات التي 
تحسّن من حقيقة الأوضاع 
فـــعـــلاً وعــــمــــلاً، وتـــلـــك الــتــي 
تــتــعــامــل مـــع مـــا قـــد ينتشر 
مــــن انـــطـــبـــاعـــات مــخــتــلــفــة. 
فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، فـــإن 
أرقــــــام الــبــطــالــة فـــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي مــرتــفــعــة لــلــغــايــة، 
وتــــبــــلــــغ ضــــعــــف المـــتـــوســـط 
الــعــالمــي وهـــو ٥٫٧٪، ولكن 
الانـــطـــبـــاع قــــد يـــكـــون أســــوأ 
أو أفضل مما ترصده هذه 
المــــتــــوســــطــــات. فـــهـــنـــاك مــن 
يــــذهــــب إلــــــى أنــــــه لا تـــوجـــد 
بطالة تُذكر لأنه يبحث عن 
عــامــلــين لمصنعه فــلا يجد، 
وهناك من يــرى أن البطالة 
منتشرة لأنه والمحيطون به 

في القرية يبحثون عن عمل 
فلا يجدون.

لـــلـــتـــعـــامـــل  ولا ســـبـــيـــل 
ـــــــــتـــــــــنـــــــــاقـــــــــض بـــــين  مــــــــــــــع ال
الحقائق والانــطــبــاعــات إلا 
بــالــعــلــم وجــــــودة الإفـــصـــاح 
والمــــصــــداقــــيــــة. فـــفـــي حــالــة 
البطالة هناك طــرق علمية 
مــــتــــعــــارف عــلــيــهــا لــقــيــاس 
تطورها مــن خــلال المسوح 
الــشــامــلــة أو من  المــيــدانــيــة 
خلال تحليل عينات ممثلة 
لــلــمــجــتــمــع، وكــــذلــــك هــنــاك 
أســــــــس عـــلـــمـــيـــة مــــتــــعــــارف 
عــلــيــهــا لاســتــقــصــاء الــــرأي 
والـــتـــعـــرف عــلــى اتــجــاهــات 
الرأي العام. وقد يسّر تقدم 
تكنولوجيا المعلومات سبل 
جـــمـــع وتــحــلــيــل الــبــيــانــات 
ونــشــر تقاريرها بتكاليف 
أقـــل وزمــــن أســــرع مــمــا كــان 
عــلــيــه الأمــــــر مـــنـــذ ســـنـــوات 

معدودة. 
وفــــي هــــذا كــلــه إشـــــارات 
القرار فيتخذ  ترشد صانع 
في حالة البطالة الإجراءات 
التي تخفض منها، مراعياً 
مـــــــا قـــــــد يــــــكــــــون فـــــــي ســـــوق 
الــعــمــل مــن تــبــايــن واخــتــلال 
بــين تــخــصــصــات ومــهــارات 
من يتقدمون لسوق العمل 

والطلب عليها.
وقـــد صـــدر مـــؤخـــراً، عن 
مــــــشــــــروع بـــحـــثـــي مـــشـــتـــرك 
لـــــجـــــامـــــعـــــتـــــي بـــــرنـــــســـــتـــــون 

ومــيــشــيــغــان الأمــيــركــيــتــين، 
تــقــريــر الــبــارومــتــر الــعــربــي 
عـــــــــــد عـــــلـــــى خـــمـــس 

ُ
الـــــــــــذي أ

موجات متتالية من المسوح، 
من خلال استقصاءات تمت 
ألــف مقابلة مع  بــإجــراء ٧٠ 
عــمــوم الــنــاس فــي ١٥ دولــة 
عــربــيــة عــلــى مـــــدار الأعـــــوام 
الـــــثـــــلاثـــــة عــــشــــر المــــاضــــيــــة. 
وجاءت الانطباعات لتشير 
إلى أداء اقتصادي متراجع 
مع سلبية التوقعات، وكان 
الــحــكــومــي منخفض  الأداء 
التقييم، وأظــهــرت المــســوح 
عجز الحكومات عن إتاحة 
فرص العمل والسيطرة على 
ارتـــفـــاع مــعــدلات التضخم، 
وتحقيق العدالة ومكافحة 
الفساد، وإنْ تحسن تصنيف 
ويـــعـــكـــس  الأمــــــنــــــي.  الأداء 
هـــــذا الـــتـــقـــريـــر المـــبـــنـــيّ عــلــى 
الــتــعــرف عــلــى الانــطــبــاعــات 
مــا تعكسه أيــضــاً مــؤشــرات 
الــــكــــلــــي  الاقـــــــتـــــــصـــــــاد  أداء 
لــلــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة. ولــعــل 
العقد الثالث من هذا القرن 
يحمل من الخير للعرب ما 
لـــم يــحــمــلــه الــعــقــد الــثــانــي، 
الذي سيصنف كعقد مفقود 
للتنمية في البلدان العربية، 

إلا قليلاً.

* النائب الأول لرئيس البنك الدولي
* الآراء الواردة في هذا المقال لا 
تعكس بالضرورة رأي البنك الدولي

هناك كم هائل من المؤشرات الرئيسية والفرعية 
التي تقيس الأداء الاقتصادي وتطورات التنمية 

لا يمكن اختزالها في مؤشر واحد

«أرامكو» والإصلاح السعودي
غـــنـــي عــــن الــــقــــول إنــنــي 
لــســت مــمــن يــعــرفــون الكثير 
عــن الــبــورصــات المحلية في 
مــصــر، وبــالــتــأكــيــد العالمية 
خـــارجـــهـــا، مــــا أعــــرفــــه أنــهــا 
واحدة من علامات الاقتصاد 
الذي له علامات كثيرة، التي 
كثيراً ما يحذر الاقتصاديون 
مـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى واحــــدة 
منها فقط، فهي كما يقولون 
حزمة من الشواهد التي تدل 
عــلــى الــصــحــة الاقــتــصــاديــة، 
كـــــانـــــت عـــفـــيـــة،  وعـــــمـــــا إذا 
ومــســتــمــرة فـــي عــنــفــوانــهــا، 
أو أنها تتعثر أو تعاني من 

وهن أو مريضة. 
يـــوم  المـــــؤكـــــد أن  ولــــكــــن 
الأربـــــــــعـــــــــاء ١١ ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول) سوف يسجل 
في التاريخ على أنه علامة 
فارقة في التاريخ السعودي 
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة، والـــــتـــــاريـــــخ 
الاقــــتــــصــــادي الــــعــــالمــــي مــن 
نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى. الـــعـــلامـــة 
الفارقة لأنه جاء أخيراً بعد 
بدء عملية الإصلاح الكبرى 
في تاريخ المملكة منذ عام 
٢٠١٥، ومــــا صــاحــبــهــا من 
ويـــومـــهـــا   ،«٢٠٣٠ «رؤيـــــــــة 
كانت الراية المعلنة هي نية 
طرح ٥ في المائة من أسهم 
شركة «أرامكو» في بورصة 

الـــتـــداول الــســعــوديــة، ومــن 
بعدها العالمية. ٤ سنوات 
مضت على ما جرى الإعلان 
عنه، ومن الجائز القول إنه 
من الأفضل أن تأتي متأخراً 
تـــــأتـــــي عــلــى  مــــــن ألا  خــــيــــر 
الإطــــــلاق؛ ولــكــن ربــمــا كــان 
الأكثر فضلاً هو أن في الأمر 
حكمة مفيدة حول الإصلاح 
وكــــيــــف يــــأتــــي. فـــمـــا حـــدث 
خــــــلال الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة، عــلــى الــســاحــات 
الاقتصادية، والاجتماعية، 
والــثــقــافــيــة، فــي المملكة، لم 
يكن لعقل أن يصدقه؛ ولم 
يكن ذلــك لأنَّ الإصــلاح كان 
غــائــبــاً عـــن الــــدولــــة، وإنــمــا 
ــــــه كـــــان بــطــيــئــاً لــلــغــايــة، 

َّ
لأن

وتـــغـــلـــفـــه دائــــمــــاً صــيــحــات 
التحذير والدعوة للتحوط، 
والتدرج؛ وحتى في الدول 
الـــغـــربـــيـــة الــــتــــي كـــثـــيـــراً مــا 
ألــــــحــــــت عـــــلـــــى الإصــــــــــــلاح، 
فـــإنـــهـــا كــــانــــت ســـريـــعـــاً مــا 
تحذر من الآثار السياسية 
والاجتماعية للإصلاح. ما 
حدث أن القيادة في الدولة 
السعودية باتت على يقين 
يـــمـــكـــن أن  أن الإصــــــــلاح لا 
يــتــأخــر أكــثــر مـــن ذلــــك، لأنَّ 
العالم لم يتوقف عن التقدم 
والــســبــق، ولأنَّ السعودية 

 وفقاً 
َ

ــهــا أن تــعــيــش
ِّ
مــن حــق

ولأنَّ  ومكانتها،  لقدراتها 
المــمــلــكــة  الــحــقــيــقــة هــــي أن 
ليست دولة نفطية وحسب، 
وإنــــمــــا هــــي أكـــثـــر مــــن ذلـــك 
بكثير؛ وأكــثــر مــن ذلــك كله 
أن الشباب السعودي يشكل 
ية تعبر عن جيل 

ِّ
أغلبية سن

جديد عــرف العالم، وربما 
آن للعالم أن يعرفه.

وعــــنــــدمــــا جـــــــاء الـــــــدور 
على «أرامكو» كانت البيئة 
الإصـــــلاحـــــيـــــة الــــســــعــــوديــــة 
مــهــيــأة لاســتــقــبــال الخطوة 
الـــكـــبـــيـــرة. كــــان مـــا يــتــمــنــاه 
الــعــالــم عــلــى الــســعــوديــة أن 
تقود النساء السيارات، فإذا 
بها فــي الــواقــع الإصــلاحــي 
هي عملية لتحرير النساء 
فــــــي المــــمــــلــــكــــة، لــــيــــس فــقــط 
أمــــهــــات وأخـــــــــــوات، وإنـــمـــا 
عــــــامــــــلات مـــــشـــــاركـــــات فــي 
بــــنــــاء الـــــدولـــــة الــــتــــي بــاتــت 
وطــــنــــاً لـــهـــا تــــاريــــخ عــمــيــق 
ومــمــتــد. لــم يــكــن ممكناً أن 
تــســتــورد المــمــلــكــة الــعــمــالــة 
من كل أنحاء العالم، بينما 
لــديــهــا فــائــض مـــن الــنــســاء 
الـــــحـــــاصـــــلات عــــلــــى أعـــلـــى 
درجـــــــات الـــعـــلـــم مــــن أفــضــل 
الجامعات العالمية. ولم تكن 
الرؤية فقط إعادة اكتشاف 

البشر رجالاً ونساءً، وإنما 
إعــــــــــادة اكــــتــــشــــاف الــــوطــــن 
وتـــاريـــخـــه الـــــذي أســـفـــر عن 
آثــــــــار تــــعــــود إلـــــــى مـــــا قــبــل 
الـــتـــاريـــخ المــــيــــلادي، وعــلــى 
الرغم من أن لذلك تأثيرات 
فـــي الــنــظــرة إلـــى الــســيــاحــة 
الــــثــــقــــافــــيــــة مـــــضـــــافـــــة إلـــــى 
السياحة الدينية المعروفة 
فـــي مـــواســـم الـــحـــج، وإنــمــا 

فتح الأبــواب نحو شواطئ 
وســـــــواحـــــــل المــــمــــلــــكــــة عــلــى 
البحر الأحمر. كان تخطيط 
الحدود البحرية بين مصر 
والــســعــوديــة إعـــادة تركيب 
الــجــغــرافــيــا الــســعــوديــة في 
اتـــجـــاه الــــغــــرب، كــمــا جــرى 
لحالها على الجانب الآخر 
في مصر في اتجاه الشرق، 
وعـــنـــدهـــا تــتــطــابــق الـــرؤيـــة 
المصرية مع السعودية عبر 
خليج العقبة إلــى سيناء، 

حيث التعمير، وامــتــدادات 
«نيوم» العمرانية. لم يكن 
التاريخ يتغير فقط، وإنما 

كانت الجغرافيا أيضاً.
تـــغـــيـــرت الأمـــــــور كــثــيــراً 
في المملكة، وبــات على من 
يزورونها أن يكتشفوها من 
جديد كل مرة، وعندما تقرر 
يــوم ١١ ديسمبر  أن يــكــون 
(كـــانـــون الأول) هـــو بــدايــة 

طرح أسهم شركة «أرامكو»، 
فـــإن إعــــلان الــخــبــر كـــان في 
حــد ذاتـــه خــطــوة، وتحديد 
 «IPO» قيمة السهم الأولية
خــــطــــوة أخــــــــــرى، ثـــــم طــــرح 
الأســــــهــــــم عــــلــــى الــــشــــركــــات 
والهيئات للاكتتاب خطوة 
ثالثة إلى اليوم الكبير. كان 
فــي الأمـــر نــوع مــن المــبــاراة، 
فـــقـــد أعـــلـــن ولـــــي الـــعـــهـــد أن 
قيمة شــركــة «أرامـــكـــو» هي 
تــريــلــيــون دولار؛ ولــكــن   ٢

الـــغـــربـــي رأى في  الــتــقــديــر 
الأمــر مبالغة، ربما نتيجة 
انـــخـــفـــاض أســـعـــار الــنــفــط، 
فرغم التأكيد على أن قيمة 
الشركة سوف تجعلها في 
الــشــركــات العالمية،  مــقــدمــة 
إلا أن التقدير راح يتراوح 
حول ١٫٥ تريليون دولار. ما 
حدث فعلياً هو أنه مع بدء 
التداول في أسهم الشركة، 
فـــإنـــه وفـــقـــاً لمــــا تــــم شـــــراؤه 
بالفعل رفع قيمة «أرامكو» 
السوقية إلى ١٫٨٨ تريليون 
فـــي ذلــك  دولار، مــتــخــطــيــة 
قـــيـــمـــة شــــركــــة «آبــــــــــل» ١٫٢ 
تريليون دولار، وشركتي 
«مـــايـــكـــروســـوفـــت» و«عــلــي 
بابا» الصينية، وقيمة كل 
منهما ١٫١ تريليون دولار. 
وليس ذلــك نهاية المطاف، 
وما زالت المعلومات تتدفق، 
ومــنــهــا أن ســــوق «تـــــداول» 
الــســعــوديــة أحــــرزت المكانة 
الــتــاســعــة عــالمــيــاً، مــتــقــدمــة 
عــــلــــى الأســــــــــــواق الـــكـــنـــديـــة 
والألمــــانــــيــــة؛ وكــــل ذلــــك ولــم 
يـــكـــن قــــد تــــم تـــــــداول أســهــم 
«أرامــــــــكــــــــو» فــــــي الأســـــــــواق 

العالمية الأخرى.
الـــــــحـــــــدث فـــــــي عـــمـــومـــه 
يجري تداوله على صفحات 
ومــوجــات الإعــــلام الــعــالمــي، 

بـــاهـــتـــمـــام بــــالــــغ، ربـــمـــا لأن 
شركة غير غربية، وعربية 
أيـــضـــاً، تــقــدمــت عــلــى بقية 
شــــــركــــــات الــــــعــــــالــــــم، ولـــكـــن 
إشهارها كان أيضاً نوعاً من 
التحدي للظروف الصعبة 
التي نجمت عن قيام إيران 
وحلفائها بقصف منشآت 
«أرامــكــو»، وعلمياً وعملياً 
لم يكن ذلك هو الوقت الذي 
تشهر فيه الشركة، ففي ظل 
كل الملابسات العنيفة، فإن 
الـــتـــأجـــيـــل يـــكـــون مــرجــحــاً. 
الــثــابــت الآن أن ذلــك  ولــكــن 
كـــــان هــــو الــــوقــــت المــنــاســب 
تـــمـــامـــاً، لأن طـــــرح الــشــركــة 
لـــم يــكــن عــمــلــيــة اقــتــصــاديــة 
محدودة، وإنما لأنها جزء 
مهم مــن عمليات الإصــلاح 
الاقــتــصــادي الــشــامــلــة التي 
تــجــريــهــا الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
كــثــيــر مــــن الأصـــــعـــــدة الــتــي 
تحقق التنوع في الاقتصاد 
الـــســـعـــودي مـــن الــنــفــط إلــى 
الــتــصــنــيــع إلـــــى الـــخـــدمـــات 
إلى السياحة، وهكذا أمور 
مـــــتـــــعـــــددة. فــــمــــن المــــدهــــش 
لــم تكن  أنــه رغــم أن المملكة 
يوماً ما بلداً اشتراكياً، فإن 
الطبيعة النفطية لاقتصاد 
الدولة جعلتها هي الممسكة 
بكل القطاعات الاقتصادية 

الأخرى، المتدخلة في السوق 
والأســــــعــــــار دعــــمــــاً وأجــــــور 
إنتاج واستهلاكاً. ما جرى 
خلال السنوات الماضية كان 
عــمــلــيــة تــحــريــر لــلاقــتــصــاد 
الــــــــــســــــــــعــــــــــودي، وتــــفــــعــــيــــل 
لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد الـــــســـــعـــــودي، 
قـــفـــزت  المــــمــــلــــكــــة  حــــتــــى إن 
لمـــراتـــب مــتــقــدمــة فـــي تقرير 
مــمــارســة الأعـــمـــال الــعــالمــي، 
ومع ذلك إطــلاق يد القطاع 
الخاص للعمل في المجالات 
الـــذي أثبت  المختلفة، وهــو 
حيويته بالفعل في الكثير 
مــــــن مــــنــــاطــــق الاســــتــــثــــمــــار 
الــعــالمــيــة. بــاخــتــصــار كانت 
يــــجــــري   «٢٠٣٠ «رؤيــــــــــــــــة 

تطبيقها في الواقع.
«أرامــكــو»، على أهميتها 
فــإنــهــا نقطة مهمة  الــكــبــيــرة، 
عــــــلــــــى مـــــنـــــحـــــنـــــى الإصـــــــــــلاح 
المتصاعد فــي المملكة تنضم 
إلى كثير من النقاط الأخرى 
التي تشكل التوجه الذي تسير 
فيه الدولة السعودية. وربما 
تـــكـــون الـــفـــائـــدة الـــكـــبـــرى مــن 
الخطوة الإصلاحية الجديدة 
أنــهــا ســوف تلفت النظر إلى 
العملية الإصلاحية الكبرى، 
الـــتـــي تــمــت خــــلال ٥ ســنــوات 
فقط، فماذا تكون عليه الحال 

بعد ١٠ سنوات أخرى؟

ما جرى خلال السنوات الماضية كان عملية تحرير 
للاقتصاد السعودي وتفعيل له حتى إن المملكة قفزت 

لمراتب متقدمة في تقرير ممارسة الأعمال العالمي
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الشركة تستحوذ على ١٧ ٪ من «هيونداي أويل بنك» الكورية بقيمة ١٫٢ مليار دولار

«إم إس سي آي» تبدأ رحلة الاستثمار في سهم «أرامكو» صناديق عالمية تابعة لـ
الرياض: شجاع البقمي

بدأت أمس صناديق أجنبية 
الــعــالمــي   MSCI تــابــعــة لمـــؤشـــر
رحلة الاستثمار في سهم شركة 
أرامكو السعودية، أكبر مصدر 
الــعــالــم، بــضــخ أكثر  للنفط فــي 
من ٦٦٠ مليون دولار في سهم 
«أرامكو» متفاعلة مع فترة المزاد 
المحددة أمس بتداول ٦٦ مليون 
ســهــم عــنــد ســعــر ٣٧٫٧٥ ريـــال 
(١٠٫٠٦ دولار)، فيما استقرت 
الــســوقــيــة للشركة عند  القيمة 
مــســتــويــات ٧٫٥ تــريــلــيــون ريــال 

(تريليوني دولار).
وبعد إغلاق تعاملات أمس، 
أعــلــنــت «أرامــــكــــو» أنــهــا أكملت 
صفقة الاستحواذ على ١٧ في 
المائة من أسهم شركة هيونداي 
أويـــل بنك الــكــوريــة عبر إحــدى 
الشركات التابعة لشركة أرامكو 

السعودية.
وبــــــــــــدأ ســـــهـــــم «أرامـــــــــكـــــــــو» 
تداولاته أمس على ارتفاع، إلا 
أن المكاسب المجزية التي بلغت 
أكــثــر مــن ١٩ فــي المــائــة مــقــارنــة 
بــســعــر الاكـــتـــتـــاب، دفــعــت سهم 
الشركة خلال الساعات الثلاث 
الأخيرة من التداولات إلى دخول 
أربـــــاح طبيعية،  مــرحــلــة جــنــي 

نجح من خلالها سهم الشركة 
فـــي الــتــمــاســك فـــوق مــســتــويــات 
٣٧٫٥ ريـــال (١٠ دولارات)، قبل 
أن ينجح في تقليص خسائره 
بـــشـــكـــل واضــــــــح فـــــي الــــدقــــائــــق 

الأخيرة من التداولات.
وخـــــلال جــلــســة الــــتــــداولات 
(الفترة التي تسبق جلسة المزاد 
والـــتـــداول عــلــى ســعــر الإغــــلاق) 
أمس، انخفض حجم التداولات 
فــي ســهــم شــركــة «أرامـــكـــو» إلــى 
بــالــتــزامــن  ٥١٫٦ مــلــيــون ســهــم، 
مــع دخـــول السهم فــي عمليات 
جني أرباح طبيعية، الأمر الذي 
يظهر رغبة المستثمرين تجاه 
الاحــــتــــفــــاظ بــــالأســــهــــم وتــبــنــي 

استراتيجية الاستثمار.
وخــــلال فــتــرة مــــزاد الــســوق 
والـــــــذي تــــم تـــمـــديـــدهـــا إلـــــى ٢٠ 
دقــيــقــة، شــهــد ســهــم «أرامـــكـــو» 
تــــداول ٦٦ مــلــيــون ســهــم بقيمة 
إجمالية تصل إلى ٦٦٤ مليون 
فـــتـــرة  شـــــهـــــدت  فــــيــــمــــا  دولار، 
الــــــتــــــداول عـــلـــى ســـعـــر الإغــــــلاق 
تداول نحو ٥٠٠ ألف سهم على 
سعر ٣٧٫٧٥ ريال (١٠٫٠٦ دولار)، 
وهو السعر الذي تم في ضوئه 
تنفيذ صــفــقــات مـــزاد الإغـــلاق، 
والتي شهدت دخول الصناديق 

.MSCI العالمية التابعة لمؤشر

ودفــــع الــزخــم الــكــبــيــر الــذي 
شهدته تعاملات سهم السهم 
أمـــــس عـــقـــب تــنــفــيــذ الــصــفــقــات 
الــــخــــاصــــة بـــصـــنـــاديـــق مـــؤشـــر 
MSCI العالمي، السيولة النقدية 

المـــــتـــــداولـــــة فـــــي ســــــوق الأســـهـــم 
السعودية إلى بلوغ مستويات 
٨٫٤ مــلــيــار ريــــال (٢٫٢٤ مــلــيــار 
دولار)، وهـــــي ســـيـــولـــة نــقــديــة 
قـــــويـــــة، تـــــزامـــــن مـــعـــهـــا ارتــــفــــاع 

أسعار أسهم ١٢٢ شركة مدرجة.
وكـــانـــت الــســيــولــة الــنــقــديــة 
المـــــتـــــداولـــــة فـــــي ســــــوق الأســـهـــم 
السعودية قبيل فترة المزاد، قد 
بلغت مستويات ٥٫١ مليار ريال 

(١٫٣٦ مليار دولار)، جــاء ذلك 
قبل أن تقفز إلى مستويات ٨٫٤ 
مليار ريال (٢٫٢٤ مليار دولار)، 
منها نحو ٢٫٥ مليار ريال (٦٦٦ 
مــلــيــون دولار) تــم تــداولــهــا في 

ســهــم «أرامــــكــــو» خــــلال فــتــرتــي 
المـــــــــزاد، والــــــتــــــداول عـــلـــى ســعــر 

الإغلاق.
وبــلــغ حــجــم الـــتـــداولات في 
ســـهـــم شـــركـــة «أرامــــــكــــــو» أمـــس 
١١٧٫٩ مليون سهم، فيما تبلغ 
حـــجـــم المـــكـــاســـب الـــتـــي حــقــقــهــا 
سهم الشركة حتى إغلاق أمس 
بـــالمـــقـــارنـــة مـــع ســعــر الاكــتــتــاب 

نحو ١٧٫٩ في المائة.
وفي إطار ذي صلة، أعلنت 
أمــس شركة أرامــكــو السعودية 
اكتمال صفقة استحواذ شركة 
«أرامــكــو فيما وراء البحار بي 
فــــــي»، وهـــــي إحــــــدى شــركــاتــهــا 
الـــتـــابـــعـــة، عـــلـــى حـــصـــة ١٧ فــي 
المائة من شركة هيونداي أويل 
الــكــوريــة الجنوبية، وهي  بنك 
شركة تابعة لشركة هيونداي 
القابضة،  الثقيلة  للصناعات 
فــيــمــا تــــقــــدّر قــيــمــة الاســتــثــمــار 
بــنــحــو ١٫٢ مــلــيــار دولار، بعد 
المـــوافـــقـــات التنظيمية  اكــتــمــال 

المطلوبة كافة.
وســيــدعــم اســتــثــمــار شركة 
الــبــحــار»  فــيــمــا وراء  «أرامــــكــــو 
فـــــي شــــركــــة «هـــــيـــــونـــــداي أويـــــل 
بـــنـــك» اســتــراتــيــجــيــة «أرامــــكــــو 
السعودية» للتوسع في قطاع 
الــتــكــريــر والــكــيــمــيــائــيــات عبر 

زيـــــــادة نــشــاطــهــا الـــربـــحـــي فــي 
أعــمــال التكرير والكيميائيات 
والــتــســويــق المــتــكــامــلــة فـــي أهــم 
الأســـــواق الــعــالمــيــة، مــمــا يمكّن 
«أرامكو السعودية» من تسويق 
الــخــام وتــعــزيــز قدراتها  النفط 

التجارية.
وتـــضـــم «هــــيــــونــــداي أويــــل 
بنك» معملاً متكاملاً للتكرير 
وبــطــاقــة مــعــالــجــة تُـــقـــدّر بنحو 
يــومــيــا، كما  ألــــف بــرمــيــل   ٦٥٠
تــشــتــمــل عـــلـــى مــحــفــظــة أعـــمـــال 
الــــتــــكــــريــــر، وزيـــــــــوت الأســـــــاس، 
والبتروكيميائيات، وشبكة من 

محطات الوقود.
وفــــيــــمــــا يــــخــــص تـــــــــداولات 
ســوق الأســهــم السعودية أمس 
الــثــلاثــاء، أنــهــى مــؤشــر الــســوق 
تـــداولاتـــه عــلــى ارتـــفـــاع بنسبة 
لــيــغــلــق بــذلــك  المـــــائـــــة،  فــــي   ٠٫٧
نــقــطــة  عـــنـــد مـــســـتـــويـــات ٨١٩٧ 
أي بارتفاع ٥٨ نقطة، مسجلاً 
أعلى إغــلاق فــي نحو ٤ أشهر، 
تـــــداولات بلغت قيمتها  وســـط 
الإجمالية نحو ٨٫٤ مليار ريال 
(٢٫٢ مليار دولار). ومن المقرر أن 
يبدأ اليوم الأربعاء تأثير سهم 
«أرامـــكـــو» عــلــى مــؤشــر الأســهــم 
الــســعــوديــة بــعــد مـــــرور ٥ أيـــام 

تداول من تاريخ الإدراج.

الأسهم السعودية تشهد دخول صناديق عالمية للاستثمار في سهم أرامكو (الشرق الأوسط)

هدنة التجارة الأميركية ـ الصينية 
في مرمى التقييمات

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــالــــــــت وكــــــــــالــــــــــة «فــــــيــــــتــــــش» 
للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إن 
اتـــفـــاق «المــرحــلــة واحـــــد» الــتــجــاري 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين 
هــــدّأ تـــوتـــرات الــتــجــارة، لــكــن خطر 

التصعيد مجدداً لا يزال قائماً.
وأكــدت «فيتش» أن التوترات 
بـــين واشـــنـــطـــن وبـــكـــين، خــصــوصــاً 
فـــي مـــجـــالات مــثــل الــتــكــنــولــوجــيــا، 
ستشكل عقبة كبيرة أمام التسوية 
بــشــكــل كـــامـــل لـــلـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة. 
وأوضــحــت وكــالــة التصنيف أنها 
الآن تتوقع أن ينمو اقتصاد الصين 
بما يقرب من ٦ في المائة في ٢٠٢٠، 
مقارنة مع توقعها السابق عند ٥٫٧ 
في المائة، وذلك بعد اتفاق التجارة 

الأولي.
وكان نمو الصين الاقتصادي 
قد تراجع إلى أدنــى مستوى فيما 
يقرب من ٣٠ عاماً، عند ٦ في المائة 
الــربــع الثالث، إذ أثــرت الحرب  فــي 
التجارية الضارية سلباً على إنتاج 

المصانع.
وهــــــــــدّأت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والــصــين، الأســبــوع المــاضــي، حــدة 
بــالإعــلان عن  الــتــجــاري،  خلافهما 
اتــفــاق تــجــارة أولـــي خــفــض بعض 
الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
عــلــى بــضــائــع صــيــنــيــة، فــي مقابل 
مشتريات صينية لمنتجات زراعية 

أميركية وسلع أخرى.
وفـــي ســيــاق الــتــقــدم فــي ملف 
الاتفاق، قال المستشار الاقتصادي 
كـــــودلـــــو،  لـــلـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض لاري 
الــــولايــــات  الاثـــــنـــــين، إن صـــــــــادرات 
المــتــحــدة إلــى الــصــين ستتضاعف، 
في ظل ما يعرف باتفاق «المرحلة 
١» للتجارة الذي تم الوصول إليه 
بــين واشــنــطــن وبــكــين، وأبــلــغ قناة 
«فوكس نيوز»: «هم... سيضاعفون 

صادراتنا إلى الصين».
وبــــمــــوجــــب اتـــــفـــــاق الـــتـــجـــارة 
الــذي أُعــلــن عنه الأســبــوع الماضي، 
ستخفض واشنطن بعض الرسوم 
الجمركية على واردات من الصين، 
في مقابل زيــادة بنحو ٢٠٠ مليار 
الــصــيــنــيــة  المـــشـــتـــريـــات  فــــي  دولار 
الــزراعــيــة والمصنعة  مــن المنتجات 
والــــطــــاقــــة الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى مـــــدار 

العامين المقبلين.
وبـــيـــنـــمـــا أشـــــــــاد مــــســــؤولــــون 
أميركيون بالاتفاق، فإن مسؤولين 
صــــيــــنــــيــــين كـــــــانـــــــوا أكــــــثــــــر حـــــــــذراً، 
مــؤكــديــن أن الـــنـــزاع الــتــجــاري بين 
أكبر اقتصادين في العالم لم يتم 

تسويته بشكل كامل.
وفــي وقــت لاحــق، أبلغ كودلو 

الــصــحــافــيــين فـــي الــبــيــت الأبــيــض: 
«أؤكــــــد أن الاتــــفــــاق تـــم إنــــجــــازه... 
اكــتــمــل». وسئل  بالتأكيد الاتــفــاق 
عــمــا إذا كـــان مــســؤولــون مـــا زالـــوا 
يـــخـــطـــطـــون لـــتـــوقـــيـــع الاتـــــفـــــاق فــي 
الأســبــوع الأول مــن يناير (كــانــون 
الثاني) المقبل، فأجاب كودلو: «ذلك 
هو المأمول»، وأضاف أن الترجمات 
ما زالت قيد الإعداد، لكنه لا يتوقع 
أي تغييرات على الاتفاق النهائي 

للمرحلة الأولى.
وقال الممثل التجاري الأميركي 
روبرت لايتهايزر، يوم الأحد، إنه لم 
يتم حتى الآن تحديد موعد لتوقيع 
مسؤولين أميركيين وصينيين كبار 
على اتــفــاق «المــرحــلــة ١». وبـــدوره، 
قال كودلو للصحافيين في البيت 
الأبـــيـــض إن المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة من 
المـــحـــادثـــات ســتــبــدأ «قــريــبــاً جـــداً»، 
لـــكـــنـــه لـــــم يــــذكــــر مـــــوعـــــداً مــــحــــدداً. 
وأضـــاف: «(المــرحــلــة ٢) ونتيجتها 
ستعتمدان إلى حد ما على نجاح 
(المــرحــلــة ١)... الاثــنــتــان ستكونان 

مرتبطتان بعضهما ببعض».
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد ترمب إن مفاوضات حول 
اتــــفــــاق «المــــرحــــلــــة ٢» بــــين أمــيــركــا 

والصين ستبدأ على الفور.
وألــــــــغــــــــت الــــــــصــــــــين، الأحـــــــــــد، 
رســـــومـــــاً جـــمـــركـــيـــة إضــــافــــيــــة كـــان 
مـــــن المـــــقـــــرر فـــرضـــهـــا عـــلـــى بــعــض 
الـــســـلـــع الأمــــيــــركــــيــــة، بـــعـــد تـــراجـــع 
البلدين عن حرب تجارية عصفت 
بالأسواق المالية، وأثرت سلباً على 

الاقتصادات العالمية.
وذكـــــــــرت لـــجـــنـــة الـــتـــعـــريـــفـــات 
الجمركية بمجلس الدولة الصيني، 
على موقعها بــالإنــتــرنــت، أن قــرار 
الإلــــغــــاء يــشــمــل رســــومــــاً إضــافــيــة 
الــذرة  على المنتجات، بما في ذلــك 
والسيارات أميركية الصنع وقطع 
الـــرســـوم  الــــســــيــــارات، إلا أن  غـــيـــار 
المــفــروضــة مسبقاً على  الجمركية 
السلع الأميركية الأخرى ستستمر.

واتـــفـــقـــت الـــصـــين والــــولايــــات 
المــــــتــــــحــــــدة مــــــــؤخــــــــراً عــــــلــــــى وقــــــف 
الــتــعــريــفــات الإضـــافـــيـــة عــلــى نحو 
١٦٠ مليار دولار من الإلكترونيات 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، وألــــعــــاب الأطـــفـــال 
الـــصـــيـــنـــيـــة، الـــتـــي كـــــان مــــن المـــقـــرر 
أن تــــدخــــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ فــــي ١٥ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي. كما 
تضمن الاتفاق تخفيف العقوبات 
الاقــتــصــاديــة عــلــى الــبــضــائــع التي 
فرضت عليها في سبتمبر (أيلول) 
الماضي بمقدار النصف، فضلاً عن 
الإعــــلان عــن الــتــزامــات جــديــدة من 
الجانب الصيني لشراء سلع زراعية 

أميركية وغيرها من المنتجات.

رفع أسعار النفط المتوقعة في ٢٠٢٠ بدعم من اتفاق التجارة وتحركات «أوبك»
لندن: «الشرق الأوسط»

رفــــــع «جــــيــــه بــــي مـــــورغـــــان»، 
تـــوقـــعـــاتـــه لـــســـعـــر الــــنــــفــــط، أمـــس 
الثلاثاء، وتنبأ بتوازن أكبر بين 
العرض والطلب في العام المقبل، 
في ظل زيــادة «أوبـــك» وحلفائها 
تــــخــــفــــيــــضــــات الإنـــــــــتـــــــــاج ونــــمــــو 
اقــــتــــصــــادي أقـــــــوى فــــي الأســـــــواق 

الناشئة.
وعـــــــــــــدل بــــــنــــــك الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
إلـــى ٦٤٫٥  تــوقــعــاتــه لسعر بــرنــت 
مــن  فــــي ٢٠٢٠،  لــلــبــرمــيــل  دولار 
٥٩ دولاراً فــي وقــت ســابــق، لكنه 
إلــى  تــوقــع أن تنخفض الأســـعـــار 
٦١٫٥٠ دولار في ٢٠٢١. كما توقع 
مساراً مماثلاً لخام غرب تكساس 

الــوســيــط، وأن يسجل ســعــره ٦٠ 
فـــي ٢٠٢٠،  المـــتـــوســـط  فـــي  دولاراً 

و٥٧٫٥٠ دولار في ٢٠٢١.
ولا يــــزال الــبــنــك يــتــوقــع نمو 
الطلب العالمي على الخام بواقع 
مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــاً. واتــفــقــت 
المــعــروفــة باسم «أوبــك  المجموعة 
+»، الــتــي تــضــم مــنــظــمــة الــبــلــدان 
المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا 
ومــنــتــجــين آخــــريــــن، عــلــى خفض 
إضــافــي للإنتاج بــواقــع ٥٠٠ ألف 

برميل في الربع الأول من ٢٠٢٠.
وظـــلـــت أســــعــــار الــــخــــام قـــرب 
أعـــلـــى مــســتــوى فـــي ثـــلاثـــة أشــهــر 
أمس، بفضل آمال استمرار العمل 
عــلــي اتـــفـــاق تـــجـــاري مــكــتــمــل بين 
الصين والولايات المتحدة، ما من 

شأنه أن يعزز الطلب على النفط 
في أكبر اقتصادات العالم.

على صعيد موازٍ، قال ليونيد 
فــيــدون نائب رئيس شركة «لــوك 
الــروســيــة المنتجة للنفط،  أويـــل» 
أمس، إن سعراً للنفط يتراوح بين 
٦٠ و٦٥ دولاراً للبرميل سيكون 
مــريــحــاً لــلــمــشــاركــين فـــي الاتــفــاق 
الــــــذي أبـــرمـــتـــه مــجــمــوعــة «أوبـــــك 
لــكــبــح الإمــــــدادات.  +» للمنتجين 
الـــصـــدمـــات  فــــيــــدون أن  وأضـــــــاف 
السعرية تحدث فقط حين ينتهك 

المنتجون تعهداتهم.
وارتفعت أسعار النفط، أمس، 
مع استمرار ثقة المستثمرين في 
ظل آمال بأن يعزز استمرار العمل 
عــلــى اتـــفـــاق تـــجـــاري مــكــتــمــل بين 

الصين والولايات المتحدة الطلب 
عــلــى الــنــفــط فــي أكــبــر اقــتــصــادات 

العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
برنت ١١ سنتاً، أو ٠٫٢ في المائة 
إلى ٦٥٫٤٥ دولار للبرميل، بحلول 
الساعة ٠٧٫٣٧ بتوقيت غرينتش، 
بينما ارتــفــع خــام غــرب تكساس 
الــوســيــط الأمــيــركــي ٩ سنتات أو 
إلـــى ٦٠٫٣٠ دولار  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٢

للبرميل.
كانت إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية قالت في تقرير شهري، 
يــوم الاثــنــين، إن إنتاج النفط في 
٧ تشكيلات صخرية رئيسية في 
الــولايــات المتحدة مــن المتوقع أن 
يرتفع نحو ٢٩ ألف برميل يومياً 

في يناير (كانون الثاني)، ليسجل 
مستوى قياسياً جديداً عند ٩٫١٤ 

مليون برميل يومياً.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج 
في أكبر تلك التشكيلات، حوض 
برميان الواقع في تكساس ونيو 
ألــف برميل  مكسيكو، بمقدار ٤٨ 
إلــى مستوى قياسي عند  يومياً 
٤٫٧٤ مليون برميل يومياً، وهي 

أصغر زيادة منذ يوليو (تموز).
وأظهرت البيانات أن الإنتاج 
من منطقة باكن في نورث داكوتا 
ومــونــتــانــا مـــن المــتــوقــع أن يــزيــد 
بنحو ثــلاثــة آلاف بــرمــيــل يومياً 
إلى ذروة جديدة عند نحو ١٫٥٣ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً. وستكون 
تلك أصغر زيادة منذ أن انخفض 

الإنــتــاج مــن المنطقة فــي سبتمبر 
(أيلول).

وتـــوقـــعـــت إدارة مــعــلــومــات 
الــطــاقــة أن ينخفض الإنـــتـــاج في 
حــوضــي إيــجــل فـــورد وأنــاداركــو. 
ومــنــطــقــتــا بـــرمـــيـــان وبــــاكــــن هــمــا 
المـــحـــركـــان الأكـــبـــر لــطــفــرة الــنــفــط 
الصخري التي ساعدت الولايات 
المتحدة على أن تصبح أكبر منتج 
الــعــالــم، متقدمة على  للنفط فــي 

السعودية وروسيا.
من ناحية أخرى، من المتوقع 
الــغــاز الطبيعي  إنــتــاج  أن يرتفع 
الأميركي من الأحواض الصخرية 
الـــكـــبـــيـــرة، لـــيـــصـــل إلـــــى مــســتــوى 
قـــدم  قـــيـــاســـي عـــنـــد ٨٥٫٦ مـــلـــيـــار 

مكعبة يومياً في يناير.

«البحث عن التفاصيل» يدفع الأسواق العالمية لنتائج مختلطة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــزال رحــلــة المستثمرين في  لا 
الــبــحــث عـــن تــفــاصــيــل أكـــثـــر، ســـواء 
فيما يتعلق باتفاق التجارة الأولي 
بــين الــولايــات المــتــحــدة والــصــين، أو 
الــخــطــوات المــقــبــلــة لــرئــيــس الـــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
تــهــيــمــن عــلــى الأســــــواق، وهـــو الأمـــر 
الـــذي أدى إلــى مــزيــد مــن الــحــذر في 
الــتــعــامــلات بــــالأســــواق، وظـــهـــر في 

نتائج متباينة على الشاشات.
تـــراجـــع  وفــــــي وول ســــتــــريــــت، 
المـــؤشـــر داو جــونــز الــصــنــاعــي عند 
الــفــتــح أمـــس مـــع تــعــرضــه لضغوط 
مـــن هــبــوط فـــي أســهــم بــويــنــغ جـــراء 
تفاقم الأزمة التي تحيط بطائراتها 
٧٣٧ ماكس، بينما ارتفع المؤشران 

ستاندرد آند بورز ٥٠٠ وناسداك.
الـــجـــلـــســـة  وبـــــــــــدأ داو جــــــونــــــز 
منخفضا ١٤٫١٤ نقطة، أو ٠٫٠٥ في 
إلــى ٢٨٢٢١٫٧٥ نقطة. وفتح  المــائــة، 
المــــؤشــــر ســـتـــانـــدرد آنـــــد بــــــورز ٥٠٠ 
مــرتــفــعــا ٣٫٩٥ نــقــطــة، أو ٠٫١٢ في 
إلــى ٣١٩٥٫٤٠ نقطة. وصعد  المــائــة، 
المؤشر ناسداك المجمع ١٥٫٢٤ نقطة، 
إلــــى ٨٨٢٩٫٤٧  المــــائــــة،  فـــي  أو ٠٫١٧ 

نقطة.
وفــي أوروبـــا، التقطت الأسهم 
أنـــفـــاســـهـــا بـــعـــد صــــعــــود قــيــاســي 
الــثــلاثــاء، فــي الــوقــت الــــذي تــأثــرت 
فـــيـــه الأســــهــــم الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ســلــبــا 
جراء تحذير بشأن المبيعات صادر 
عــــن يــونــيــلــيــفــر ومــــخــــاوف مــــن أن 
رئيس الــوزراء البريطاني بوريس 
جــــونــــســــون ربـــــمـــــا يـــتـــخـــذ مـــوقـــفـــا 
الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة  مـــتـــشـــددا إزاء 
لــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتــــحــــاد 

الأوروبي (بريكست).
ونزل المؤشر فاينانشيال تايمز 
١٠٠ البريطاني ٠٫٢ في المائة بحلول 
الساعة ٠٨:١٧ بتوقيت غرينيتش، 
ليتخلى عن مكاسبه بعد أن سجل 
أقــــــوى ارتـــــفـــــاع فــــي نـــحـــو عـــــام يـــوم 
الاثنين عقب تقارير عن أن جونسون 
ســيــســتــغــل ســيــطــرتــه عــلــى الــبــرلمــان 
لمــنــع أي تــمــديــد لــلــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 

للانفصال البريطاني بعد ٢٠٢٠.
وهبط مؤشر الأسهم الأوروبية 
المــــائــــة  فــــــي  نــــطــــاقــــا ٠٫٥  الأوســــــــــــع 
لينخفض مـــن مــســتــويــات قياسية 
مـــرتـــفـــعـــة. ونـــــــزل ســـهـــم يــونــيــلــيــفــر 
٥٫٩ فــي المــائــة بعد أن حــذرت شركة 
السلع الاستهلاكية العملاقة من أن 
مبيعات ٢٠١٩ ستنمو عند مستوى 

يقل قليلا عن توقعاتها، مشيرة إلى 
أوضـــــاع صــعــبــة لــلــتــجــارة فـــي غــرب 

أفريقيا وتباطؤ في جنوب آسيا.
وهــــبــــط مــــؤشــــر قــــطــــاع الــســلــع 
الشخصية والمنزلية الأوروبـــي ١٫٩ 
في المائة. وارتفع سهم إيرباص ٠٫٥ 
فــي المــائــة بــعــد أن قــالــت منافستها 
بوينغ إنها ستعلق إنتاج الطائرة 
يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون  فـــــي  مـــــاكـــــس   ٧٣٧
الـــثـــانـــي)، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن أســهــم 
سافران وميلروز المصنعتين لأجزاء 
الطائرات تراجعت ٢٫٣ في المائة و٠٫٦ 

في المائة على الترتيب.
آســـــيـــــويـــــا، ارتـــــفـــــعـــــت الأســــهــــم 
الــيــابــانــيــة الــثــلاثــاء لأعــلــى مستوى 
فــيــمــا يـــزيـــد عــلــى عــــام مــقــتــفــيــة أثــر 
المــكــاســب الــقــيــاســيــة لــــوول ستريت 

عند الإغــلاق يــوم الاثنين مع تجدد 
التفاؤل إزاء اتفاق تجاري أولي بين 

الولايات المتحدة والصين.
وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 
٠٫٤٧ في المائة ليصل إلى ٢٤٠٦٦٫١٢ 
نقطة وقاد المكاسب قطاعا الرعاية 
الــصــحــيــة والـــصـــنـــاعـــة. وفـــــي وقـــت 
ســـابـــق مــــن الـــجـــلـــســـة، بـــلـــغ المـــؤشـــر 
الرابع  القياسي أعلى مستوى منذ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٨،  مــن 
وارتفع المؤشر ١٩٫٦٧ في المائة منذ 

بداية العام.
ويـــراهـــن المــســتــثــمــرون عــلــى أن 
الــذي من المنتظر  الاتفاق التجاري، 
أن يُوقع في الأسبوع الأول من يناير 
المــقــبــل، ســيــنــزع أخـــيـــرا فــتــيــل حــرب 
الرسوم المستمرة منذ أكثر من عام 

مـــا جــعــلــهــا أكـــبـــر خــطــر يـــهـــدد آفـــاق 
الــعــالمــي. كما أن تخفيف  الاقــتــصــاد 
حدة الحرب التجارية عامل إيجابي 
لأرباح شركات التصدير اليابانية.

وعلى المؤشر نيكي، ارتفع ١٣٧ 
أمـــــس. وزاد  ســهــمــا وانـــخـــفـــض ٨٢ 
المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ٠٫٥٩ 
المـــائـــة مــســجــلا ١٧٤٧٫٢٠ نقطة  فـــي 
وهو أعلى مستوى منذ العاشر من 

أكتوبر ٢٠١٨.
من جهة أخرى، استقرت أسعار 
الــذهــب فــي نطاق مــحــدود الثلاثاء، 
إذ يــحــجــم المــســتــثــمــرون عـــن الــقــيــام 
بـــرهـــانـــات كــبــيــرة بــســبــب الافــتــقــار 
إلى تفاصيل ملموسة بشأن اتفاق 
تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة 
والـــــصـــــين، بــيــنــمــا كـــــان الـــبـــلاديـــوم 

على بعد دولاريـــن فقط مــن تجاوز 
المــســتــوى المــهــم الــبــالــغ ألــفــي دولار 

للأوقية للمرة الأولى.
 ٠٦:١٠ الــــــســــــاعــــــة  وبــــــحــــــلــــــول 
الــذهــب  بتوقيت غرينيتش، صــعــد 
إلـــى ١٤٧٧٫١٥ دولار  المــائــة  فــي   ٠٫١
للأوقية (الأونصة). وربحت العقود 
الأمــيــركــيــة الآجـــلـــة لــلــذهــب ٠٫١ في 

المائة إلى ١٤٨١٫٥٠ دولار.
المــائــة  الــبــلاديــوم ٠٫٩ فــي  وزاد 
إلى ١٩٩٥٫٨٣ دولار للأوقية، بعد أن 
بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 
١٩٩٨٫٤٣ دولار. ولم يطرأ تغير يُذكر 
عــلــى مــؤشــر الــــــدولار بــعــد أن تكبد 
خسائر فــي الجلستين الماضيتين، 
مــمــا يــقــلــل تــكــلــفــة الـــذهـــب لــحــائــزي 
الـــعـــمـــلات الأخــــــــرى. والمــســتــثــمــرون 
حريصون على معرفة المزيد بشأن 
الاتــفــاق التجاري الأولـــي المــبــرم بين 
الولايات المتحدة والصين الأسبوع 
الماضي. وربح الذهب، الذي يُعتبر 
استثمارا آمنا في أوقات الضبابية 
الاقــتــصــاديــة والسياسية، نحو ١٥ 
فــي المــائــة منذ بــدايــة الــعــام الــجــاري 
مدفوعا في الأساس بحرب الرسوم 
الجمركية المستمرة منذ ١٧ شهرا 

وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
لــلــمــعــادن النفيسة  وبــالــنــســبــة 
الأخـــــــرى، ارتـــفـــع الــــبــــلاديــــوم، الـــذي 
يُـــــســـــتـــــخـــــدم بــــشــــكــــل أســـــــاســـــــي فـــي 
المحولات التحفيزية في السيارات، 
نحو ٥٨ فــي المــائــة منذ بــدايــة العام 
الــــجــــاري بــفــعــل أزمـــــة مــســتــمــرة في 

الإمدادات.
وصعدت الفضة ٠٫١ في المائة 
لــلأوقــيــة، بينما  إلـــى ١٧٫٠٥ دولار 
ارتـــفـــع الــبــلاتــين ٠٫٤ فـــي المـــائـــة إلــى 

٩٣٢٫٦٤ دولار.

دفع الترقب لاتضاح مزيد من التفاصيل حول الاتفاق الأولي بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين لمزيد من التروي خلال تعاملات أمس (أ.ب)
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أزمة «بوينغ» تتعمق 
مع تجميد إنتاج «٧٣٧»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

إنــتــاج طائراتها من  قــررت شركة «بوينغ» تعليق 
طــراز «٧٣٧»، مؤقتاً، في يناير (كــانــون الثاني)، للمرة 
الأولـــى منذ أكــثــر مــن ٢٠ عــامــاً، ومــن المــرجــح أن يستمر 
إيقاف جميع رحــلات طــائــرات «مــاكــس»، وهــي الطائرة 
الأكثر مبيعاً، خلال فترة غير قصيرة من عام ٢٠٢٠ بعد 

حادثين أسفرا عن سقوط العديد من القتلى.
وقالت «بوينغ»، التي تقوم بتصنيع طائرات «٧٣٧»، 
لــن تتخلص مــن أي عمالة  جنوب مدينة سياتل، إنها 
خلال عملية تجميد الإنتاج، على الرغم من أن الخطوة 
يمكن أن تحدث تأثيرات على سلسلة إمداداتها العالمية 

وعلى الاقتصاد الأميركي.
وجـــــاء الـــقـــرار خــــلال اجــتــمــاع عـــقـــده مــجــلــس إدارة 
«بوينغ» في شيكاغو، على مدى يومين، وبعدما تردد 
الأسبوع الماضي أن إدارة الطيران الاتحادية الأميركية 
لن توافق على عودة الطائرة إلى الخدمة قبل عام ٢٠٢٠.

وتحليق الطائرة «٧٣٧ ماكس» موقوف منذ مارس 
(آذار)، بعد حادثي تحطم في إندونيسيا وإثيوبيا مات 
فيهما ٣٤٦ شخصاً خلال فترة زمنية لم تتجاوز خمسة 
أشهر، وهو ما كلف شركة صناعة الطائرات أكثر من ٩ 

مليارات دولار حتى الآن.
واستمرت «بوينغ»، حتى هذه اللحظة، في إنتاج 
طائرات «٧٣٧ ماكس»، بمعدل ٤٢ طائرة شهرياً، وفي 
شـــراء أجـــزاء مــن المــورديــن بمعدل يصل إلــى ٥٢ وحــدة 
إلــى أن توافق  شهرياً، حتى رغــم أن التسليم متوقف، 
الجهات الرقابية على عودة تحليق الطائرة في رحلات 

تجارية.
وقالت مصادر بالقطاع إن وقف الإنتاج سيخفف 
ضغطاً مالياً كبيراً، نتج عن عدم تسليم نحو ٣٧٥ طائرة، 
لكن هذا قد يتسبب في مشكلات صناعية عندما تحاول 
«بــويــنــغ» الـــعـــودة إلـــى ســابــق نــشــاطــهــا. وتــقــع سلاسل 
الإمداد تحت ضغط بالفعل بسبب الطلب القياسي، وأي 
تغيرات فجائية في سرعة الإنتاج يمكن أن تسبب عثرات.

وأغلق سهم «بوينغ»، مساء الاثنين، على انخفاض 
بنسبة ٤ في المائة، وهبط بنسبة ١ في المائة بعد ساعات 
من إعلان النبأ. وانخفض سهم شركة «سبيريت إيرو 
«بــويــنــغ»، ٢ فـــي المـــائـــة عند  ســيــســتــمــز»، أكــبــر مــــورد لـــ

الإغلاق.

تراجع التصنيع والخدمات... والبنوك قادرة على تحمّل الصدمات

بعد هدنة قصيرة... الاقتصاد البريطاني يعود سريعاً لدائرة الغموض
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــريــــعــــاً، وبــــعــــد هــــدنــــة قــصــيــرة 
اتــــســــمــــت بـــتـــقـــلـــص المــــــــخــــــــاوف، عــــاد 
الاقتصاد البريطاني لدائرة الغموض 
مــــع ارتـــــفـــــاع الـــشـــكـــوك مــــن أن رئــيــس 
الــوزراء البريطاني بوريس جونسون 
ربما يتخذ موقفا متشددا إزاء الفترة 
الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي (بريكست).
واتسمت النظرة نحو الاقتصاد 
«الاستقرار النسبي» عقب  البريطاني بـ
حسم الانتخابات، نتيجة تفضيل أغلب 
البريطانيين - والأوســاط الاقتصادية 
«مـــصـــيـــر مـــــحـــــدد» عـــــن الـــغـــمـــوض  - لــــ
المتفشي، حتى بين معارضي الانفصال 
عن الاتحاد الأوروبي. لكن تقريرا أفاد 
بــتــوجــهــات ربــمــا تــكــون حــــادة للغاية 
بريكست،  إزاء  البريطانية  للحكومة 
إلــى بيانات متباينة النتائج،  إضافة 
دفـــعـــت الــعــمــلــة الــبــريــطــانــيــة لــلــتــراجــع 
صباح أمس بأكثر من ١ في المائة مقابل 
كـــل مـــن الـــــدولار والــــيــــورو. كــمــا دفــعــت 
مــؤشــر «فــوتــســي ١٠٠» الــرئــيــســي إلــى 
خسائر صباحية، مع عودة عدم اليقين.

وأوضـــــــح الـــتـــقـــريـــر الــــــذي نــشــرتــه 
هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» 
وغيرها من وسائل الإعلام المحلية، أن 
جونسون سيضيف مراجعة لمشروع 
قــانــون البريكست (والمــعــروف رسمياً 
باسم مشروع اتفاقية الانسحاب). ومن 
شأن تلك المراجعة استبعاد أي تمديد 
لفترة انتقالية بعد ديسمبر (كــانــون 
أنــهــا تــمــثــل إحـــدى  الأول) ٢٠٢٠، كــمــا 
محاولات جونسون في تسريع عملية 

مغادرة الاتحاد الأوروبي.
الــفــتــرة الانتقالية مهمة  وتعتبر 
كونها تمثل الفترة التي يمكن خلالها 
للاتحاد الأوروبــي والمملكة التفاوض 
الفترة  بــشــأن صفقة تــجــاريــة. وخـــلال 

الانــــتــــقــــالــــيــــة تــــظــــل قـــــوانـــــين الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي سارية على المملكة المتحدة 
كما لــو كــانــت دولـــة عضو فــي الكتلة، 
لكنها لم تعد ممثلة في هيئات صنع 

القرار بالاتحاد الأوروبي.
ورغــــــــــــــــم الـــــــنـــــــتـــــــائـــــــج الــــســــلــــبــــيــــة 
الاقتصادية المسجلة مؤخرا، قال مارك 
المــركــزي  كــارنــي محافظ بنك إنجلترا 
الثلاثاء إن احتمالات خروج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي (بريكست) من 
اتــفــاق تراجعت بعد الانتخابات  دون 
البرلمانية التي جرت في البلاد مؤخرا، 
والــتــي حقق فيها جونسون انتصارا 

كبيرا.
وقـــــــــال كـــــارنـــــي فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين بــــعــــد إصـــــــــــدار تـــقـــريـــر 
الاســـــتـــــقـــــرار المـــــالـــــي فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا: 
«الــــســــيــــنــــاريــــو الأســـــــــوأ هـــــو الــــخــــروج 

اتــفــاق مــن الاتحاد  المضطرب مــن دون 
الأوروبــي... احتمالات هذا السيناريو 
تــراجــعــت بــســبــب نتيجة الانــتــخــابــات 
ونوايا الحكومة الجديدة. السيناريو 
نــفــســه والمــخــاطــر الــتــي نــحــمــي الــنــظــام 
لــم تتغير، لكنه فقط  لــه  منها نتيجة 
أصـــبـــح أقــــل احـــتـــمـــالا». وأضــــــاف: «مــا 
يــتــوقــعــه الـــنـــاس مــنــا هـــو أن نــواصــل 
الــتــأكــد مــن اســتــعــداد الــنــظــام (المــالــي)» 

لمواجهة أي سيناريوهات.
ــــــك فـــيـــمـــا ذكــــــر تــقــريــر  ويـــــأتـــــي ذل
الاستقرار المالي في بريطانيا أن البنوك 
الكبرى في البلاد تتمتع بقوة تمكنها 
من مواجهة أي ركود حاد للاقتصاد في 
المملكة المتحدة أو العالم. وأضــاف أن 
النظام المالي البريطاني مرن ومستعد 
لمواجهة جميع السيناريوهات، حتى 
الأسوأ منها وهو خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبــي من دون اتفاق، كما 
أنـــه تــم تخفيض المــخــاطــر الــتــي يمكن 
المــالــي لبريطانيا  أن تــهــدد الاســتــقــرار 
نــتــيــجــة اضــــطــــراب الــــخــــدمــــات المــالــيــة 
الــــعــــابــــرة لــــلــــحــــدود فـــــي حــــــال حـــــدوث 

«بريكست» من دون اتفاق.
وتــــأتــــي تـــصـــريـــحـــات كــــارنــــي فــي 
وقـــــت ســـجـــل فـــيـــه الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي 
البريطاني أســوأ أداء شهري في أكثر 
مــن سبعة أعـــوام خــلال شهر ديسمبر 
(كانون الأول) الجاري، ليزيد من فرص 
انكماش الاقتصاد ككل في هذا الربع 

من العام.
كما صدر الثلاثاء الإصــدار الأول 
لمـــؤشـــر مــــديــــري المـــشـــتـــريـــات الــخــدمــي 
فــي المملكة المــتــحــدة بــالــقــراءة الأولــيــة 
لشهر ديسمبر بمستوى ٤٩٫٠ نقطة، 
فيما يعد ثاني انكماش شهري على 

التوالي، وهي قراءة أسوأ من التوقعات 
التي أشــارت إلى مستوى ٤٩٫٦ نقطة، 
ليهبط المؤشر من مستوى سابق بلغ 
٤٩٫٣ نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي.
وربــــــمــــــا تـــعـــكـــس هـــــــذه الـــنـــتـــائـــج 
المخيبة للآمال بعض القلق في الفترة 
الــتــي سبقت الانــتــخــابــات البريطانية 
الـــتـــي أجـــريـــت فـــي الأســــبــــوع المـــاضـــي. 
وجـــاء الــفــوز الــحــاســم لرئيس الـــوزراء 
بوريس جونسون ليبدد المخاوف على 
المـــدى القصير، على الــرغــم مــن وجــود 
مجموعة من علامات الاستفهام حول 
علاقة بريطانيا المستقبلية بالاتحاد 
الأوروبي. وإذا تسبب هذا في تقويض 
النمو، فقد يؤثر على خطط جونسون 
لزيادة الإنفاق والسيطرة على العجز.

ونقلت «بلومبرغ» عن شركة «آي 

إتش إس ماركت»، الاثنين، أن مؤشرا 
لكل نشاط الشركات انخفض أي أدنى 
مستوى له منذ استفتاء عــام ٢٠١٦، 
وتـــراجـــع المـــؤشـــر الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي 
أكـــثـــر مـــن المـــتـــوقـــع إلــــى ٤٧٫٤ نــقــطــة، 
أقـــل مــن مــســتــوى ٥٠ نقطة (مستوى 
الــتــوازن). وقــال كريس ويليامسون، 
فــــي «آي إتـــش  كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــين 
إس مـــاركـــت» إن «حـــالـــة عـــدم اليقين 
المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد 
الفترة التي  الأوروبـــي تصاعدت فــي 
سبقت الانتخابات العامة... الشركات 
فـــــي أن تـــجـــلـــب الانــــتــــخــــابــــات  تــــأمــــل 

الوضوح».
وســتــســاعــد أي حــالــة مـــن الــيــقــين 
بــــشــــأن الــــتــــوقــــعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
إنفاق المستهلكين والاستثمار في عام 
المــالــيــة  الــخــطــط  ٢٠٢٠، بينما ســتــزيــد 
للحكومة من الدعم. وأفاد مسح أجراه 
اقتصاديون قبل الانتخابات، بأنه من 
المتوقع أن يتباطأ النمو في بريطانيا 

العام المقبل.
الــجــاري، انخفض  وفــي ديسمبر 
مــؤشــر مـــديـــري المــشــتــريــات إلـــى أدنـــى 
مستوى في أربعة أشهر، في حين شهد 
الــخــدمــات، وهــو المساهم الأكبر  قطاع 
في الاقتصاد البريطاني، أكبر تراجع 

له منذ تسعة أشهر.
ولـــكـــن عــلــى الـــجـــانـــب الإيـــجـــابـــي، 
تــــراجــــع مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة فــــي المــمــلــكــة 
المتحدة بعكس توقعات ارتفاعه خلال 
الـــثـــلاثـــة أشـــهـــر المــنــتــهــيــة فــــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، ليصعد معدل 
التشغيل إلى مستوى قياسي مرتفع. 
وكــشــفــت بـــيـــانـــات هــيــئــة الإحــــصــــاءات 
الوطنية البريطانية الثلاثاء، أن معدل 
المــائــة فــي الثلاثة  البطالة بلغ ٣٫٨ فــي 
أشهر من أغسطس (آب) حتى أكتوبر، 
وهــي نفس الــقــراءة المسجلة في الربع 

السابق له.

عاد الاقتصاد البريطاني سريعاً إلى دائرة الغموض مع تقارير تشير إلى احتمالية «انفصال حاد» عن الاتحاد الأوروبي

«سوبر جيت ١٠٠» تأثرت بحادثة حريق

مبيعات أول طائرة نقل مدني روسية أدنى كثيراً من الخطة السنوية
موسكو: طه عبد الواحد

كانت مبيعات طائرة «سوبر 
الـــروســـيـــة الأولـــــى،  جــيــت ١٠٠» 
تـــم تصنيعها  الــتــي  والـــوحـــيـــدة 
بــــعــــد الــــحــــقــــبــــة الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة، 
أدنـــى بكثير مــن خطة المبيعات 
الــســنــويــة لــلــعــام الــحــالــي. وعلى 
الرغم من صفقات لبيع عدد من 
الــطــائــرات لــشــركــات روسية  تلك 
حتى نهاية العام، فإن المبيعات 
ستبقى أدنــى من الخطة. ويرى 
نـــشـــوب  مـــــراقـــــبـــــون أن حــــــادثــــــة 
حــريــق على مــتن طــائــرة مــن هذا 
الطراز في أثناء الهبوط، ومقتل 

عــدد من المسافرين على متنها، 
ـــــرت عــلــى مــســتــوى المــبــيــعــات،  أثّ
فــضــلاً عـــن عـــدم وجــــود شبكات 
تخديم لها فــي مــطــارات العالم. 
الـــشـــركـــة  الـــبـــعـــض أن  ويـــــرجـــــح 
ربــمــا تــعــمــدت تــأجــيــل المــبــيــعــات 
حتى العام المقبل، لتستفيد من 
إعـــفـــاءات ضــريــبــيــة. وحــتــى الآن 
يقتصر الاهتمام بهذه الطائرة 
عـــلـــى الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة، بــيــنــمــا 
أبدت شركة أجنبية واحدة فقط 
رغبتها باقتناء «ســوبــر جيت» 
إلا أنها عادت وامتنعت عن تلك 

الصفقة.
وقــالــت صحيفة «آر بــي كا» 

الـــروســـيـــة إن الـــطـــائـــرة «ســـوبـــر 
فـــي تحقيق  جــيــت ١٠٠» فــشــلــت 
خــطــة المــبــيــعــات الــســنــويــة لــهــذا 
الــــعــــام. ووفــــــق تـــقـــاريـــر ســابــقــة، 
كانت شركة «سوخوي للطيران 
المدني» الروسية، المنتج الوحيد 
لــهــذا الـــطـــراز مــن طـــائـــرات النقل 
البداية لبيع  المدني، تخطط في 
٢٠ إلــــى ٢٥ طـــائـــرة خــــلال الــعــام 
الــحــالــي، ومـــن ثـــم عــدلــت «خــطــة 
المبيعات» حتى ١٦ طائرة فقط، 
إلا أنــه لــم يتم بيع ســوى طائرة 
واحدة فقط، وفق البيانات لغاية 
منتصف ديسمبر (كانون الأول) 

الحالي.

ومن المتوقع أن تتمكن شركة 
«ســوخــوي» مــن زيـــادة المبيعات 
قبل نهاية العام، وتعوّل في ذلك 
الــســوق المحلية، لا  على طلبات 
ــعــتــهــا 

ّ
ســيــمــا الــصــفــقــة الـــتـــي وق

الــطــيــران  عــــام ٢٠١٨ مـــع شـــركـــة 
الــروســيــة «أيـــروفـــلـــوت» لبيعها 
١٠٠ «سوبر جيت». وعلى أساس 
تلك الصفقة، أعلنت «أيروفلوت» 
عن مناقصة بتاريخ ١٢ ديسمبر 
لشراء ٥ طــائــرات أخــرى من هذا 
الطراز، وتخطط لدفع ٣ مليارات 
دولار)  مـــلـــيـــون   ٤٦٫٩٢) روبـــــــل 
عـــن كـــل طـــائـــرة. وتــنــص شـــروط 
المـــنـــاقـــصـــة عـــلـــى تــســلــيــم جــمــيــع 

الـــطـــائـــرات خـــلال الــفــتــرة مـــا بين 
ديسمبر ٢٠١٩ ويــنــايــر (كــانــون 

الثاني) ٢٠٢٠.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــك يــــبــــدو أن 
«سوبر جيت» ستمضي عام ٢٠١٩ 
دون مبيعات خارجية، وذلك بعد 
امـــتـــنـــاع شـــركـــة «ســـيـــتـــي جــيــت» 
الآيــرلــنــديــة فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــاضـــي، عـــن صــفــقــة لـــشـــراء هــذه 
عتها عام ٢٠١٥. كما 

ّ
الطائرات وق

أعــلــنــت عـــن إعـــــادة ســبــع طــائــرات 
«سوبر جيت» كانت تستخدمها 
بموجب عقود «تأجير» منذ عام 
الـــطـــائـــرات  تـــلـــك  ٢٠١٦، وعـــمـــلـــت 
بـــــصـــــورة خــــاصــــة ضـــمـــن شــبــكــة 

«خطوط بروكسل الجوية»، لكن 
لفترة محدودة، إذ أعلنت خطوط 
بــروكــســل كــذلــك عــن الـــخـــروج من 
عــقــد «الإيـــــجـــــار»، وأوضــــحــــت أن 
«ســــوبــــر جـــيـــت» تـــتـــوقـــف فـــتـــرات 
نــســبــيــاً مــــن دون عــمــل،  طـــويـــلـــة 

بسبب عدم توفر قطع الغيار.
ويـــشـــكـــل عـــــدم تـــوفـــر شــبــكــة 
تخديم تقني لهذه الطائرة واحداً 
من أسباب تدني مبيعاتها، وفق 
ما يقول مراقبون، وتضاف إليه 
أسباب أخرى، حالت دون تنفيذ 
خطة المبيعات لهذا العام، بينها 
المماطلة في المفاوضات مع شركة 
«أيروفلوت» حول تسليمها دفعة 

جــديــدة مــن «ســوبــر جيت ١٠٠». 
فضلاً عن ذلك يُعتقد أن الحريق 
الذي نشب على متن الطائرة في 
أثناء هبوطها يوم ٥ مايو (أيار) 
الماضي، في مطار «شيرميتيفو» 
في العاصمة الروسية، وأدى إلى 
مــصــرع ٤١ مــســافــراً، ســبــب آخــر 
أثّـــر بــصــورة سلبية على الطلب 

وصفقات مبيع هذه الطائرة.
تجدر الإشــارة إلــى أن طائرة 
«سوبر جيت ١٠٠» هي أول طائرة 
نـــقـــل مــــدنــــي يــــجــــري تــصــنــيــعــهــا 
فــي روســيــا مــنــذ ســقــوط الاتــحــاد 
بــدأ مشروعها منذ  الــســوفــيــاتــي. 
عام ٢٠٠٠، وفي عام ٢٠٠٩ عُرضت 

أول مــــرة خــــلال مـــعـــرض بــاريــس 
الـــــدولـــــي لـــلـــطـــيـــران. وفــــــي أبـــريـــل 
تـــم تسليم  (نـــيـــســـان) عــــام ٢٠١١ 
شـــركـــة الـــطـــيـــران الأرمـــيـــنـــيـــة أول 
طائرة من هذا الطراز للاستخدام 
فــــي الـــنـــقـــل الــــجــــوي، وفـــــي صــيــف 
العام ذاته جرى توقيع أول اتفاقية 
مـــع «أيـــروفـــلـــوت» لــتــســلــيــمــهــا ٣٠ 
طائرة. ورغم تعثر مبيعاتها هذا 
العام، كان هناك طلب في السنوات 
المــــاضــــيــــة عــــلــــى طـــــائـــــرة «ســــوبــــر 
جــيــت»، الــتــي تُــعــد حــديــثــة العهد 
نسبياً في ســوق الطيران المدني، 
 بــعــمــالــقــة مــثــل «بــويــنــغ» 

ً
مـــقـــارنـــة

و«إيرباص».

في ظل التقدم بوتيرة بطيئة

الفجوة {الجندرية} في الاقتصاد بحاجة إلى ٢٥٧ عاماً لجسرها
جنيف: «الشرق الأوسط»

ذكرت دراسة اقتصادية صادرة 
عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن 
الــفــجــوة الاقتصادية  الــقــضــاء على 
الــحــالــيــة بــين الـــرجـــال والــنــســاء في 
إلــى أكثر من قرنين  العالم، يحتاج 
الـــقـــرن، إذا اســتــمــر التقدم  ونــصــف 
في هذا السياق بالمعدلات البطيئة 
الحالية. فيما يقدر التقرير ذاته أن 
دول أوروبــــا الــغــربــيــة قــد تبلغ حد 
المــــســــاواة الــكــامــلــة فـــي غـــضـــون ٥٠ 
عاماً، بينما ستحتاج بلدان الشرق 
إلــى ١٤٠  الأوســـط وشــمــال أفريقيا 

عاماً للقيام بذلك.
يــذكــر أن المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
العالمي، وهو منظمة غير حكومية 
تــنــظــم مـــنـــتـــدى عـــالمـــيـــاً، بــمــشــاركــة 
كــــبــــرى الـــشـــخـــصـــيـــات الــســيــاســيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــــفـــــكـــــريـــــة عــلــى 
مستوى العالم، في منتجع دافوس 
السويسري، يُصدر سنوياً تقريراً 
عــــــن الـــــفـــــجـــــوة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــين 
الـــــرجـــــال والــــنــــســــاء عـــلـــى مــســتــوى 
الــعــالــم، ويقيس مــدى التباين بين 
حظوظ النساء والرجال في الموارد 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــعــلــيــم والــصــحــة 

والنفوذ السياسي.
ووفقاً للتقرير، فإن معدل أجور 
النساء العاملات يقل بنسبة ٤٠ في 
المائة عن أجور الرجال العاملين في 
الــرتــبــة نفسها.  المــجــال نفسه وفـــي 
ويلاحظ أيضاً أن ٥٥ في المائة فقط 
من النساء البالغات تم استيعابهن 
فــي ســـوق الــعــمــل فــي جميع أنــحــاء 
العالم، بينما بلغت نسبة استيعاب 

الرجال في سوق العمل ٨٠ في المائة.
وعلى الرغم من أن الفجوة بين 
الجنسين تتجسر بصورة تدريجية 
في مجالات مثل السياسة والصحة 
والتعليم، على وجــه التحديد، في 
ســــــوق الــــعــــمــــل، غـــيـــر أنــــــه مــــن غــيــر 
المتوقع القضاء على هــذه الفجوة 
حتى عام ٢٢٧٦. ويعتبر هذا الوضع 
أكــثــر خـــطـــورة مــمــا تـــم تــقــديــره في 
المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي قبل 
عام، وبالتالي يؤكد التقرير أنه لن 
نحتاج فقط إلى ٢٠٢ عام - كما كان 

متوقعاً سابقاً - لهذا الغرض.

وقــــال كــــلاوس شــــواب مؤسس 
المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي، إن 
«تــقــريــر هـــذا الــعــام يــؤكــد الحتمية 
المـــتـــزايـــدة لــلــتــحــرك»، مـــن أجـــل سد 
الفجوة بوتيرة أســـرع، مــحــذراً من 
أنه لن يحدث نمو اقتصادي واسع، 
ولا تنمية، من دون مشاركة فعالة 
من النساء. وأضاف أنه مع «دخول 
عشرينات القرن الحادي والعشرين، 
فــــــإن بــــنــــاء اقــــتــــصــــاد أكــــثــــر عـــدالـــة 
وشمولاً يجب أن يكون هدفاً للقادة 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي والــعــالمــي 

والصناعة».

وأشــار التقرير إلى أن الفجوة 
بــين الجنسين، بشكل عــام، ضاقت 
بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى ٣١ 
في المائة خلال العام الحالي، حيث 
ســـاعـــد تــحــســن تــمــكــين المــــــرأة على 
الــصــعــيــد الــســيــاســي، فــي تعويض 
اســــتــــمــــرار الـــتـــعـــثـــر عـــلـــى الــصــعــيــد 

الاقتصادي.
وذكـــــــر الـــتـــقـــريـــر أنــــــه فــــي حــين 
مــــن المـــتـــوقـــع انـــتـــهـــاء الـــفـــجـــوة بــين 
الــرجــال والــنــســاء بالنسبة لفرص 
التعليم خلال ١٢ عاماً، فإن النساء 
ستحتاج إلى ٩٥ عاماً، لكي تحصل 

عــلــى نــصــيــب الـــرجـــال مـــن السلطة 
الــســيــاســيــة، وإلـــــى ٢٥٧ عـــامـــاً لكي 
تـــتـــحـــقـــق المـــــــســـــــاواة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الـــتـــحـــســـن  بـــيـــنـــهـــمـــا؛ إذا اســــتــــمــــر 

بالوتيرة الحالية.
وجاءت آيسلندا في المركز الأول 
على مستوى العالم بالنسبة لدرجة 
المساواة بين الرجال والنساء، خلال 
العام الحالي، ثم النرويج والسويد 
وفــنــلــنــدا ونـــيـــكـــاراغـــوا. كــمــا كــانــت 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا وآيــــرلــــنــــدا وإســبــانــيــا 
وروانـــدا وألمانيا من بين أفضل ١٠ 
دول على مستوى العالم بالنسبة 

للمساواة بين الرجال والنساء.
وقد تبين أنه على الرغم من أن 
الفجوة في الأجور بين الجنسين قد 
تلاشت باستمرار في بلدان منظمة 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة، 
الفقيرة  الـــدول  إلا أنها اتسعت فــي 
التقرير السنوي  والنامية. ويتابع 
الــفــجــوات بــين الجنسين  للمنظمة 
فـــي ١٥٣ دولــــة فـــي أربـــعـــة مــجــالات 
هــــي: الــتــعــلــيــم والــصــحــة والـــفـــرص 
الاقــتــصــاديــة والتمكين السياسي، 
وفيما يتعلق بالفجوة بين الجنسين 
بصورة عامة، يقدر التقرير أن دول 
أوروبا الغربية قد تبلغ حد المساواة 
الكاملة في غضون ٥٠ عاماً، بينما 
ســتــحــتــاج بـــلـــدان الـــشـــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا إلى ١٤٠ عاماً للقيام 

بذلك.
وعلى الرغم من الأداء الإيجابي 
الـــشـــرق  لــلــعــديــد مــــن دول مــنــطــقــة 
الأوســـــــــط فـــــي عــــــدد مـــــن مــــؤشــــرات 
المــــســــاواة بـــين الــجــنــســين، وســـدّهـــم 
لمعدل ٠٫٥ نقطة من الفجوة النوعية 
المـــاضـــي، إلا أن منطقة  الــعــام  مــنــذ 
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
حـــصـــلـــت عـــلـــى أقــــــل مــــعــــدل عـــالمـــي. 
وتمثلت الثلاث دول الأعلى ترتيباً 
عربياً في الإمارات العربية المتحدة، 
المــــائــــة مــن  فــــي  الــــتــــي ســـــــدّت ٦٥٫٥ 
الفجوة، والكويت التي سدّت ٦٥٫٥ 
في المائة منها، ثم تونس التي سدّت 
المــائــة. بينما جـــاء اليمن  ٦٤٫٤ فــي 
في المركز الأخير - عربياً وعالمياً - 
المــرتــبــة ١٥٣، وسبقتها كــل من  فــي 
سوريا في المرتبة ١٥٠، والعراق في 

المرتبة ١٥٢.

أوضح تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي أن معدل أجور النساء العاملات أقل ٤٠ ٪ عن نظرائهن من الرجال (رويترز)

صندوق النقد يدعو أفريقيا 
«إدارة عقلانية» للديون لـ

داكار: «الشرق الأوسط»

الـــدولـــي كريستيالينا  الــنــقــد  دعـــت مـــديـــرة صـــنـــدوق 
إلــى إدارة ديــون بلادهم  الــدول الأفريقية  غورغييفا قــادة 
«بعقلانية»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن أفريقيا هي 

أرض الاستثمارات.
وأثنت مديرة صندوق النقد الدولي، في تصريحات 
الــــذي حققته أفريقيا  الــتــقــدم المــذهــل  الــثــلاثــاء، عــلــى  لــهــا 
الــذي جسده التناقص الملحوظ  خــلال العقدين الماضيين 
الفقر وتحسن الظروف المعيشية لأبنائها. وقالت:  لحدة 
الـــذي يجب أن  المــكــان  «إن أفريقيا لديها فــرصــة لتصبح 
الــرســالــة التي  يقصده المستثمرون، لقد أخفقنا فــي نقل 
مفادها أن أفريقيا هي أرض الاستثمار، لذلك يتعين علينا 
القارة عبر  تبديد تصور الخطر المتعلق بالاستثمار في 
توفير المزيد من المعلومات الخاصة، على سبيل المثال، 

بالإصلاحات التي نفذت على أراضيها».
وفي مواجهة عقبات في أفريقيا، مثل النمو السكاني 
وضــرورة توفير ما بين ١٢ مليوناً إلــى ١٣ مليون فرصة 
عمل سنوياً وأيضا تأثير التغيرات المناخية، أشارت مديرة 
صــنــدوق النقد الــدولــي إلــى ضـــرورة زيـــادة الاستثمارات 
والإنفاق الاجتماعي... قائلة إن «الاقتراض يكون ذا مغزى 
إذا جــرى بطريقة عقلانية وإذا كــان هــذا القرض سيمول 
مشروعات تزيد الإنتاجية وتحسن الظروف المعيشية مثل 

مشاريع إنشاء الطرق وبناء المدارس والمستشفيات».
وشددت في الوقت نفسه على أن حدود الاقتراض في 
دولــة ما لا يجب أن تكون بلا حــدود، وعليه يمكن القول 
بكل وضوح بأن القرض لا يكون مضراً في حد ذاته طالما 
أنه يوجه في الاتجاه الصحيح؛ قائلة إن «الدول لن يكون 
بوسعها تحقيق أهداف التنمية المستدامة لديها بالكثير 

من القروض».
وأوصت مديرة صندوق النقد الدولي الدول المقترضة 
بالعمل على توفير مزيد من الإيــرادات العامة، وتحسين 
إنفاقها الاستثماري، من خلال الإشراف على المشروعات 
بشكل أفضل، وتعزيز إدارة ديونها العامة، داعية الدول 
الغنية إلــى بــذل مــزيــد مــن الجهود فــي مــجــال المساعدات 

الإنمائية.



وزير التجارة يكشف عن مراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي

قرب الإفصاح عن إقرار برنامج وطني لتنمية القطاع الخاص في السعودية
الرياض: محمد الحميدي

كـــــــشـــــــف وزيـــــــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة 
والاســتــثــمــار الــســعــودي الــدكــتــور 
ماجد القصبي، عن قرب الانتهاء 
من مشروع تحولي لدفع القطاع 
الخاص لــدور فعال في الاقتصاد 
الــوطــنــي، مفصحاً عــن قــرب إقــرار 
بــرنــامــج تــنــمــيــة الــقــطــاع الــخــاص 
فـــي المــمــلــكــة. وبــحــســب الــقــصــبــي، 
فـــإن المــوافــقــة الــعــلــيــا وشــيــكــة بعد 
إجراء اجتماعات موسعة مع فئات 
وشرائح وأنشطة القطاع الخاص 

المختلفة للاطلاع على التحديات 
والــــــحــــــلــــــول وحــــيــــثــــيــــات تــتــعــلــق 
بتفاصيل من شأنها أن تعزز من 
دور القطاع الخاص في الاقتصاد 

الوطني السعودي.
الـــقـــصـــبـــي أول مــن  وطـــــالـــــب 
أمس خلال حضوره إطلاق أعمال 
مــجــلــس تــجــار الــــريــــاض، الــقــطــاع 
الخاص بما فيه شريحة التجار، 
الــدولــة لمزيد  بالتفاعل مــع تــوجــه 
الــخــاص عبر  الــقــطــاع  مــن تفعيل 
تــحــضــيــر مـــقـــتـــرحـــات تــفــصــيــلــيــة 
تــــشــــمــــل الـــــتـــــحـــــديـــــات والــــحــــلــــول 

والتصورات، لوضع المسؤول في 
صورة الموقف القائم للوصول إلى 

وضع يخدم القطاع الخاص.
وكـــــــــــــــــان وزيـــــــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة 
والاستثمار افتتح مجلس التجار 
الـــــذي أطــلــقــتــه الـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة 
الــــصــــنــــاعــــيــــة بـــــالـــــريـــــاض مــمــثــلــة 
بــالــلــجــنــة الـــتـــجـــاريـــة، حـــيـــث أكـــد 
خــلال حــوار مفتوح مــع الحضور 
أن المملكة تشهد تحولاً تاريخياً 
يــخــلــق فــرصــاً اســتــثــمــاريــة هائلة 
فـــي شــتــى الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة 
والــتــجــاريــة والــخــدمــاتــيــة، مــؤكــداً 

حـــــــرص الــــــــــــــوزارة عــــلــــى تــســهــيــل 
الإجـــــــــــــــــراءات وتـــــعـــــزيـــــز جـــاذبـــيـــة 

الاستثمارات.
وأفصح القصبي عن اكتمال 
دراســــــة لمـــراجـــعـــة جــمــيــع الـــرســـوم 
بما فيها المقابل المالي، لافتاً إلى 
أهــمــيــة دور الــغــرف الــتــجــاريــة في 
تــبــنــي الـــحـــلـــول لــلــمــعــوقــات الــتــي 
تـــواجـــه قـــطـــاع الأعــــمــــال، بــيــد أنــه 
دعــــا فـــي الـــوقـــت ذاتــــه إلــــى أهــمــيــة 
مواكبة التغيير، لا سيما أن الدولة 
مــســتــمــرة فـــي مــراجــعــة وتــحــســين 

الأنظمة والإجراءات.

وشــــدد الـــوزيـــر خـــلال حديثه 
مــــع الـــتـــجـــار عـــلـــى ضـــــــرورة تــتــبــع 
التغيرات على الصعيد التجاري، 
إذ لفت إلى أن التحول إلى التجارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــــات واقـــعـــاً لا مفر 
أنــه بحسب آخر  إلــى  منه، مشيراً 
الإحصائيات يوجد ١٤ مليون فرد 
في المملكة يتسوقون إلكترونياً، 
وهو ما يعادل نحو ٥٠ في المائة 
من سكان البلاد، بالإضافة إلى ٣٨ 

ألف متجر إلكتروني سعودي.
وفـــــــــــــــــي ســـــــــــيـــــــــــاق مــــــتــــــصــــــل، 
تـــطـــرق الـــقـــصـــبـــي إلـــــى الـــخـــدمـــات 

الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، حـــيـــث أفـــــــاد بـــأن 
عــــــــــــدد الـــــــســـــــجـــــــلات الــــــتــــــجــــــاريــــــة 
الصادرة لقطاع النقل والخدمات 
ألـــف سجل  بــلــغ ٨٦  اللوجيستية 
بينها ٥١١١ ألف سجل تم إصدارها 
منذ بداية العام الحالي، مؤكداً أن 
الخدمات اللوجيستية قطاع مهم، 
بــل هناك دول قامت على الموانئ 
إلــى أن  - بحسب تعبيره، مشيراً 
الجهات ذات العلاقة في السعودية 
تقوم بمراجعة الإجراءات المتعلقة 

بالموانئ والجمارك.
وفـــــــــي صـــــــــدد مــــــــقــــــــارب، أكـــــد 

القصبي تميز الصناعة السعودية 
بالمنتجات ذات الجودة ما يوسع 
فــرصــتــهــا فــي الــتــصــديــر إلـــى دول 
كثيرة مستدلاً بالسوق العراقية، 
باعتبار العراق بلداً جاراً وسوقاً 
ـــــــى أن حــجــم  إل كــــبــــيــــرة، مــــشــــيــــراً 
التجارة معه قفز من ٤٠٠ مليون 
دولار قبل سنوات بسيطة إلى ١٫٣ 
مليار دولار مؤخراً، في وقت بلغت 
فيه قيمة ما تستورده العراق من 
الدول العالمية والمجاورة ما يفوق 

٤٠ مليار دولار.
من جهته، أكد رئيس مجلس 

الــــــريــــــاض عـــجـــلان  إدارة غـــــرفـــــة 
العجلان أن إطلاق مجلس الأعمال 
يــأتــي بــمــبــادرة اللجنة التجارية 
ليكون منصة تتسم بالديناميكية، 
والــســهــولــة مــن حــيــث آلــيــة الــطــرح 
والـــــــنـــــــقـــــــاش، وفــــــتــــــح مــــــزيــــــد مـــن 
القنوات التي تتبلور من خلالها 
المـــقـــتـــرحـــات والمــــــبــــــادرات لــتــعــزيــز 
الــعــمــل الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــوي، 
وتــشــكــل هــمــزة وصـــل تتكامل في 
أهــــدافــــهــــا مــــع جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات 
والـــجـــهـــات، لــلــوصــول إلــــى كـــل ما 

يدعم الاقتصاد الوطني.
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«إيفاد» يدشن في الرياض أول مكتب بالخليج لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية

: ASHARQ AL - AWSAT الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لـ 
 السعودية أحد أكبر ١٠ مانحين في العالم

الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــــــــــي وقــــــــــــــــت يـــــــتـــــــخـــــــذ فــــيــــه 
«الـــــصـــــنـــــدوق الـــــدولـــــي لــلــتــنــمــيــة 
الزراعية (إيفاد)»، اليوم الأربعاء، 
من العاصمة السعودية الرياض 
مقراً إقليمياً فــي الخليج، كشف 
«الـــــشـــــرق  رئـــــيـــــس الـــــصـــــنـــــدوق لــــــ
الأوســط» عن أن المملكة تعدّ أحد 

أكبر ١٠ مانحين في العالم.
ويـــــطـــــلـــــق «إيـــــــــفـــــــــاد» الـــــيـــــوم 
الأربــــعــــاء مــكــتــب الاتــــصــــال لـــدول 
الخليج العربي بالرياض، ضمن 
زيارة يقوم بها رئيس الصندوق 
إلــى السعودية، ويبحث خلالها 
الـــتـــعـــاون المــشــتــركــة مـــع المــمــلــكــة، 
مع عدد من الــوزراء؛ بينهم وزير 
المــــالــــيــــة ووزيــــــــر الـــبـــيـــئـــة والمــــيــــاه 
والزراعة، بالإضافة إلى عدد من 

المسؤولين السعوديين الآخرين.
وقــال جيلبير أنغبو، رئيس 
«الـــــصـــــنـــــدوق الـــــدولـــــي لــلــتــنــمــيــة 
«الــــشــــرق  الـــــزراعـــــيـــــة (إيـــــــفـــــــاد)» لـــــ
الأوســط» «تأتي هذه الزيارة إلى 
الرياض، بوصف السعودية أحد 
شركائنا الرئيسيين وأحـــد أكبر 
(إيــفــاد). سأنجز  لـــ الــــ١٠  المانحين 
خلالها مشاورات ومباحثات عدة 

ذات علاقة بخطط العمل المشتركة 
مع المسؤولين السعوديين».

وشـــدد أنــغــبــو، على ضــرورة 
تـــــعـــــزيـــــز عــــــلاقــــــة «إيــــــــــفــــــــــاد»، مـــع 
الــســعــوديــة، بــوصــفــهــا أحـــد أكبر 
المانحين الـ١٠ حول العالم، مشيراً 
إلـــــى أنـــهـــا «تــــقــــدم المـــنـــح والـــدعـــم 
للمنظمة الدولية، والتي بدورها 
تدعم آلافاً من الفقراء في عدد من 
الــنــامــي»، متطلعاً  بــلــدان الــعــالــم 
إلى «توسيع نطاق التعاون فيما 
يتعلق بمبادرة المشاريع الزراعية 

مع الجانب السعودي».
وأضــــــــــاف: «فــــــي الـــســـعـــوديـــة 
مبادرة (أحدة) ينجزها الصندوق 
الزراعية (إيفاد)  الدولي للتنمية 
بــمــنــطــقــة جــــــازان بــوصــفــهــا أحــد 
المشاريع الرائدة، وأول مشروع في 
المملكة يشمل ٦٠ مزرعة نموذجية 
لـــلـــبن،  مــــــــــزارع  لـــلـــمـــانـــجـــو، و١٠ 
وتــــم تــوظــيــف الــــكــــوادر الــوطــنــيــة 
الــســعــوديــة، وتــطــويــر المحاصيل 

في جيزان».
المــشــروع ٣٫٩ مليون  ويــعــزز 
دولار فـــي مــنــطــقــة جـــــــازان، ومــن 
المتوقع أن يستفيد مــن المــشــروع 
٣٠ ألفاً من صغار المزارعين، فضلاً 
عـــمـــا يــــوفــــره مــــن فــــــرص تـــدريـــب 

وتوظيف للسعوديين.
وتـــــتـــــمـــــحـــــور مــــهــــمــــة مـــكـــتـــب 
الاتـــصـــال المـــزمـــع تــدشــيــنــه الــيــوم 
بـــالـــريـــاض حـــــول تـــعـــزيـــز شـــراكـــة 
الــصــنــدوق فــي الــحــوار والتعاون 
مع دول الخليج العربي الأعضاء 
فــي الــصــنــدوق، وتــضــم: الــكــويــت 
وعـــــــمـــــــان وقــــــطــــــر والـــــســـــعـــــوديـــــة 
والإمــــــــارات، والمـــؤســـســـات المــالــيــة 
الرئيسية التابعة لها، والقطاع 

الـــخـــاص، والمـــؤســـســـات الأخــــرى، 
ومراكز الأبحاث.

الــــســــعــــوديــــة دوراً  ولــــعــــبــــت 
رئــيــســيــاً فــــي إنــــشــــاء الـــصـــنـــدوق 
خـــلال عـــام ١٩٧٧، وكـــانـــت داعــمــاً 
أساسياً لعملياته خلال الـ٤٢ عاماً 
المــاضــيــة، حــيــث ســاهــمــت المملكة 
أمــيــركــي  بـــــــــ٤٨٥٫٧ مــلــيــون دولار 
فـــي المـــــــوارد الـــعـــاديـــة الــتــراكــمــيــة 
لـــلـــصـــنـــدوق، وهـــــي مــــن الــجــهــات 

الــتــي تستأثر  المــانــحــة الرئيسية 
بــنــحــو ثــلــثــي مــجــمــوع المــســاعــدة 

الإنمائية الرسمية العربية.
إلــى دعم  ويسعى الصندوق 
جهود التنمية في قطاعات صغار 
مربي الماشية، ومصايد الأسماك، 
والنحل، والعسل، والورود، والبن 
الـــــعـــــربـــــي، ومــــحــــاصــــيــــل حـــصـــاد 
الأمطار، فضلاً عن تنمية القيمة 
المــضــافــة مــن الــحــيــازات الــزراعــيــة 

الصغيرة.
ويعمل الصندوق مــع وزارة 
البيئة والمياه والزراعة السعودية 
في استعداداتها لإنجاح اجتماع 
الــذي سيعقد  مجموعة العشرين 
في الرياض في ٢٠٢٠، مع التركيز 
بشكل خاص على البنية الدولية 
لـــتـــمـــويـــل الـــتـــنـــمـــيـــة «مـــجـــمـــوعـــة 

العشرين للتمويل».
ويعمل الصندوق في المملكة 
عـــلـــى مـــــشـــــروع يــــقــــدم المـــســـاعـــدة 
الــبــلاد فــي تحقيق  لــدعــم  التقنية 
أهــــدافــــهــــا المـــســـتـــدامـــة فــــي الأمــــن 
الــــــغــــــذائــــــي، حــــيــــث تــــــم الـــتـــوقـــيـــع 
التقنية  المــســاعــدة  على «اتــفــاقــيــة 
مــســتــردة الــتــكــالــيــف» فــي فــبــرايــر 
(شــبــاط) ٢٠١٨ مــع وزارة البيئة 

والمياه والزراعة السعودية.

جيلبير أنغبو رئيس «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)»
(تصوير: أحمد فتحي)

نتيجة ارتفاع إيرادات السياحة واستثمارات أدوات الدين ومؤشرات الاقتصاد الكلي

الجنيه المصري يرتفع أكثر من ١١٪ مقابل الدولار في ٢٠١٩
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــهــد الــجــنــيــه المـــصـــري رحــلــة 
صعود أمام الدولار الأميركي، خلال 
عام ٢٠١٩ بنسبة تزيد على ١١٪، 
مسجلاً بذلك أعلى مستوياته في 
نحو ثــلاث ســنــوات فــي ظــل تباين 

توقعات المحللين لأدائه في ٢٠٢٠.
وشــــهــــد الاقــــتــــصــــاد المـــصـــري 
مــــؤشــــرات إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى صــعــيــد 

الاقــتــصــاد الــكــلــي، فــي حــين مــا زال 
بــــعــــض الــــقــــطــــاعــــات يــــحــــتــــاج إلــــى 
تــحــفــيــز، وهــــو مـــا ظــهــر جــلــيــاً في 
مـــبـــادرات الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
لــــتــــحــــفــــيــــز قــــــطــــــاعــــــي الــــصــــنــــاعــــة 

والسياحة.
وقــــال مــحــمــد أبـــو بــاشــا كبير 
مـــحـــلـــلـــي الاقــــتــــصــــاد الـــكـــلـــي لـــدى 
المجموعة المالية «هيرميس»، وفق 
«رويـــــتـــــرز»: «الـــعـــائـــد عــلــى الأذون 

والــســنــدات مــا زال مرتفعاً نسبياً 
ومـــغـــريـــاً لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب 
خصوصاً في ظل انخفاض معدل 
التضخم... توقعاتنا للجنيه في 
إلــى متوسط سعر  ٢٠٢٠ أن يصل 
نـــحـــو ١٦٫٢٥ جـــنـــيـــه مــقــابــل  عـــنـــد 
الدولار». وارتفع سعر الجنيه نحو 
١٩٩ قرشاً مقابل الدولار الأميركي 

منذ مطلع العام الجاري.
وتجذب مصر بين حين وآخر 
استثمارات أجنبية في أدوات الدين 
الحكومية قصيرة الأجل، لكنّ هذه 
الاســــتــــثــــمــــارات تـــتـــذبـــذب خـــروجـــاً 
ودخـــولاً فــي المــعــتــاد. ولــم تستطع 
مــــصــــر بــــعــــد جـــــــذب اســــتــــثــــمــــارات 
أجنبية مــبــاشــرة بنفس أرقــــام ما 
كانت عليه قبل ثورة يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١١.
وقــــــال مـــديـــر قـــطـــاع الـــخـــزانـــة 
بــأحــد الــبــنــوك الــحــكــومــيــة، والـــذي 
«رويترز»:  لـ طلب عــدم نشر اسمه 
«ارتفاع الجنيه يعود إلى التدفقات 
النقدية للأجانب قبل بداية عطلات 
المــيــلاد... التدفقات النقدية  أعياد 

للأجانب في شهر ديسمبر (كانون 
الأول) غير معتادة، ولكنها جاءت 
هذا العام قبل بداية العطلات بسبب 
تــــراجــــع ســـعـــر الـــفـــائـــدة فــــي تــركــيــا 
بنحو ٢٪ منذ أيام، بالإضافة إلى 
الاتفاق الأميركي الصيني، وكلها 
عــوامــل زادت مــن جــاذبــيــة الــســوق 

المصرية».
ويعزو البنك المركزي المصري 
المـــــســـــار الــــصــــاعــــد لـــلـــجـــنـــيـــه أمـــــام 
الـــــدولار، مــنــذ يــنــايــر المـــاضـــي، إلــى 
زيادة التدفقات النقدية الدولارية.

وقــــــــال عــــمــــرو الألـــــفـــــي رئـــيـــس 
قطاع البحوث في «شعاع لتداول 
الأوراق المالية» عن أحــدث صعود 
للعملة المصرية: «الجنيه يواصل 
ارتفاعه المسجل في الآونة الأخيرة، 
وقد نراه عند مستوى ١٥٫٥٠ جنيه 
قبل أن يبدأ في التراجع في نهاية 

.«٢٠٢٠
أمــا رضـــوى السويفي رئيسة 
قطاع البحوث في بنك الاستثمار 
إيـــــــــرادات  فـــقـــالـــت إن  «فـــــــــــــاروس»، 
السياحة واستثمارات الأجانب في 

الــديــن ربما تمثلان السبب  أدوات 
الأســـــاســـــي فـــــي ارتـــــفـــــاع الـــجـــنـــيـــه، 
 أن يــصــل مــتــوســط سعر 

ً
مــتــوقــعــة

إلــى ١٦٫٣٧  الــــدولار  الجنيه مقابل 
جنيه في ٢٠٢٠. كان البنك المركزي 
المــــــصــــــري قــــــد حـــــــرر ســــعــــر صــــرف 
الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٦ عندما كان سعره ٨٫٨٨ جنيه 
لــلــدولار، في إطــار برنامج إصلاح 
اقتصادي ارتبط بقرض قيمته ١٢ 
مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. وسجلت 
العملة أضــعــف مستوياتها عقب 
تــحــريــر ســعــر الــصــرف عــنــد ١٩٫٦٢ 

في ديسمبر ٢٠١٦.
وقـــال ولــي الــديــن لطفي نائب 
المــنــتــدب فــي بنك «كــريــدي  العضو 
أجــريــكــول مــصــر»: «كـــل المــؤشــرات 
تــشــيــر إلـــــى أن الـــبـــلـــد يــســيــر عــلــى 
الطريق الصحيح، ثمار الإصــلاح 
بـــــدأت فـــي الـــظـــهـــور... كـــل الـــدلائـــل 
إلـــى تحسن مــوقــف الجنيه  تشير 
الـــــدولار. بشكل عـــام معدل  مــقــابــل 
العائد مقابل المخاطر في مصر يُعدّ 

جاذباً للاستثمارات الأجنبية في 
 بالأسواق 

ً
أدوات الدين العام مقارنة

الناشئة المنافسة».
كان محمد معيط وزير المالية 
المــــــصــــــري، قـــــد قــــــال فـــــي ســبــتــمــبــر 
المــــــــاضــــــــي، إن صــــافــــي  (أيـــــــــلـــــــــول) 
فـــي أدوات  اســـتـــثـــمـــارات الأجــــانــــب 
الـــديـــن الــحــكــومــيــة بــلــغ ٢٠ مــلــيــار 
دولار مــنــذ تــحــريــر ســعــر الــصــرف 

وحتى نهاية أغسطس (آب).
وقــالــت مــونــيــت دوس محللة 
الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي وقـــطـــاع الــبــنــوك 
في «إتش سي»: «ننظر إلى ارتفاع 
الــــدولار عــلــى نحو  الجنيه مــقــابــل 
إيجابي كمؤشر لاستمرار تدفقات 
الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة عــلــى الاقــتــصــاد 
المــــصــــري... يــرجــع ذلــــك بــالأســاس 
إلـــى قــطــاع الــســيــاحــة ســريــع النمو 
وتـــحـــول مــصــر إلـــى مُـــصـــدر صـــافٍ 
لــلــنــفــط وتـــدفـــقـــات مــســتــدامــة على 
ســــنــــدات الــــخــــزانــــة المــــصــــريــــة رغـــم 

تراجع أسعار الفائدة».
الـــســـيـــاحـــة  إيــــــــــــــرادات  وزادت 
الــســنــة المالية  المــصــريــة ٢٨٫٦٪ فــي 

٢٠١٨ - ٢٠١٩ لتصل إلى ١٢٫٦ مليار 
 مع ٩٫٨ مليار في ٢٠١٧ 

ً
دولار مقارنة

- ٢٠١٨، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
«بـــالـــنـــظـــر  وتـــــابـــــعـــــت دوس: 
إلــى المستقبل، نعتقد أننا سنرى 
انخفاضاً بنسبة ٥٪ فــي الجنيه 
المــــصــــري بــســبــب فــــــارق الــتــضــخــم 
بين مصر وشركائها التجاريين... 
نتوقع أن يبلغ التضخم في مصر 
نحو ٨٪ (في ٢٠٢٠) بينما سيسجل 

٢٪ لدى الشركاء التجاريين».
وأضــافــت: «الــتــراجــع المستمر 
في أسعار الفائدة قد يفضي أيضاً 
إلى تدفقات منخفضة نسبياً على 
سوق الدين المصرية. هذان العاملان 
قد يعوضهما عملياً إنتاج بترولي 
وتدفقات أجنبية مباشرة وسياحة 

أعلى من المتوقع».
وشــــهــــد الاقــــتــــصــــاد المـــصـــري 
الفترة  معدلات نمو مرتفعة خلال 
الماضية مع انخفاض عجز الموازنة 
وتـــحـــقـــيـــق فـــــوائـــــض أولــــــيــــــة، لــكــن 
صاحبت ذلك زيادة الدين الخارجي 
دولار  مــلــيــار   ١٠٨٫٧ إلــــى   ٪١٧٫٣

بنهاية يونيو (حـــزيـــران) الماضي 
ليعادل ٣٦٪ من الناتج الإجمالي 

في ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
وقال إيهاب رشاد نائب رئيس 
مــجــلــس إدارة «مـــبـــاشـــر كــابــيــتــال 
هــولــدنــغ لــلاســتــثــمــارات المــالــيــة»: 
الــدولار يقلل  «أي تراجع في سعر 
من تكلفة سداد الديون الخارجية».
وارتفع إجمالي الدين المحلي 
إلى ٤٫٢٠ تريليون جنيه بما يعادل 
٧٩٪ من الناتج الإجمالي في نهاية 
مــــــارس (آذار)، وهـــــو أحــــــدث رقـــم 
 مع ٣٫٧٠ تريليون 

ً
متوافر، مقارنة

جــنــيــه فــي نــهــايــة يــونــيــو ٢٠١٨ أو 
٨٣٫٣٪ من الناتج الإجمالي.

وأضاف رشاد: «ارتفاع الجنيه 
لــن ينعكس بشكل  الــــدولار  مــقــابــل 
ســريــع عــلــى الأســعــار مثلما حــدث 
عند انخفاضه وقــت تحرير سعر 
الصرف ولكن سيحتاج إلى مزيد 
مــــن الــــوقــــت حـــتـــى يــشــعــر المـــواطـــن 
بــتــراجــعــه... أتــوقــع ارتــفــاع الجنيه 
إلى نطاق ١٥٫٧ جنيه مقابل الدولار 

في ٢٠٢٠».

وزيرا الاتصالات في كلا البلدين يبرمان مذكرة تفاهم تتضمن مبادرة للإبداع وريادة الأعمال

تطلع سعودي ـ مصري لشراكة في التقنيات الناشئة والابتكار
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــتــــطــــلــــع الــــــســــــعــــــوديــــــة ومــــصــــر 
قــدمــا نــحــو شــراكــة وتـــعـــاون جـــاد في 
اتـــجـــاه تــطــويــر الــتــقــنــيــات والــنــاشــئــة 
والابتكارات بين البلدين، حيث وقعت 
وزارة الاتــصــالات وتقنية المعلومات 
السعودية أمس، قبيل انعقاد فعاليات 
الاتــــــصــــــالات  وزراء  لمـــجـــلـــس  دورة 
والمعلومات العرب التي تستضيفها 
الـــــريـــــاض، مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــــع وزارة 
الاتـــصـــالات وتكنولوجيا المعلومات 
الــتــعــاون المشترك  فــي مــصــر، لتعزيز 
بـــين الــبــلــديــن فـــي مـــجـــال الاتـــصـــالات 
وتقنية المعلومات. ويأتي ذلك وسط 
رؤيــــة مــتــقــاربــة بــين الــطــرفــين للسعي 
تجاه تنمية اقتصاد متنوع ومستدام، 
وتــحــقــيــق الــنــمــو لــقــطــاع الاتـــصـــالات 
وتقنية المعلومات في البلدين كممكّن 

الــرقــمــي فــي كــافــة القطاعات  للتحوّل 
الاقتصادية والاجتماعية والحكومية.

ووقع المذكرة عن الطرف السعودي 
وزيـــر الاتـــصـــالات وتقنية المعلومات 
المهندس عبد الله بن عامر السواحة، 
ومن الجانب المصري وزير الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو 
ســـمـــيـــح طـــلـــعـــت، بـــحـــضـــور عــــــدد مــن 
مسؤولي وقيادات الجانبين ورؤساء 

الوفود العربية المشاركة.
وحول مذكرة التفاهم أكد السواحة 
فــي بــيــان صـــدر أمـــس، أنــهــا تــأتــي في 
إطــــــار جـــهـــود الــــــــــوزارة الــــهــــادفــــة إلـــى 
التعاون مع الكثير من الدول الشقيقة 
ذات الأهـــمـــيـــة فـــي مـــجـــال الاتـــصـــالات 
وتقنية المعلومات لبناء شراكة هادفة 
ومـــثـــمـــرة تــســهــم فـــي تــطــويــر الــقــطــاع 
في المملكة وتحقيق التحوّل الرقمي 
المــنــشــود لمــواكــبــة الــتــطــور والــتــنــمــيــة 

الشاملة التي تشهدها المملكة.
وبحسب السواحة، فــإن التعاون 
الرقمي مــع الجانب المــصــري سيحفز 
وتــيــرة الابــتــكــار الــرقــمــي فــي عـــدد من 
المــــجــــالات الـــنـــوعـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الاستثمار في الكوادر الوطنية ونقل 

المعرفة الرقمية وتوطينها.
وتــــــهــــــدف المـــــــذكـــــــرة إلــــــــى تـــعـــزيـــز 
الــــتــــعــــاون فـــــي مـــــجـــــالات الاتـــــصـــــالات 
وتقنية المعلومات بما يحقق المنفعة 
المتبادلة بين البلدين الشقيقين، وبناءً 
عــلــيــهــا ســيــعــمــل الـــطـــرفـــان عــلــى بــنــاء 
القدرات البشرية من خلال التعاون في 
الــقــدرات الرقمية للشباب  مجال بناء 
مـــؤســـســـة لــــشــــراكــــة بــــين الأكـــاديـــمـــيـــة 
السعودية الرقمية ومعهد تكنولوجيا 

المعلومات.
إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، تـــدعـــم المـــذكـــرة 
مجالي الابــتــكــار وريــــادة الأعــمــال من 

خلال التزامها بتمكين رواد الأعمال في 
البلدين في مجال التقنيات الناشئة 
الــلازم لتعظيم المنافع  وتقديم الدعم 
الاقــتــصــاديــة، وتفعيل دور مسرعات 
وحاضنات الأعــمــال في كلا البلدين، 
وتــنــظــيــم مــــبــــادرة ســـعـــوديـــة مــصــريــة 

للإبداع التقني وريادة الأعمال.
المــذكــرة التعاون  وتتضمن بنود 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
وتــبــادل الخبرات وأفــضــل الممارسات 
في البلدين في مجال تطبيقات الذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي المـــعـــمـــول بـــهـــا، وبــحــث 
إمكانية تشجيع الاستثمار فــي هذا 
المجال، إلى جانب التعاون في مجال 
الــرقــمــي بالشكل  الــتــوعــيــة والـــتـــحـــوّل 
الذي يمكّن من تحقيق «رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠» الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي 
وحكومة رقمية تعتمد على الابتكار 

وزيرا الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي والمصري يبرمان مذكرة تفاهم للتعاون في الابتكار (الشرق الأوسط)والقدرات الرقمية الفاعلة.

السعودية تمنح ٨ تراخيص لدعم 
التصنيع العسكري عبر القطاع الخاص

الرياض: «الشرق الأوسط»

تواصل السعودية تشجيع تبني الصناعات 
العسكرية عبر القطاع الخاص، ضمن خطواتها 
لتنمية هذا النشاط الحيوي، وتوطين الإنفاق 
ـــعـــين المـــحـــلـــيـــين فــي 

ّ
الـــعـــســـكـــري، ودعـــــــم المـــصـــن

البلاد، حيث أعلنت الهيئة العامة للصناعات 
العسكرية السعودية تسليم المجموعة الثانية 
من تراخيص الصناعات العسكرية لـ٣ شركات 

جديدة.
ومــنــحــت الــهــيــئــة الـــرخـــص لــكــل مـــن شــركــة 
القياس الذكي للتجارة، وشركة إنترا للتقنيات 
الدفاعية، وشركة مشاريع الدفاع للصناعات 
العسكرية، ليصبح بذلك إجمالي عدد الشركات 
المــرخــصــة مـــن الــهــيــئــة ٨ شـــركـــات، يــبــلــغ حجم 
اســتــثــمــاراتــهــا أكــثــر مــن ٣ مــلــيــارات ريـــال (٨٠٠ 

مليون دولار).
وتــــأتــــي الـــخـــطـــوة فــــي إطــــــار آلـــيـــة إصـــــدار 
الــتــراخــيــص الــتــي طــوّرتــهــا الــهــيــئــة، إذ أطلقت 
بـــمـــوجـــبـــهـــا مـــنـــصـــة تــــراخــــيــــص الـــصـــنـــاعـــات 
العسكرية لاستقبال طلبات إصدار التراخيص 
فـــي مـــجـــالات الــتــصــنــيــع الــعــســكــري، ومــجــالات 
الــخــدمــات العسكرية، ومــجــالات توريد  تقديم 

المنتجات أو الخدمات العسكرية.
وأكــــد المــهــنــدس أحــمــد الــعــوهــلــي، محافظ 
الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اهتمام 
عين المحليين، مشيراً إلى 

ّ
الهيئة بــدعــم المصن

الثانية من تراخيص الصناعات  أن المجموعة 
الــعــســكــريــة ســتــكــون خـــاصـــة بـــمـــزاولـــة أنــشــطــة 
صناعة الإلكترونيات العسكرية، التي تشمل 

بــعــضــاً مـــن مــكــونــات أجـــــزاء أجـــهـــزة مـــضـــادات 
الـــطـــائـــرات مـــن دون طـــيـــار، وصــنــاعــة المــعــدات 
العسكرية التي تشمل الطائرات من دون طيار، 
وصناعة التجهيزات الفردية العسكرية، منوهاً 
بأهمية هذه الخطوة في تلبية احتياجات قطاع 

الصناعات العسكرية.
وأضـــــاف أن الــهــيــئــة مــاضــيــة فـــي خططها 
الـــــرامـــــيـــــة لــــتــــعــــزيــــز اســــتــــقــــلالــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
الــقــومــي، وجاهزيتها  الاستراتيجية، وأمنها 
الــعــمــل على  العسكرية والأمــنــيــة، وســتــواصــل 
عين المحليين، وإصدار 

ّ
تقديم المحفزات للمصن

تراخيص الصناعات العسكرية، للوصول إلى 
نسبة توطين ٥٠ في المائة من إنفاق السعودية 
عـــلـــى المـــــعـــــدات والــــخــــدمــــات الـــعـــســـكـــريـــة، كــمــا 
ستضاعف الهيئة جــهــودهــا مــن أجـــل تطوير 
الــصــنــاعــات والــبــحــوث والــتــقــنــيــات والــكــفــاءات 
الــصــادرات، وتمكين القطاع  الوطنية، وتعزيز 
عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية.

وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الصناعات 
الــعــســكــريــة، وتـــطـــويـــره ومـــراقـــبـــة أدائــــــه، وذلـــك 
عـــبـــر وضـــــع الـــســـيـــاســـات والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات، 
وإعــــداد الأنــظــمــة والــلــوائــح ذات الصلة بقطاع 
الصناعات العسكرية، والضوابط والإجراءات 
المتعلقة بإصدار التراخيص، إضافة إلى وضع 
المـــواصـــفـــات الــقــيــاســيــة الــخــاصــة بــالــصــنــاعــات 
العسكرية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك 
مع الجهات المعنية، وتحديد المواقع المناسبة 
لإقــــامــــة مـــصـــانـــع عـــســـكـــريـــة، ووضــــــع المــعــايــيــر 
اللازمة لذلك، وآليات مراقبة قطاع الصناعات 

العسكرية، ومتابعة تطبيقها.
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إرجاء عملية الخروج من الكتلة الأوروبية أضر بالاقتصاد البريطاني

أسعار العقارات في بريطانيا تسجل أكبر زيادة سنوية في نوفمبر
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شـــركـــة «هــالــيــفــاكــس» 
لــلــرهــن الــعــقــاري فــي بــريــطــانــيــا أن 
أسعار العقارات في البلاد سجلت 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
أكبر زيادة سنوية لها خلال سبعة 

أشهر.
وذكـــــــــــرت الـــــشـــــركـــــة فــــــي بـــيـــان 
أوردتـــه وكــالــة «بــلــومــبــرغ» للأنباء 
أن مــتــوســط أســـعـــار المـــنـــازل ارتــفــع 
 
ً
فــي نوفمبر بنسبة ٢٫١٪ مــقــارنــة

بــنــفــس الــفــتــرة مـــن الـــعـــام المــاضــي، 
بحيث وصــل متوسط سعر المنزل 
ألـــف جــنــيــه إسترليني  إلـــى ٣٢٤٫٦ 

(٤٠٤ آلاف دولار).
وعــلــى أســــاس شـــهـــري، بلغت 
نسبة الزيادة في أسعار العقارات 
١٪، وتــكــافــح ســـوق الـــعـــقـــارات في 
بريطانيا لاستعادة نشاطها منذ 
الاســـتـــفـــتـــاء لـــلـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي عام ٢٠١٦.
وقــالــت «بــلــومــبــرغ» إن إرجـــاء 
عملية الخروج من الكتلة الأوروبية 
قـــد أضــــر بـــالاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي 
وألــحــق أضـــــراراً بــســوق الــعــقــارات. 
ونقلت «بلومبرغ» عن راسل جالي 
فـــي «هــالــيــفــاكــس»،  المـــديـــر الإداري 
قــولــه: «فــي حــين أنــه مــا زالــت هناك 
درجـــة مــن الــغــمــوض، مــن الــواضــح 
الـــبـــائـــعـــين والمـــشـــتـــريـــن  أيــــضــــاً أن 
تــجــاوبــوا مــع بــعــض الــعــوامــل مثل 
تحسن إمكانيات الرهن العقاري، 
وانخفاض المعروض من العقارات 

المتاحة».
إلــــــــى ذلــــــــك تـــــراجـــــعـــــت أربــــــــاح 

مــجــمــوعــة «بــيــركــلــي» الــبــريــطــانــيــة 
للعقارات في ظل انكماش مبيعات 
المـــــســـــاكـــــن فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الــــراقــــيــــة 
بالعاصمة البريطانية لندن. وجاء 
فـــي بـــيـــان لــلــشــركــة أوردتـــــــه وكــالــة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» لــلأنــبــاء أن أربــاحــهــا 
قبل خصم الضرائب تراجعت إلى 
٢٧٥٫٧ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
(٣٦٤ مليون دولار) خــلال الأشهر 
الستة المنتهية في أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي، فــي تــراجــع نسبته 
 بنفس الفترة من العام 

ً
٣١٪ مقارنة

الماضي.
وذكــــــــــــــــرت «بـــــــلـــــــومـــــــبـــــــرغ» أن 
انخفاض أرباح مجموعة «بيركلي» 
لا يمثل مفاجأة كبيرة للمستثمرين 
في ظل التوقعات بأن أرباح الشركة 
قبل خصم الضرائب سوف تتراجع 
بـــواقـــع الــثــلــث بــالــنــســبــة إلـــى الــعــام 

بأكمله.
وانــخــفــضــت أســعــار الــعــقــارات 
فـــــي المــــنــــاطــــق الـــــراقـــــيـــــة فـــــي لـــنـــدن 
الــعــام المنتهي  بنسبة ٣٫٤٪ خــلال 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، في 
ظل ارتفاع الضرائب على مبيعات 
العقارات وحالة الغموض السياسي 

التي تكتنف البلاد.
وبـــاعـــت مــجــمــوعــة «بــيــركــلــي» 
لـــنـــدن  فــــــي  مــــــنــــــزلاً جــــــديــــــداً   ١٣٨٩
ومنطقة جــنــوب شــرقــي بريطانيا 
بسعر يبلغ في المتوسط ٦٤٤ ألف 
جنيه إسترليني في انخفاض من 
٧٤٠ ألف جنيه إسترليني قبل عام 

مضى.
مــــــن جـــهـــتـــهـــا أعــــلــــنــــت شـــركـــة 
الاستثمار البريطانية «إم آند جي» 

تجميد صــنــدوق استثمار عقاري 
تابع لها تقدر قيمة أصوله بنحو 
٢٫٥ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٣٫٣ 
مليار دولار). وذكـــرت الشركة في 
بيان صــدر مؤخراً أن صندوق «إم 
آنـــد جـــي بــروبــيــرتــي بــورتــفــولــيــو» 

لــلاســتــثــمــار الــــعــــقــــاري، عـــانـــى مــن 
تــداعــيــات حــالــة الــغــمــوض المحيط 
بقرار خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــــــي، وتـــراجـــع قــيــمــة المـــراكـــز 
التجارية والمتاجر، مما قلص قدرة 
الصندوق على بيع أصوله وتوفير 

التدفقات النقدية اللازمة لالتزاماته 
تجاه المستثمرين.

وأشـــــــارت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
لــلأنــبــاء إلـــى أن الأصــــول الــعــقــاريــة 
تمثل نحو ٤٠٪ من إجمالي أصول 
الصندوق وفقاً لسجلات حساباته 

حتى ٣١ أكتوبر الماضي.
آنــــــد جــــــــي»، فــي  وذكـــــــــرت «إم 
بيان: «فــي الشهور الأخــيــرة سجّل 
صـــنـــدوق (إم آنــــد جـــي بــروبــيــرتــي 
بــورتــفــولــيــو) خــروجــاً كــبــيــراً وغير 
معتاد للاستثمارات منه، بالتزامن 

مـــع فــتــرة الــغــمــوض الــتــي أحــاطــت 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة المــتــعــلــقــة 
بــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي واســــتــــمــــرار الـــتـــحـــولات 
الهيكلية في قطاع تجارة التجزئة 
ببريطانيا، مما جعل من الصعب 

علينا بيع عقاراتنا التجارية».
يُذكر أن «إم آند جي بروبيرتي 
بــورتــفــولــيــو» كـــان واحـــــداً مـــن عــدة 
صناديق استثمار بريطانية أوقفت 
تـــداول وثائقها فــي أعــقــاب موافقة 
أغــلــبــيــة الــبــريــطــانــيــين عــلــى خـــروج 
بــلادهــم مــن الاتــحــاد الأوروبــــي في 
الاستفتاء الشعبي الــذي جــرى في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٦، حيث طالب 
المستثمرون باسترداد أموالهم من 

هذه الصناديق.
وفــي أثــنــاء انــدفــاع الصناديق 
لــبــيــع أصـــولـــهـــا الـــعـــقـــاريـــة بــســرعــة 
للحصول على سيولة نقدية، باع 
الكثير من الصناديق المباني التي 
كــانــت مـــا زالــــت جـــذابـــة للمشترين 
بعد التصويت لصالح الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
يُذكر أن الاقتصاد البريطاني 
ســـجّـــل أبـــطـــأ وتــــيــــرة نـــمـــو ســنــوي 
فــي نحو سبعة أعـــوام فــي أكتوبر، 
لــــتــــقــــدم حــــالــــة مـــــن الــــضــــعــــف عــلــى 
خلفية انتخابات عامة تُجرى يوم 
الخميس تعهد الحزبان الرئيسيان 

المتنافسان فيها بتحفيز النمو.
وكشفت بيانات رسمية أمس، 
أن قـــــرب المــــوعــــد الـــنـــهـــائـــي المـــحـــدد 
لــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــي (بــــريــــكــــســــت) وتـــبـــاطـــؤ 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي أثّــــرا سلباً على 

المــــصــــانــــع وقـــــطـــــاع الـــتـــشـــيـــيـــد فــي 
بريطانيا في هذا الشهر.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي 
أكــتــوبــر ٢٠١٨،   مـــع 

ً
٠٫٧٪ مـــقـــارنـــة

وهــــو أقــــل مـــعـــدل نــمــو مــنــذ مـــارس 
(آذار) ٢٠١٢ عندما كانت بريطانيا 
لا تـــزال تــحــاول الــتــخــلــص مــن آثــار 

الأزمة المالية العالمية.
وقــــــــــال مــــكــــتــــب الإحـــــــصـــــــاءات 
الوطنية إن النمو سجل فتوراً في 
الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، 
 مع الأشهر الثلاثة السابقة، 

ً
مقارنة

كما توقع خبراء اقتصاد استطلعت 
«رويترز» آراءهم.

وأشار المكتب إلى أن الاقتصاد 
لـــم يـــطـــرأ عــلــيــه تــغــيــر عــلــى أســـاس 
 
ً
شــهــري مــمــا يــمــثــل ضــعــفــاً مــقــارنــة
مــع متوسط تــوقــعــات بنمو ٠٫١٪ 
فــي اســتــطــلاع «رويـــتـــرز». وتــفــادى 
الــدخــول في  الاقــتــصــاد البريطاني 
حالة ركود قبيل انفصال بريطانيا 
عن الاتــحــاد الأوروبـــي في الصيف 
عندما نما بنسبة ٠٫٣٪ في الأشهر 
الــــثــــلاثــــة المـــنـــتـــهـــيـــة فـــــي ســبــتــمــبــر 

الماضي.
لـــكـــنـــه أظــــهــــر مــــــؤشــــــرات عــلــى 
التباطؤ منذ ذلك الحين مع اقتراب 
الموعد النهائي لانفصال بريطانيا 
الــذي كــان مقرراً في البداية في ٣١ 

أكتوبر، والذي جرى تمديده.
وذكــــر مــكــتــب الإحــــصــــاءات أن 
الإنــتــاج الصناعي انخفض ٠٫٧٪ 
فـــي الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة المــنــتــهــيــة في 
أكتوبر، بينما نما قطاع الخدمات 
البريطاني الكبير ٠٫٢٪، وهي أقل 

زيادة منذ يونيو الماضي.

تكافح سوق العقارات في بريطانيا لاستعادة نشاطها منذ الاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي

٥٣١ مليون دولار حصيلة التقنين حتى الآن

استرداد «أراضي الدولة» يمهد لانتعاشة عقارية في مصر
القاهرة: عبد الفتاح فرج

يتوقع مــســؤولــون مصريون، 
تـــســـاهـــم  وخـــــــبـــــــراء عــــــــقــــــــارات، أن 
إعـــــــــادة طــــــرح الأراضــــــــــي المـــمـــلـــوكـــة 
لــلــدولــة والمـــســـتـــردة مـــن «واضـــعـــي 
الــيــد المــخــالــفــين»، مــرة أخـــرى، أمــام 
المستثمرين والمــطــوريــن العقاريين 
فــي انتعاشة الــســوق الــعــقــاريــة في 
مـــحـــافـــظـــات مــــصــــر، بـــجـــانـــب ضــخ 

موارد كبيرة لخزينة الدولة.
وأعـــــلـــــنـــــت «الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا 
لاسترداد أراضي الدولة» في بيان 
صحافي الأسبوع الماضي نجاحها 
في استرداد نحو ٤٢٠ ألف فدان من 
الأراضي الزراعية، و٣٧ مليون متر 
مــربــع مـــن أراضـــــي الــبــنــاء المــعــتــدى 
عليها ضمن أعمال الموجة الرابعة 
عـــشـــرة لإزالــــــة الـــتـــعـــديـــات، بــجــانــب 
معاينة ٥٣ ألف حالة تعد، من بينها 
تـــم تسعيرها  ألـــف حــالــة  نــحــو ١٣ 
كمرحلة أخيرة قبل إصدار العقود. 
وبـــحـــســـب أحـــمـــد أيـــــــوب، المــتــحــدث 
الــــرســــمــــي بــــاســــم لـــجـــنـــة اســــتــــرداد 
الأراضي، فإن «اللجنة أصدرت أكثر 
مــن ٧٨٠٠ عــقــد لمــن تـــوافـــرت لديهم 
شـــــروط الــتــقــنــين فـــي ٢٤ مــحــافــظــة 

حتى الآن».
وعــــن كــيــفــيــة اســـتـــفـــادة الـــدولـــة 
من الأراضـــي المستردة. يقول أيوب 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «اســـتـــفـــادة  ـــــ ل
الــدولــة من أملاكها المستردة يسير 

عــبــر ٣ اتـــجـــاهـــات، الأول: طــرحــهــا 
استثمارياً بمعرفة وزارة الاستثمار 
المصرية، والثاني من خــلال إنشاء 
مشروعات تنموية وقومية عليها 
مثل مشروعات الإسكان الحكومية، 
المــــــــــــدارس،  أو  المــــســــتــــشــــفــــيــــات  أو 
والــثــالــث طرحها لمـــزاد علني إن لم 
تــصــلــح لــلــمــشــروعــات الــقــومــيــة أو 
الــــفــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة»، مــضــيــفــاً 
«كانت تواجهنا في البداية بعض 
الــصــعــوبــات، لــكــن مــع وجــــود إرادة 
سياسية قوية تم حل معظم الأزمات 
التي كانت تواجه عمل اللجنة على 

غرار بعض القوانين القديمة».
وتــــهــــدف حـــمـــلات الإزالــــــــة إلـــى 
إنـــهـــاء ظـــاهـــرة «وضـــــع الـــيـــد» على 
أراضــي الدولة التي كــان يستحوذ 
عليها عدد كبير من «رجال الأعمال» 
المــصــريــين فــي مختلف المحافظات 
المصرية والتي تقدر بمئات الآلاف 
مــن الأفــدنــة وعــشــرات المــلــيــارات من 
الجنيهات، والتي لم يصدر بعددها 

حصر نهائي رسمي حتى الآن.
وأصــدر الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، قــراراً رئاسياً في 
عام ٢٠١٦ بتشكيل لجنة لاسترداد 
أراضي الدولة المنهوبة، وحصر كل 
الديون المستحقة للجهات صاحبة 
الـــــولايـــــة عـــلـــى الأرض وتــصــنــيــف 
المــــــديــــــنــــــين بــــــهــــــذه المــــســــتــــحــــقــــات، 
والــتــنــســيــق مـــع الـــجـــهـــات صــاحــبــة 
الولاية بشأن الإجــراءات القانونية 

والإداريــة المتبعة لاسترداد الأرض 
المستولى عليها ومتابعتها.

خـــالـــد ســـالـــم، خــبــيــر عـــقـــارات، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إن  يــــقــــول لــــــ
«اســــــــتــــــــرداد الأراضـــــــــــــي المـــمـــلـــوكـــة 
لــلــدولــة يــمــكــن الــحــكــومــة المــصــريــة 
مـــن إعـــــادة تــخــطــيــطــهــا مــــرة أخـــرى 
لتنفيذ مــشــروعــات جــديــدة تخدم 

الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــــوطـــــــنـــــــي، وتــــلــــبــــي 
احـــتـــيـــاجـــات المـــواطـــنـــين والـــشـــبـــاب 
الــــعــــقــــاريــــة والــــســــكــــنــــيــــة». مـــشـــيـــراً 
إلــــى أن «بـــعـــض المــخــالــفــين عــكــفــوا 
عــلــى إنـــشـــاء مــنــتــجــعــات ســكــنــيــة لا 
تــنــاســب مــتــطــلــبــات الـــجـــزء الأعــظــم 
مـــــن المـــــواطـــــنـــــين، لـــكـــن بـــاســـتـــعـــادة 
الدولة تلك الأراضي، يمكن طرحها 

لتنفيذ مشروعات عقارية للإسكان 
مــنــخــفــض ومــتــوســط الــتــكــلــفــة، ما 
يـــــؤدي إلــــى انــتــعــاشــة عـــقـــاريـــة في 

مناطق عدة».
وتـــواصـــل الــســلــطــات المــصــريــة 
أعمال الإزالة للمباني المنشأة على 
أراضــي الدولة، بما فيها الأراضــي 
التي تقدم البعض بطلبات تقنينها 

ولم تستكمل تسويتها أو التصالح 
بشأنها، للتأكيد على جدية الدولة 
في استرداد حقوقها وعدم السماح 
بأي حالات مماطلة أو بقاء أوضاع 
غــيــر قــانــونــيــة وفــــق بـــيـــان الــلــجــنــة 

العليا لاسترداد الأراضي أخيراً.
وقـــــــال الـــــلـــــواء عـــبـــد الــــلــــه عــبــد 
الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة 

اســـتـــرداد الأراضـــــي، إنـــه «تـــم رصــد 
عدد من طلبات التقنين غير الجادة، 
مـــن بــيــنــهــا الــطــلــبــات الــوهــمــيــة، أو 
مــن تقدموا بطلبات تقنين لأراض 
قٍـــبـــل  مـــــن  تـــقـــنـــيـــنـــهـــا، أو  يــــجــــوز  لا 
مــواطــنــين اعــتــقــدوا أن الـــدولـــة غير 
جادة في تقنين الأوضــاع»، مشيراً 
إلى أن «اللجنة تتعامل بكل حسم 
مـــع كـــل الـــحـــالات الـــتـــي يــثــبــت عــدم 
جديتها وضمها لمــوجــات الإزالـــة، 
لا ســـيـــمـــا بـــعـــد تـــقـــديـــم تــســهــيــلات 
كـــثـــيـــرة لــتــشــجــيــع المـــواطـــنـــين عــلــى 
تقنين أوضاعهم، ومنح المحافظين 
الصلاحية في حالات الضرورة التي 
يقدرونها بالسماح لغير القادرين 
على سداد قيمة التقنين بتخفيض 
المقدم إلى ١٥ في المائة، بدلاً من ٢٥ 
في المائة وتقسيط باقي المبلغ على 
٧ ســنــوات بـــدلاً مــن ٣ ســنــوات، مع 
إعــفــاء كــل مــن يــســدد قيمة التقنين 
نقداً مرة واحدة بالإعفاء من ١٠ في 

المائة من الثمن».
ويــــــقــــــول خــــبــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــاد، 
«الشرق الأوسط»،  شريف هنري، لـ
إن «اســــتــــرداد أراضــــــي الــــدولــــة من 
المــخــالــفــين حـــق شــرعــي للحكومة، 
لأنــهــا تــســتــردهــا مـــن فــئــة قــلــيــلــة لا 
تستحق، تتمتع بنفوذ كبير لتعود 
ملكية الأرض في النهاية إلى ملكية 
الشعب وهذا جزء من القضاء على 

الفساد».
وتوقع هنري «انتعاشه خزينة 

الدولة بأموال بيع الأراضي المستردة 
أو التي تم توفيق أوضاعها، وتوجيه 
تلك الأمـــوال لمشروعات الإسكان أو 
التعليم أو الــصــحــة»، مــوضــحــاً أن 
«اســتــراتــيــجــيــة الــحــكــومــة المــصــريــة 
الحالية تعمل باستراتيجية جديدة 
مغايرة للحكومات التي سبقت ثورة 
٢٥ يناير (كانون الثاني) ٢٠١١، عبر 
شروعها في شق الطرق، وتوصيل 
المــــرافــــق بــنــفــســهــا ثـــم طــــرح الأرض 
للبيع بأسعار مرتفعة للمطورين 
العقاريين وهــذا توجه جيد، لأنها 
كانت تبيع في السابق قطع كبيرة 
بــمــبــالــغ زهـــيـــدة لــصــالــح مــطــوريــن 
ينشئون بأنفسهم الطرق والمرافق 
العامة بجانب المباني والخدمات 

الأساسية».
وبلغت حصيلة تقنين وضع 
الأراضـــي المملوكة حتى الآن نحو 
٨ مليارات و٥٠٠ مليون جنيه (٥٣١ 
مــلــيــون دولار)، وفــــق تــصــريــحــات 
شــريــف إســمــاعــيــل، رئــيــس الــــوزراء 
المـــصـــري الـــســـابـــق، رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الـــــحـــــالـــــي، والــــــــــذي أكـــــــد قـــــائـــــلاً إن 
«الإســـــــــراع فــــي الانـــتـــهـــاء مــــن كــافــة 
الطلبات التي ثبت استيفاء شروط 
تـــقـــنـــين أوضــــاعــــهــــا ســــــوف يــحــقــق 
نــقــلــة كــبــيــرة فـــي عـــدد الــعــقــود، مع 
التأكيد أيضا على عدم المبالغة في 
التسعير، وربـــط تسعير الأراضـــي 
المطلوب تقنينها بالسعر السائد 

بالمنطقة».

انتعاشة متوقعة في سوق العقارات بمصر نتيجة إعادة بيع {أراضي الدولة} المستردة من المخالفين (لجنة استرداد الأراضي)

أكثر من ٢٤٨ ألف أسرة استفادت من برنامج سكني الشهر الماضي

ك الأفراد لمساكنهم يرتفع والإقبال يتزايد على المنتجات العقارية
ّ
السعودية: تمل

الرياض: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر في وزارة الإسكان 
الــســعــوديــة ومــخــتــصــون عــقــاريــون 
إن الأمــــر المــلــكــي بــتــحــمــل الــحــكــومــة 
ضريبة القيمة المضافة عن كل الأفراد 
الـــراغـــبـــين فـــي تــمــلــك المــســكــن الأول، 
كــان مــن بــين العوامل الرئيسية في 
النجاح الذي حققته المملكة في قطاع 

الإسكان خلال عام ٢٠١٩.
وأكد مستفيدون من المنتجات 
الــســكــنــيــة أن الأمــــر المــلــكــي الــخــاص 
لــلــضــريــبــة المــضــافــة  الـــدولـــة  بتحمل 
ســهــل عــلــيــهــم تــمــلــك مــســكــن خـــاص، 
بـــعـــدمـــا انــخــفــضــت تــكــلــفــة شـــرائـــه، 
أنــهــا خــطــوة أسهمت  إلـــى  مشيرين 
بشكل كبير في زيــادة اتخاذ القرار 

بشراء المسكن.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان 
إن الطلب على تملك المساكن شهد 
ارتــفــاعــاً مــلــحــوظــاً مــنــذ الإعــــلان عن 
الأمــر الملكي، منوهة بــأن هــذا الأمــر 
كـــان لـــه أثـــر مــبــاشــر فـــي رفـــع نسبة 
السعوديين المتملكين للمساكن إلى 

أكثر من ٦٢ في المائة.
وكـــــانـــــت الــــــــــــوزارة كـــشـــفـــت فــي 
منتصف العام الحالي عن استفادة 
نحو ٥٩ ألف أسرة من الأمر الملكي، 
الذي نص على تحمل الدولة ضريبة 

القيمة المضافة، بحد أقصى ٨٥٠ ألف 
ريال (٢٢٦٫٦ ألف دولار) لسعر شراء 

الوحدة السكنية.
وأكد المختص في قطاع العقار 
بــرمــان أن الحكومة  مــحــمــد حــســين 
تــــثــــبــــت دومــــــــــاً ســـعـــيـــهـــا لـــرفـــاهـــيـــة 
المـــــــواطـــــــنـــــــين وتـــــحـــــســـــين مــــســــتــــوى 
مــعــيــشــتــهــم، مـــن خـــلال الــتــســهــيــلات 
التي تقدمها لهم، مضيفاً: «يتم ذلك 
مـــن خــــلال مــنــظــومــة مـــن المــــبــــادرات، 
يـــأتـــي فــــي مــقــدمــتــهــا تــنــفــيــذ الأمــــر 
الملكي بسداد ضريبة القيمة المضافة 
للمسكن الأول بحد أقصى ٤٢٫٥ ألف 
ألـــف دولار)، أي ٥ في  ريــــال (١١٫٢ 
المــائــة مــن قيمة المــنــزل بــحــد أقصى 

٨٥٠ ألف ريال (٢٢٦٫٦ ألف دولار)».
وبــينّ بــرمــان أن «هــذه الخطوة 
تهدف لتخفيف العبء الاقتصادي 
عـــلـــى المــــواطــــنــــين، وضــــمــــان ســرعــة 
المـــســـكـــن الأول،  تــمــلــكــهــم  وســـهـــولـــة 
فـــي ظـــل تــوفــيــر الــحــكــومــة خـــيـــارات 
الــتــمــويــل تشمل شــراء  متنوعة فــي 
وحــدات جاهزة من الــســوق»، وقــال: 
«يبدو حــرص الدولة على مصلحة 
المواطنين جلياً من خــلال سماحها 
الــوزارة  لغير المدرجين ضمن قوائم 
الـــعـــقـــاريـــة  الـــتـــنـــمـــيـــة  أو صـــــنـــــدوق 

بالاستفادة بمبادراتها المختلفة».
مـــن جــهــتــه، أكــــد المــــواطــــن عبد 

المــســتــفــيــديــن  الـــشـــثـــري أن  الـــعـــزيـــز 
شـــــعـــــروا بـــنـــتـــيـــجـــة تـــحـــمـــل الــــدولــــة 
لضريبة القيمة المضافة وسدادها 
نــيــابــة عــنــهــم. وقــــــال: «المــبــلــغ الـــذي 
الــكــثــيــر على  الـــدولـــة يــوفــر  تحملته 
المــواطــن»، مشيراً إلــى أن «المــبــادرات 
وبرامج الوزارة كان لها دور كبير في 
دفعه شخصياً لتحقيق حلمه بتملك 
مسكنه. كما أنها شجعت كثيراً من 
المــواطــنــين عــلــى الــبــحــث عــن المسكن 

المناسب لتملكه».
يذكر أن تحمل الدولة لضريبة 
القيمة المضافة ينطبق على المسكن 
الأول القائم من أي المنتجات؛ سواء 
كان فيلا، أو شقة، أو طابقاً في مبنى، 
ولا يشمل الأراضي أو البناء الذاتي 
أو شراء العمائر الاستثمارية، وذلك 

وفق ما جاء بالأمر الملكي.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أوضــحــت 
أنــه إذا تمت عملية  وزارة الإســكــان 
لــلــمــســكــن الأول مــــع تــســديــد  شــــــراء 
الــضــريــبــة بسبب عـــدم عــلــم المــواطــن 
بــتــحــمــل الـــحـــكـــومـــة لـــهـــا، فـــــإن لــهــذا 
الــحــق بــاســتــرداد قيمتها،  المـــواطـــن 
مضيفة أن «هذا المسكن سوف يدرج 

في سجل المشتري».
ولــــــفــــــتــــــت الــــــــــــــــــــــوزارة إلـــــــــــى أن 
«الاســتــرداد يتم بعد تقدم المشتري 
إلى وزارة الإسكان بما يثبت سداده 

الضريبة وانــطــبــاق شــرطــي المسكن 
لــلــثــمــن على  الأول والـــحـــد الأقـــصـــى 
حــــالــــتــــه»، مــــؤكــــدة أنـــهـــا ســتــواصــل 
العمل لتحقيق مصالح المواطنين، 
عبر مزيد من المبادرات والتسهيلات 

الإدارية والتمويلية.
إلى ذلك أصدر برنامج «سكني» 
الـــتـــابـــع لـــــــــوزارة الإســـــكـــــان تـــقـــريـــره 
الشهري الحادي عشر لشهر نوفمبر 
الــثــانــي)، حيث استعرض  (تــشــريــن 
أبرز منجزات البرنامج خلال ٢٠١٩، 
مــشــيــراً إلــــى الــقــفــزة الــنــوعــيــة الــتــي 
يشهدها القطاع الإسكاني من خلال 
تسهيل الخدمات وتنويع المنتجات 
لتمكين الأسر السعودية من امتلاك 
المنزل الأول وتــجــاوز مستهدفات 
الــبــرنــامــج لــهــذا الـــعـــام، مــن خــلال 
تقديم ما يزيد على ٢٠٠ ألف خيار 

سكني وتمويلي.
وأوضـــــــح تـــقـــريـــر «ســـكـــنـــي» أن 
أعـــــــــداد المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن الـــحـــلـــول 
الــبــرنــامــج،  الــتــي يُتيحها  السكنية 
بلغت حــتــى شــهــر نوفمبر المــاضــي 
ألــف  ألـــف أســــرة، منها ٨٥٫١   ٢٤٨٫٢
أســــرة ســكــنــت مــنــازلــهــا، وفـــي شهر 
نوفمبر وحــده استفادت ٤٠٫٢ ألف 
أســـــــرة مــــن الــــخــــيــــارات الــتــمــويــلــيــة 
والسكنية، منها ١٤٫٥ ألف أسرة من 

سكنت منازلها.

التقرير أنه جرى إصدار  وبينّ 
ألـــف شــهــادة تحمل ضريبة   ١٣١٫٩
الــقــيــمــة المــضــافــة عـــن المــســكــن الأول 
حتى نهاية شهر نوفمبر  الماضي، 
ألــــف أســـــرة من  نــحــو ٩٦٫٧  يــشــمــل 
مستفيدي وزارة الإســـكـــان، و٢١٫٦ 
ألـــــــف شـــــهـــــادة لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 
خــــــارج قــــوائــــم الـــــــــوزارة وصـــنـــدوق 

التنمية العقارية، ونحو ١٣٫٦ ألف 
شهادة لمستفيدي صندوق التنمية 
العقارية، بهدف تذليل العقبات أمام 

المواطن لتملك المسكن المناسب.
واستعرض التقرير مستجدات 
أعــــمــــال الــتــنــفــيــذ والــــبــــنــــاء فــــي ٥٧ 
مـــــشـــــروعـــــاً ســـكـــنـــيـــاً يــــتــــم بـــنـــاؤهـــا 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 

بــحــيــث تــعــمــل هــــذه المـــشـــاريـــع على 
ألـــــــــف وحـــــــدة  نـــــحـــــو ١٠٠  تـــــوفـــــيـــــر 
سكنية تتوزع في مختلف مناطق 
الـــســـعـــوديـــة، كـــمـــا تــتــمــيــز بــكــونــهــا 
مجمعات سكنية متكاملة الخدمات 
والمـــرافـــق، وتــوفــر لساكنيها بيئة 
ســكــنــيــة مــتــكــامــلــة، إضـــافـــة إلـــى ٤٠ 
مــــشــــروعــــاً ســـكـــنـــيـــاً جـــــاهـــــزاً ضــمــن 

مشاريع الوزارة تمتاز بجاهزيتها 
للسكن بمتوسط أســعــار ٣٥٠ ألف 
حــيــث  دولار)،  ألــــــف   ٩٣٫٣) ريـــــــال 
تــشــهــد المــشــاريــع الــجــاهــزة وتــحــت 
إقــبــالاً انعكس على نسب  الإنــشــاء 
الــحــجــوزات فيها، وتتميز بتكامل 
البنية التحتية التي تشمل شبكات 
المـــــيـــــاه والــــكــــهــــربــــاء والاتــــــصــــــالات 
والإنــارة والأرصفة وسفلتة الطرق 
والمــســطــحــات الــخــضــراء والــحــدائــق 

والمرافق الخدمية العامة.
ويــــبــــلــــغ مــــجــــمــــوع الــــــوحــــــدات 
الــســكــنــيــة تـــحـــت الإنــــشــــاء الـــتـــي تــم 
حجزها من المستفيدين منذ بداية 
العام وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 
أكثر من ٣٥ ألف وحدة سكنية، في 
حين تم تسليم عدد من المستفيدين 
أراضـــــــي مــجــانــيــة بـــلـــغ مــجــمــوعــهــا 
٨١ قطعة أرض، وهــو مــا يعد رقماً 
أكبر من مستهدفات البرنامج التي 
أعــلــنــهــا مـــع بـــدايـــة الـــعـــام بـــواقـــع ٥٠ 
ألف أرض مجانية، كما بلغ مجموع 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن خــــيــــار الــــقــــرض 
الــــعــــقــــاري المـــــدعـــــوم لـــــشـــــراء وحـــــدة 
الــفــتــرة نفسها  سكنية جــاهــزة فــي 
من العام الحالي ٨٥٫١ ألف مستفيد، 
إضــافــة إلــى ٤٦٫٩ ألــف مستفيد من 
الـــقـــرض الـــعـــقـــاري المــــدعــــوم لــخــيــار 

البناء الذاتي.
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عملت وزارة الإسكان على بناء ٥٧ مشروعاً سكنياً بالشراكة مع القطاع الخاص 
لتوفير نحو ١٠٠ ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق السعودية (تصوير: خالد الخميس)
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الوجه العصري 
للمدينة ليلا

الساحة القديمة وسط المدينة

فيه ولدت حركة الأدب المعروفة باسم «نيوغات» وحُررت فيه الصحف الأكثر تأثيراً في المجر

«نيويورك كافيه»... المقهى التاريخي الغني بالقصص في قلب بودابست
بودابست: «الشرق الأوسط»

مجرد أن تخطو قدماك إلى 
«مقهى نيويورك كافيه»، ستجد 
تــتــســاءل عــمــا إذا كنت  نــفــســك 
قــد دخلت النسخة المجرية من 
«كنيسة سيستين» عــن طريق 
الــخــطــأ.  فــالمــقــهــى مــصــمــم على 
طــراز عصر النهضة الإيطالي، 
حيث ستجد ثريات متدلية من 
ســقــوف عالية مزينة بلوحات 
جدارية رائعة، ما يجعله يشبه 
القصور الفخمة أكثر من كونه 
مجرد مكان تذهب إليه لتناول 
قـــطـــعـــة حـــــلـــــوى مــــــع كــــــــوب مــن 

القهوة.
ويـــعـــد «نـــيـــويـــورك كــافــيــه» 
أحد أقدم المقاهي في بودابست، 
بــتــاريــخ يــعــود إلـــى ١٢٥ عــامــاً، 
ويـــــمـــــتـــــد طــــــــابــــــــور الــــــزبــــــائــــــن، 
الراغبين في دخوله، على طول 
شـــــــارع إلـــيـــزابـــيـــث بـــولـــيـــفـــارد، 
الـــشـــوارع الرئيسية  وهـــو أحـــد 
فــي بــودابــســت، حــيــث يمكن أن 
يستقبل المقهى في أكثر أيامه 
نـــحـــو ٢٠٠٠ زبــــــون،  ازدحــــــامــــــاً 
وحــتــى فــي أقـــل الأيــــام ازدحــامــاً 
نــــحــــو ١٣٠٠  يـــســـتـــقـــبـــل  فـــــإنـــــه 

شخص.
بـــــعـــــدمـــــا تــــــدخــــــل المــــقــــهــــى، 

وبمجرد وصولك إلى الطاولة، 
فـــإنـــك ســتــقــضــي مــعــظــم وقــتــك 
فــي النظر للأعلى لاستكشاف 
الأعمدة الرخامية والمنحوتات 
المصنوعة من الجبس، وبالطبع 
التقاط الصور. فرغم أن قائمة 
الـــــطـــــعـــــام الـــــخـــــاصـــــة بـــالمـــقـــهـــى 
تحتوي على نحو ١٦ نوعاً من 
المــطــبــخ ليس  الــكــعــكــات، إلا أن 
السبب الـــذي يــأتــي إلــيــه جميع 
إلــى المكان  الزبائن، فهم يأتون 
من أجــل رؤيــة تصميمه المذهل 

والتقاط الصور.
وتـــــبـــــدأ قـــصـــة «نــــيــــويــــورك 
كافيه» في ١٨٦٤، عندما افتتحت 
شركة «نيويورك للتأمين على 
الــحــيــاة» مــقــرهــا الأوروبــــــي في 
بودابست، وقررت حينها بناء 
مــقــهــى داخــــــل الـــشـــركـــة. وعــلــى 
الــرغــم مــن أن الأتــــراك هــم الذين 
قاموا بإدخال القهوة إلى المجر، 
للمرة الأولى، في القرن السادس 
بــنــاء المقاهي  فــإن ثقافة  عــشــر، 
الأنيقة التي كانت مزدهرة في 
فيينا لم تبدأ في المجر إلا بعد 
بناء الإمبراطورية النمساوية 
فـــي ١٨٦٧؛ حــيــث تم  المــجــريــة   -
افتتاح ما يقرب من ٥٠٠ مقهى 
فــي المــديــنــة، خـــلال ذلـــك الــوقــت. 
كـــان مــقــهــى «نــيــويــورك كــافــيــه» 
أحــــد هــــذه المـــقـــاهـــي، حــيــث كــان 

يـــهـــدف مـــلاكـــه لإنـــشـــاء «أجــمــل 
مقهى فــي الــعــالــم»، وقـــد بــذلــوا 

قصارى جهدهم لتحقيق ذلك.
ويــــــــقــــــــول نـــــــاقـــــــد الـــــطـــــعـــــام 
المـــــجـــــري، أنــــــــــدراس غـــوكـــوتـــي، 
إن «(نــيــويــورك كــافــيــه) لــم يكن 
مكاناً للأثرياء فقط، ولكنه كان 
بمثابة مــكــان لالــتــقــاء الفنانين 
الفقراء»، ويضيف: «لقد كانوا 
يـــذهـــبـــون إلــــى هـــنـــاك عــلــى أمــل 
أن يــكــون هــنــاك بعض الأثــريــاء 
الكرماء الذين قد يقدمون لهم 
وجبة يتناولونها، مقابل كتابة 
لــزوجــاتــهــم، أو  قــصــيــدة لطيفة 
تــقــديــم أي خـــدمـــات أخــــــرى، أو 
فقط مقابل مساعدة أحد هؤلاء 

الأثرياء في صياغة خطاب».
وقـــــد أدى هـــــذا إلـــــى مــيــلاد 
المـــعـــروفـــة بــاســم  حـــركـــة الأدب 
«نـــيـــوغـــات»، الــتــي اتــخــذت هــذا 
الاسم من مجلة دورية، كان يتم 
نشر شعر ونثر الكتاب المجريين 

فيها.
وبــــــهــــــذا يـــمـــكـــن الــــــقــــــول إن 
«نيويورك كافيه» لم يكن مجرد 
مقهى، بل بمثابة نقطة الانطلاق 
للأدب المجري الحديث، فقد كان 
جميع الكتاب والشعراء الأكثر 
شهرة يأتون هنا، وكــان المكان 

دائماً مكتظاً بالكتاب.
وفـــــي الـــــواقـــــع، فـــإنـــه قــــد تــم 

تحرير الصحف الأكــثــر تأثيراً 
في المجر في الطابق الثاني من 
هــذا المــبــنــى، وتــقــول الأســطــورة 
إنه في ليلة افتتاح المقهى كان 
هناك مجموعة من الكتاب، بما 
في ذلك المؤلف الشهير فيرينك 
مولنار، مــوجــودون في المكان، 

وقد أعجبوا به للغاية، لدرجة 
أنهم قاموا بإلقاء مفتاح الباب 
الـــرئـــيـــســـي فــــي نـــهـــر الـــــدانـــــوب، 
حتى يبقى المكان مفتوحاً طوال 
الــلــيــل. طبعاً لا يــعــرف أحـــد إذا 
أم  كانت هــذه القصة صحيحة 
لا، وذلــك لأن فيرينك كــان يبلغ 

مــــن الـــعـــمـــر ١٧ عـــامـــاً فـــقـــط فــي 
الــوقــت، لكنها قصة رائعة  ذلــك 

يتداولها عشاق المكان.
ويـــــــبـــــــدو أنـــــــــه كـــــــــان هــــنــــاك 
تــســلــســل هـــرمـــي فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــمــكــان جـــلـــوس الـــكـــتـــاب أثــنــاء 
وجـــودهـــم داخــــل المــقــهــى، حيث 

يـــــقـــــول المــــــديــــــر الــــــعــــــام لـــفـــنـــدق 
«نــــيــــويــــورك بــــــــالاس»، تـــامـــاس 
فــــــازيــــــكــــــاس، «نــــســــمــــي الــــجــــزء 
الأســــفــــل مــــن المـــقـــهـــى بــــالمــــأزق، 
وذلك لأنه كان المكان الذي دائماً 
مـــا يــجــلــس فــيــه الــفــنــانــون غير 
المحترفين، أما المشاهير فكانوا 
يجلسون فــي الطابق العلوي، 
ويــــقــــدمــــون الـــطـــعـــام لــلــفــنــانــين 
الموجودين في الطابق السفلي 

مقابل كتابة قصة لهم».
وعــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار 
شــعــبــيــة المــقــهــى لــفــتــرة طــويــلــة، 
خـــصـــوصـــاً بـــــين الــــكــــتــــاب، فـــإن 
الأحـــــــــــــــــــداث الـــــــتـــــــي جـــــــــــرت فـــي 
السنوات التالية، والتي كانت 
أهــمــهــا الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى 
والثانية والاحتلال السوفياتي 
لهنغاريا، كان لها تأثير مدمر 
عــلــى المـــقـــهـــى، حــيــث تـــم إغـــلاق 
الــعــديــد مـــن المــقــاهــي الــشــهــيــرة 
فــــي بــــودابــــســــت، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
«نيويورك كافيه»، خلال العصر 

الشيوعي.
وعلى مر السنين، مر المقهى 
بتغيرات عديدة، حيث بات في 
وقت من الأوقــات مطعماً، فيما 
أصبح في وقت آخر متجراً لبيع 

الأدوات الرياضية.
فـــي ٢٠٠١، حصلت  ولـــكـــن 
مـــجـــمـــوعـــة «بـــوســـكـــولـــو» عــلــى 

المبنى، وبدأت مشروعاً لترميمه 
استمر لمــدة ٥ ســنــوات، بقيادة 
المهندسين المعماريين المبدعين 
بــــابــــيــــري وآدم د.  مـــــوريـــــزيـــــو 
تــيــهــانــي، وتــــم تــحــويــل المــبــنــى 
الــــرئــــيــــســــي إلـــــــى فـــــنـــــدق فـــخـــم، 
الــواقــع  فيما تــم تجديد المقهى 
فـــي الــطــابــق الأرضـــــي بــالــكــامــل 

لإعادته إلى مجده السابق.
الــذي أعيد  وبحلول الوقت 
فيه افــتــتــاح المــقــهــى، فــي ٢٠٠٦، 
بــإعــادة  الــتــرمــيــم  قـــام مهندسو 
«نيويورك  لـ التصميم السابق 
كافيه» بشكل كامل تقريباً، بعد 
الــعــثــور عــلــى المخططات  أن تــم 
الأصــلــيــة لــتــصــمــيــم المــقــهــى في 
الـــطـــابـــق الـــســـفـــلـــي، مــــع إضـــافـــة 
بـــعـــض الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــجـــديـــدة 
البسيطة، مثل إحدى اللوحات 
الجدارية التي تحتوي الآن على 
«تمثال الــحــريــة»، الــذي لــم يكن 
مــوجــوداً إلا بعد مــرور سنوات 

من بناء المقهى.
وعلى الرغم من أن التصميم 
الـــداخـــلـــي الــحــالــي لــلــمــقــهــى قد 
يكون كما كان عليه في السابق، 
فإنك من غير المحتمل أن تجد أي 
كاتب مجري يعمل فيه اليوم، 
كــمــا كــــان يـــحـــدث فـــي الــســابــق. 
فـــالمـــكـــان الـــيـــوم مــعــلــم ســيــاحــي 

أكثر من أي شيء آخر.

يعود تاريخ المقهى إلى ١٢٥ عاماً، ويمتد طابور الزبائن، الراغبين في دخوله، على طول شارع إليزابيث بوليفارد

سقوط النظام الشيوعي أعاد إلى مدينة الموسيقار شوبان بريقها وكشف عن ثرائها التاريخي والفني

فرصوفيا تكشف عن مفاتنها بعد طول تجاهل
وارسو :  شوقي الريّس

أوّل موطئ أوروبي لقدمي 
كـــان فـــي فــرصــوفــيــا(وارســو)، 
أواخــــــــــــــر ســــبــــعــــيــــنــــات الـــــقـــــرن 
الماضي. يومها كانت العاصمة 
الــبــولــنــديــة تـــنـــام تــحــت غــطــاء 
كــثــيــف مــن الــكــآبــة الــتــي كانت 
تــنــســدل فــي تــلــك الــحــقــبــة على 
الــــواقــــعــــة وراء  الـــــــدول  مــعــظــم 
الستار الحديدي. كــان الحزن 
يــرســم تــقــاســيــم وجــــوه أهلها 
الذين يعرفون، ربما أكثر من 
أي شــعــب آخــــر، كــم هــو باهظ 
ثـــمـــن الــــتــــاريــــخ عـــنـــدمـــا يــكــون 
مــوقــعــك فــي المــكــان الــجــغــرافــي 

الخطأ.
ثــم تــوالــت زيــــارات أخـــرى، 
مع بداية الانتفاضة العمّالية 
التي قادتها نقابة «تضامن»، 
وزعيمها ليخ فاونسا عندما 
كان سكّان المدينة، إذا حالفهم 
الــحــظ، يكتفون بوجبة طعام 
واحـــــــدة فــــي الـــــيـــــوم... إلـــــى أن 
ســــقــــط الـــــنـــــظـــــام الــــشــــيــــوعــــي، 
وانضمت بولندا إلى الاتحاد 
الأوروبــــــــي، وراحـــــت تستعيد 
بريقها المــاضــي، وتكشف عن 
ية، 

ّ
والفن التاريخية  مفاتنها 

لـــتـــصـــبـــح إحـــــــــدى الــــوجــــهــــات 
لة في أوروبا 

ّ
السياحية المفض

في السنوات الأخيرة.
في الحرب العالمية الثانية، 
تــعــرّضــت فــرصــوفــيــا للتدمير 
الكامل على يد النازيين الذين 
ـــــوا عـــلـــيـــهـــا فـــــي بــــدايــــة 

ُّ
انـــــقـــــض

عِيدَ 
ُ
زحفهم على أوروبا، لكن أ

ــة مذهلة استناداً 
ّ
بناؤها بــدق

إلـــــــى الــــتــــصــــامــــيــــم الأصــــلــــيــــة، 
لتصبح مدينة عصريّة يتوافد 
إليها السيّاح للتمتّع بمعالمها 
ــــــيــــــة، أو 

ّ
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة والــــــفــــــن

المشاركة في أعيادها الشعبية 
ومـــهـــرجـــانـــاتـــهـــا المـــوســـيـــقـــيـــة 
الــــتــــي يــــــــدور مــعــظــمــهــا حـــول 
أعمال ابنها عبقري الموسيقى 
الكلاسيكية فريدريك شوبان.

نــنــطــلــق فـــي زيـــارتـــنـــا إلــى 
فــرصــوفــيــا مـــن الــقــصــر الملكي 

القديم الذي شيّده سيسموند 
الثالث، مالك بولندا والسويد، 
فـــي عـــام ١٥٩٦، عــنــدمــا انتقل 
إليها وأعلنها عاصمة بولندا، 
حرق قصره مرّتين في 

ُ
بعد أن أ

كراكوفيا.  القديمة  العاصمة 
وقد رُمم هذا القصر بعد الدمار 
الـــــــذي أصـــــابـــــه خــــــلال الـــحـــرب 
أبــوابــه أمــام  تحت 

ُ
العالمية، وف

ية 
ّ
الزوّار للتمتّع بالروائع الفن

التي تسكن في أروقته وقاعاته 
الفسيحة، والتنزّه في حدائقه 
يـــزيّـــن بركتها  الــتــي  الــجــمــيــلــة 
الــرئــيــســيــة تــمــثــال المــوســيــقــار 

الشهير فريديريك شوبان.
واستمرّ هــذا القصر مقرّاً 
للعائلة المالكة البولندية إلى 
نـــهـــايـــة الــــقــــرن الـــثـــامـــن عــشــر، 
وتــنــطــلــق مـــن جــهــتــه الــشــرقــيــة 
الــــتــــي كـــانـــت  المــــــلــــــوك»  «درب 
تــســكــنــهــا الــعــائــلــة المـــالـــكـــة في 
طريقها إلى القصور الصيفية.

عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن الــقــصــر 
يـــــوجـــــد الــــــوســــــط الــــتــــاريــــخــــي 

لــلــمــديــنــة، المـــــدرج عــلــى لائــحــة 
الــيــونــيــســكــو لــلــتــراث الــعــالمــي، 
وفـــي ســاحــتــه الــرئــيــســيــة التي 
تـــذكّـــر بــالــســاحــة الـــكـــبـــرى في 
العاصمة البلجيكية بروكسل، 
يــرتــفــع تــمــثــال الــحــوريّــة، رمــزاً 
للعاصمة البولندية منذ القرن 
الثامن عشر. ويلفت أن الحوريّة 
تشهر سيفاً في وضع قتالي، 
لتذكّر بما تعرّضت له بولندا 
من اجتياحات واحتلالات إلى 

أن نالت استقلالها.
نتوجّه من هناك إلى قصر 
الــثــقــافــة والــعــلــوم الــــذي يعود 
إلــى الحقبة الاشتراكية، وهو 
أعـــلـــى مـــبـــانـــي المـــديـــنـــة، قـــدّمـــه 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي هـــديّـــة 
إلـــى فــرصــوفــيــا، وكــــان يحمل 
اســـم «قــصــر ســتــالــين» إلـــى أن 
تغيّر اسمه بعد سقوط الحكم 
الاشــتــراكــي فــي بــولــنــدا. زيــارة 
هذا المبنى تتيح الوقوف على 
ية 

ّ
ثــراء الحركة الثقافية والفن

عُــرفــت بكثرة  الــتــي  البولندية 

الــــرائــــديــــن فـــيـــهـــا، كـــمـــا تــتــيــح 
الإطــلالــة مــن أعــلاه على أجمل 

مشهد للمدينة.
ومــن المحطات اللازمة في 
زيــــــارة فــرصــوفــيــا «الــغــيــتــو»، 
وهـــو الــحــي الــيــهــودي الــقــديــم، 
الذي دمّره النازيّون وأحرقوه 
بعد محاولة التمرّد التي قام 
بــهــا ســكّــانــه الـــذيـــن كـــان يــزيــد 
عددهم عن ٤٠٠ ألف، ويشكّلون 
الــجــالــيــة الــيــهــوديــة الأكــبــر في 
عِـــيـــد بــنــاء هــذا 

ُ
أوروبــــــا. وقـــد أ

الـــحـــي كـــمـــا كـــــان قـــبـــل الـــحـــرب 
العالمية.

نغادر «الغيتو» من طرفه 
الغربي إلى حديقة «ساكسو» 
أقــدم الحدائق  التي تُعتبر من 
الــعــامــة فـــي الـــعـــالـــم، إذ تــعــود 
إلــــــــى الــــــقــــــرن الـــــســـــابـــــع عـــشـــر، 
وتظلّلها أشجار معمّرة يلجأ 
إليها سكّان المدينة في فصل 
الـــــصـــــيـــــف، ويــــقــــيــــمــــون فــيــهــا 
حفلاتهم أيام العطل والأعياد، 
ويركن إليها السيّاح بحثاً عن 

الهدوء والراحة. وعلى مقربة 
مـــــن بــــــاب الـــحـــديـــقـــة الــخــلــفــي 
ترتفع أســـوار المدينة القديمة 
«بارباكان» التي أعيد ترميمها 

بالكامل بعد تدميرها.
مـــــــن الأســـــــــــــــوار الــــقــــديــــمــــة 
المـــبـــنـــيّـــة بـــالـــقـــرمـــيـــد الأحــــمــــر، 
نعبر إلى حي «براغ»، الوحيد 
الـــــذي لـــم يـــدّمـــر خــــلال الــحــرب 
القرن  همِل حتى أواخــر 

ُ
أ لكنه 

عـــيـــد تــرمــيــم 
ُ
المـــاضـــي عــنــدمــا أ

مــبــانــيــه الــقــديــمــة الـــتـــي كــانــت 
في معظمها مخازن ومنشآت 
صــــنــــاعــــيــــة، لـــتـــصـــبـــح الــــيــــوم 
محترفات للفنانين والرسّامين 
وصــالات للعرض ومختبرات 
للمبدعين الناشئين، وتجعل 
مــن هـــذا الــحــي المنطقة الأكــثــر 
حيوية في فرصوفيا، ومدينة 
داخل المدينة. فما زالت توجد 
فــــــــي بـــــعـــــض شـــــــــوارعـــــــــه تـــلـــك 
المـــنـــازل الــخــشــبــيــة الــتــي كانت 
شــائــعــة فــي أوروبـــــا الــوســطــى 
والشمالية في القرون الغابرة، 

ما دفع بالمخرج العالمي رومان 
بــولانــســكــي، ابـــن المــديــنــة، إلــى 
اخـــــتـــــيـــــاره لــــتــــصــــويــــر فــيــلــمــه 

المعروف «عازف البيانو».
وبــــــين المـــطـــاعـــم الـــجـــديـــدة 
التي افتتحت خــلال السنوات 
الأخــيــرة فــي هــذا الــحــي، يقوم 
مـــتـــحـــف فــــريــــد مــــن نــــوعــــه هــو 
«مــتــحــف الــنــيــون» الـــذي يضمّ 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الإعــــــــلانــــــــات 
الضوئية التي تعود إلى فترة 

الحكم الشيوعي في بولندا.
ومــــن حـــي «بــــــراغ» الــقــديــم 
إلــى «زلوتي تاراسي»،  ننتقل 
المـــــركـــــز الـــــتـــــجـــــاري الــــحــــديــــث، 
الــــذي يــذهــل بــضــخــامــة مبناه 
ومواده الفولاذية والزجاجية، 
وبـــهـــنـــدســـتـــه الـــطـــلـــيـــعـــيـــة مــن 
الخارج والداخل. وإلى جانبه 
يقوم مبنى «كونيسير» الذي 
يضمّ مركزاً ثقافيّاً واجتماعيا 
طليعيّاً، يلتقي فيه المبدعون 
الـــشـــبـــاب، وتــنــظّــم فـــي قــاعــاتــه 
ـــيـــة وعـــــــروض  مــــنــــتــــديــــات فـــنــــّ

موسيقية مباشرة.
إلـــــــى جـــــانـــــب هـــــــذا المــــركــــز 
الــــــذي يـــضـــمّ تــشــكــيــلــة كــبــيــرة 
مـــن المـــحـــلات الـــتـــجـــاريـــة الــتــي 
تغني عن التجوّل في شــوارع 
المدينة للتسوّق، يوجد المتحف 
الــوطــنــي الـــــذي يــعــتــبــر مــحــور 
الـــحـــيـــاة الــفــنــيــة فــــي بـــولـــنـــدا، 
والـــــذي نــهــبــه الـــنـــازّيـــون إبّــــان 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، لكن 
تـــمّـــت اســـتـــعـــادة نــحــو مــلــيــون 
قطعة من موجوداته السابقة، 
ــامــين، مثل  ومنها أعــمــال لــرســـّ
بــــوتــــيــــتــــشــــلّــــي ورامــــــبــــــرانــــــدت 

وتينتوريتّو.
أمــــــا الـــــذيـــــن يــــرغــــبــــون فــي 
شأ الشخصية 

ْ
الوقوف على مَن

البولندية، فلا بد لهم من زيارة 
سريعة، بالقطار، إلى العاصمة 
القديمة كراكوفيا التي تبعد 
ساعتين عــن فــرصــوفــيــا، التي 
كان وسطها التاريخي القديم، 
أكبر الساحات في أوروبا خلال 
القرون الوسطى، الذي كان أول 

المعالم الأثــريــة التي أدرجتها 
«الـــيـــونـــيـــســـكـــو» عـــلـــى لائـــحـــة 

التراث العالمي.
لــــكــــن قــــبــــل مــــــغــــــادرة هــــذه 
المــــــديــــــنــــــة، لا بـــــــد مـــــــن زيـــــــــارة 
رومـــانـــســـيـــة طـــريـــفـــة فــــي أحـــد 
الأمـــاكـــن المــنــســيّــة، والمــجــهــولــة 
مــن الــســيّــاح وكــثــيــر مــن أبــنــاء 
فـــرصـــوفـــيـــا، فــــي مــبــنــى قــديــم 
وســــط   ،١٩٠٥ لـــــعـــــام  يـــــعـــــود 
حــي بـــراغ، نجا هــو أيــضــاً من 
دمـــــار الـــحـــرب بــأعــجــوبــة. إنــه 
Fotoplastikon حيث توجد آلة 
فوتوغرافية قديمة، تشبه ما 
عرفناه صغاراً باسم «صندوق 
الــعــجــائــب»، يــســتــعــرض فيها 
المشاهِد صوراً ثلاثية الأبعاد 
من أواخــر القرن التاسع عشر 
حتى منتصف القرن الماضي. 
وهــــو رابــــع ثــلاثــة فـــي الــعــالــم، 
كـــــــــان مــــلــــتــــقــــى لـــلـــجـــواســـيـــس 
خــلال الــحــرب، ثم مرتعاً ليليّاً 
يرتاده المسؤولون في الحزب 
الشيوعي إبّان الحرب الباردة.

منظر بانورامي لإحدى الحدائق المحمية قلعة الباربيكان
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** كنيسة الجماجم
بولندا :

يـــهـــواهـــا عـــشـــاق ســيــاحــة 
الرعب، علماً بأنه ليس هناك 
خطأ بالعنوان. فهذه حرفياً 
كنيسة الجماجم، وهي ليست 
الوحيدة من نوعها، بل تضم 
أوروبــــا نــحــو خــمــس كنائس 
أخــــــــــــرى تــــشــــكــــل الــــجــــمــــاجــــم 
عـــنـــصـــراً مـــعـــمـــاريـــاً أســاســيــاً 
بها! توجد الكنيسة العجيبة 
والمـــــرعـــــبـــــة بـــمـــديـــنـــة كـــــــودوا 
جـــنـــوب غـــربـــي بـــولـــنـــدا، على 
الحدود التشيكية وعلى بعد 
١٤٠ كيلومتراً مــن العاصمة 

براغ.
يعود تاريخ بنائها لعام 
١٧٧٦ على يــد القس فاكلاف 
تــــومــــاســــيــــك. وتـــعـــتـــبـــر هــــذه 
الــصــغــيــرة بسيطة  الــكــنــيــســة 
الــبــنــاء، بمثابة قــبــر جماعي 
الـــــجـــــمـــــاجـــــم وبــــقــــايــــا  لآلاف 

الـــهـــيـــاكـــل الــعــظــمــيــة المـــوزعـــة 
عبر جدرانها الداخلية وعلى 

الأرض والسقف.
أمـــــا أصــــحــــاب الــجــمــاجــم 
والــهــيــاكــل فــهــم مـــن ضــحــايــا 
«حـــــرب الأعـــــــوام الــــــــ٣٠» الــتــي 
اشتعلت بــوســط أوروبـــا بين 
عــامــي ١٦١٨ و١٦٤٨، وكــذلــك 

«الــحــروب السليزية» الثلاث 
 ،١٧٤٠ - ١٧٤٢. ١٧٤٤ - ١٧٤٥)
١٧٥٦ - ١٧٦٣) التي دارت بين 
بــروســيــا والنمسا للسيطرة 
إقليم سليزيا، بجانب  على 
الــطــاعــون والتيفود  ضحايا 

والكوليرا والجوع.
تعج جــدران الكنيسة بـ٣ 

آلاف جمجمة، بجانب عظام 
٢١ ألف آخرين في القبو، جرى 
تجميعها على مدار ١٨ عاماً. 
أما جماجم من بنوا الكنيسة، 
فتوجد بقلب الكنيسة وعلى 
المــذبــح. إلا أنـــه لــلأســف، غير 
مــســمــوح لــلــزائــريــن بــالــتــقــاط 

صور داخل الكنيسة.

** جزيرة الدمى، المكسيك: 
تقع عند قنوات سوتشيميلكو، 
١٧ ميلاً جنوب العاصمة مكسيكو 
ســـيـــتـــي. اكــتــشــفــت الـــســـلـــطـــات أمـــر 
الــجــزيــرة فــي التسعينيات عندما 
ســـعـــى المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي لــتــطــهــيــر 
الــــــقــــــنــــــوات المــــحــــيــــطــــة لـــيـــكـــتـــشـــف 
الـــعـــامـــلـــون أمــــر الـــجـــزيـــرة والـــدمـــى 
وتتحول منذ تلك اللحظة إلى مزار 

سياحي.
حــقــقــت هــــذه الـــجـــزيـــرة شــهــرة 
لا بــــأس بــهــا فـــي عـــالـــم الإنـــتـــرنـــت، 
بــفــضــل مــئــات الــدمــى المــعــلــقــة على 
الأشجار وبمختلف أرجاء الجزيرة 
الــصــغــيــرة. وظـــهـــرت الـــجـــزيـــرة في 
الـــعـــديـــد مــــن الــــبــــرامــــج والـــقـــنـــوات 
المـــعـــنـــيـــة بــــالمــــغــــامــــرات والـــقـــصـــص 
الــــغــــريــــبــــة. إلا أن الإثــــــــــارة الأكـــبـــر 
مــصــدرهــا الــقــصــة ذائـــعـــة الــصــيــت 
حـــــول أصـــــل هـــــذه الــــدمــــى. وتـــــدور 
القصة حول جوليان سانتا باريرا 
الذي كان مالكاً للجزيرة. وذات يوم، 
نزلت مجموعة من الشقيقات إلى 
واحــدة من القنوات المائية وجرف 

الــتــيــار الــقــوي واحــــدة منهن حتى 
فــوجــئ بها جــولــيــان أمــامــه تغرق، 
لــكــن بــحــلــول لحظة وصــولــه إليها 
كانت قد توفيت. ووجد إلى الجوار 
دمــيــة افــتــرض أنــهــا تخص الفتاة، 
فعلقها على شجرة كإشارة احترام 
منه للطفلة الغريقة. يقال إنه بعد 
الــحــادث، لم يعد جوليان كما كان 

مــطــلــقــاً، فــقــد بــــدأ يــســمــع هــمــســات 
الليل، ومن  أقــدام وبكاء في  ووقــع 
يوم لآخر كان يجد دمية في نفس 
مـــكـــان غـــــرق الــــفــــتــــاة. وعـــلـــى مــــدار 
الأعـــــوام الــخــمــســين الــتــالــيــة، قضى 
جـــولـــيـــان الـــوقـــت فـــي جــمــع الــدمــى 
وتعليقها بمختلف أرجاء الجزيرة.
تــــوفــــي جـــولـــيـــان  عــــــام ٢٠٠١. 

ويــــقــــال إنـــــه عـــثـــر عــلــيــه غـــريـــقـــاً فــي 
الفتاة  ذات البقعة التي غرقت بها 
الــصــغــيــرة، ومـــا يــــزال ســبــب مــوتــه 
غير معروف. ويشكو سكان الجزر 
المحيطة من سماع همسات غريبة 
صـــــادرة عـــن الـــدمـــى أثـــنـــاء تنقلهم 
بالقوارب بجوار الجزيرة الخالية 

من السكان.

الخرطوم: سهام صالح

تجذب سياحة الصحاري والتزلج 
في الرمال الكثير من محبي «مغامرات 
الـــــصـــــحـــــاري والــــبــــاحــــثــــين عــــــن المـــتـــعـــة 
والاسترخاء، وتعج رمال غرب وشمال 
الــســودان، بــأعــداد مــن السياح المحليين 
والأجــانــب، وهــم يــمــارســون هواياتهم، 
ويـــتـــزحـــلـــقـــون مــــن الـــكـــثـــبـــان الـــرمـــلـــيـــة، 
ويتقافزون بألواحهم الخشبية، كأنهم 

يتزلجون على ثلوج بحر الشمال.
وتــــــنــــــامــــــى الاهـــــــتـــــــمـــــــام بـــســـيـــاحـــة 
الــصــحــارى والـــرمـــال فــي الـــســـودان، إثــر 
مــــبــــادرات شــبــابــيــة، تــعــمــل عــلــى زيــــادة 
وتوسيع الواجهات السياحية، وتنمية 
المـــنـــاطـــق الــســيــاحــيــة الـــنـــائـــيـــة، ويـــقـــول 
الــلــه قــمــر، ويعمل باحثاً  المهندس عبد 
ومــــرشــــداً ســـيـــاحـــيـــاً: «الــــــســــــودان يــمــلــك 
المرتفعات الرملية، التي يمكن أن يمارس 
فيها محبو الرمال هواياتهم في التزلج 
عــلــى الــــرمــــال، وأغـــلـــب الـــســـيـــاح، ســـواء 
المحليين أو الأجانب، يفضلون السياحة 
في منطقة أهرامات البجرواية، لتميزها 
بكثرة المرتفعات الرملية الناعمة، وقربها 

من مناطق الخدمات السياحية».
الــرمــال، بأنها  ويــصــف قمر سياحة 
مــخــتــلــفــة عـــن ســيــاحــة الــثــقــافــة والآثــــــار، 
والــســيــاحــة فــي الطبيعة مــن ناحية أنها 
تُغذي روح المغامرة، ورغبة السياح في 
مــواجــهــة الــصــعــاب والــتــحــدي. ويضيف: 
«الاستمتاع بهدوء الصحراء ينقلنا من 
ضوضاء المــدن، إلــى عالم أرحــب وأجمل، 
لأن الرمال قادرة على التأثير على النفس 
والجسد». وتهتم شيماء الشيخ بالجانب 
الــرمــال والتخييم  العلاجي في سياحة 
في الصحراء أو قرب الواحات، إذ إن عدداً 
من السكان المحليين يمارسون العلاج 
عن طريق الدفن في الرمال للاستشفاء 
من بعض الأمراض مثل الروماتيزم، مما 

دعا السياح لتجريب هذه الطريقة.
الله  الــدلــيــل السياحي عبد  ويــؤكــد 
محمد أن منطقة «الــقــعــب» القريبة من 
مــديــنــة دنــقــلا بــشــمــال الـــســـودان، والــتــي 
ترتفع فيها درجــات الــحــرارة صيفاً من 
أهـــم مــنــاطــق ســيــاحــة الـــرمـــال، ومــــداواة 

الأمـــــــراض عـــن طـــريـــق دفــــن جــــزء أو كل 
الجسم داخل الرمال.

فـــيـــمـــا تــــقــــول غــــــــادة مـــــدنـــــي، وهــــي 
بالسياحة:  مهتمة  معمارية  مهندسة 
المــألــوف والــرتــابــة  «نــحــن بحاجة لكسر 
والــتــكــرار، وهـــذا مــا وجــدتــه فــي التزلج 
عــلــى الـــرمـــال، وربــمــا يــكــون الــســبــب هو 
حاجتي لتجربة شــيء مختلف، بعيداً 
التقليدية المعتمدة على  عــن السياحة 
الآثار والمناظر الطبيعية والمهرجانات».

وتــضــيــف غـــــادة مـــدنـــي قــائــلــة: «إن 
صحاري غرب السودان واحدة من أبرز 
المناطق التي ترسم فيها الرمال لوحات 
من التموجات، وعلى وجه الخصوص 
واحة (سراج) شمالي مدينة بارا بولاية 

شمال كردفان».
ويـــحـــتـــل الـــــســـــودان المــــركــــز الــســابــع 
عــالمــيــاً مـــن بـــين أكــثــر الـــــدول الــتــي تملك 
مــقــومــات ســيــاحــيــة طــبــيــعــيــة مختلفة، 
لتنوع بيئاته الجغرافية والتاريخية، 
ففي الشمال توجد سياحة الآثار، الممثلة 
في آثار الكوشية والمروية النوبية، وفي 
شــرقــه الـــجـــزر المــرجــانــيــة الـــفـــريـــدة، بما 
تــمــلــكــه مـــن تــنــوع أحــيــائــي لا مــثــيــل لــه، 
بــأســمــاكــه المــلــونــة وشــعــبــه الــثــريــة، مما 
يجعله جنة لهواة الغوص، وفــي غربه 
تــمــتــد الـــصـــحـــاري الـــرمـــلـــيـــة بــــلا نــهــايــة 

وتسمق فيه القمم البركانية.
وتــــــتــــــنــــــوع مــــــنــــــاخــــــات وجـــــغـــــرافـــــيـــــا 
الــســودان بشكل كبير. وتبعاً لها تتنوع 
الأحــيــاء والــنــبــاتــات والــطــيــور والــحــشــرات 
والـــحـــيـــوانـــات الـــــنـــــادرة، فــيــمــا يــخــيــم فــي 
الشرق مناخ شبيه بمناخ البحر الأبيض 
المتوسط، ومثله في قمة جبل مرة، فضلاً 
عـــن امـــتـــداده فـــي المــنــاخــات مـــن الــصــحــراء 
الــكــبــرى إلـــى تــخــوم الــغــابــات الاســتــوائــيــة 

المطيرة.
ويــــتــــيــــح الـــــتـــــنـــــوع الأحـــــيـــــائـــــي فــي 
الــســودان فرصاً واسعة لعشاق الحياة 
البرية والعيش في البراري، إضافة إلى 
المــحــمــيــات الــطــبــيــعــيــة الــتــي تــتــوفــر بها 
نـــادرة مثل حظيرة «الــدنــدر»  حيوانات 
وســـــط الـــــســـــودان، ومـــحـــمـــيـــات الــطــيــور 
المهاجرة، ومحميات «الردوم» في جنوب 

غربي دارفور.

انعكاسات الشمس تلون مياهها وأملاحها ترمم العظام

بحيرات مصر... سحر ينبعث من بين جبال الصحراء ورمالها
القاهرة: نادية عبد الحليم

في حين يتوجه غالبية السياح 
إلـــى مــصــر للمنتجعات السياحية 
على سواحل البحر الأحمر والبحر 
المـــــتـــــوســـــط، تــــطــــل مــــــن بــــــين جـــبـــال 
وصــــحــــراء مـــصـــر بـــحـــيـــرات تــســحــر 
الــــعــــيــــون، وتـــحـــيـــل الأمــــكــــنــــة الـــتـــي 
إلــى قبلة للباحثين عن  تحتضنها 
وجهات غير معتادة لقضاء إجازتهم 
وســط روعــة المناظر الطبيعية، في 

جو معتدل معظم أوقات العام.
فــــهــــذه الـــبـــحـــيـــرات يــتــمــتــع كــل 
منها بطابع خــاص يأخذ ملامحه 
من جغرافيتها وتاريخها وطبيعة 

المكان الذي يضمها.
فـــمـــن ســـيـــنـــاء إلــــــى الـــصـــحـــراء 
الــــغــــربــــيــــة إلـــــــى الـــــفـــــيـــــوم، تــخــتــلــف 
الــبــحــيــرات، وتــتــنــوع معها أوقــاتــك 
ونشاطاتك بين الاطلاع على الحياة 
البرية والبحرية، وممارسة الغطس 
أو السباحة أو الاستمتاع برياضة 

التحليق بالمظلات.

بحيرة «وادي الوشواش»
من أروع هذه البحيرات بحيرة 
«وادي الوشواش» التي تكونت من 
مياه السيول بين الجبال في فصل 
الـــشـــتـــاء، لــتــصــبــح بــمــثــابــة مــســبــح 
لــهــواة السباحة في  طبيعي جــاذب 
المياه الدافئة، وتزدان بجبال الفيروز 

والجرانيت التي تحيط بها.
تقع البحيرة على بعد نحو ٤ 
كيلومترات عن منطقة رأس شيطان، 
شمال مدينة نويبع جنوب سيناء، 
ومــــن أجـــمـــل الأشــــيــــاء الـــتـــي يمكنك 
فــعــلــهــا عـــنـــد الـــتـــوجـــه إلـــــى الــــــوادي 
وبحيرته «أن تلقي بنفسك من فوق 
أحد زوايا قمم الجبال إلى البحيرة 
للاستمتاع بالغوص، والتنقل بين 
العيون العذبة الثلاث التي يضمها 
الـــــــوادي، و«أروعــــهــــا الــعــين الــثــالــثــة 
التي يطلق عليها البحيرة الخضراء 
لــــلــــونــــهــــا الــــــــــذي تـــعـــكـــســـه أحــــجــــار 
الــجــرانــيــت المــحــيــطــة بــهــا»، بحسب 
الخبير السياحي كمال الديب الذي 
«الشرق الأوسط»، مضيفاً:  تحدث لـ
«عــنــد الــتــوجــه لــلــبــحــيــرة، لا تفوتك 
الــبــدويــة في  الــصــحــراويــة  الطبيعة 
نـــويـــبـــع الــــتــــي تـــســـكـــنـــهـــا الـــكـــهـــوف 

والسهول».

«البحيرة المسحورة»
هـــــــــي مـــــــســـــــحـــــــورة وســــــــاحــــــــرة 
مــــعــــاً! فـــبـــجـــانـــب ســـحـــرهـــا المـــرتـــبـــط 
بالطبيعة الخلابة لها، فإنها أيضاً 
«مسحورة»، كما يطلق عليها البدو، 
بسبب درجــات ألوانها التي تتغير 
عــلــى مــــدار الـــيـــوم ٧ مـــــرات، بحسب 
شدة أشعة الشمس. وتقع البحيرة 
عــلــى بــعــد نــحــو ١٢ كــيــلــومــتــراً من 
مدينة شرم الشيخ، وتوجد بجزيرة 

في محمية رأس محمد.
«الأمــــــــــــر لــــــن يـــكـــلـــفـــك كــــثــــيــــراً»، 
المـــرشـــد  يـــقـــول ســعــيــد رؤوف  كـــمـــا 
السياحي بالمنطقة، موضحاً: «كل 
ما ستنفقه هو رسم دخول المحمية، 
بينما ستستمتع بالكثير والمثير»، 
ويـــتـــابـــع: «هــــنــــاك، ســتــتــعــرف عــلــى 
الأساطير والحكايات المرتبطة بها، 
ومــن ذلــك أنــهــا تحقق الأمــنــيــات لمن 
لــذلــك يطلق  الــحــجــارة،  يُــلــقــي فيها 
عــلــيــهــا الـــبـــدو أيـــضـــاً اســــم (بــحــيــرة 
التمني)، وهم يؤكدون لك أن أمنيتك 

ستتحقق».
الأمر لا يقتصر على الأساطير 
والأمنيات، لكنها تمثل كذلك مقصداً 
سياحياً مهماً للباحثين عن العلاج 
الطبيعي للأمراض الروماتيزمية، 
حيث «تحتوي على نسبة مرتفعة 

من المعادن».
ويتابع رؤوف: «البحيرة تلبي 
شغف الشباب والمغامرين المحبين 
لـــلـــحـــيـــاة المــــائــــيــــة، فــفــيــهــا يــمــكــنــهــم 
ممارسة الغطس لتأمل روعة الأحياء 

المـــائـــيـــة الــــنــــادرة، 
والـــــــــــســـــــــــلاحـــــــــــف 
المــــائــــيــــة المــــهــــددة 
بـــــــــالانـــــــــقـــــــــراض، 
والأســـــــــــــــــــمـــــــــــــــــــاك 
والـــــــــــــشـــــــــــــعـــــــــــــاب 
المـــــــــرجـــــــــانـــــــــيـــــــــة 
متعددة الأشكال 

والألوان».
كــنــت  وإذا 
مـــــــــــــــن مـــــحـــــبـــــي 
الحياة البرية، 
أيضاً  فستجد 
بـــغـــيـــتـــك هـــنـــا، 
لأنها ستقودك 
لــجــولــة داخـــل 
مـــــــــحـــــــــمـــــــــيـــــــــة 
تــــعــــد مـــوطـــنـــاً 
لأنــــــــواع شــتــى 
مـــــــن الــــطــــيــــور 

والــحــيــوانــات الــــنــــادرة، مــثــل المــاعــز 
الــنــوبــي الجبلي،  الــجــبــلــي والـــوعـــل 
والـــثـــديـــيـــات الــصــغــيــرة كــالــثــعــالــب 
والــــــضــــــبــــــاع والأرانــــــــــــــــب الـــجـــبـــلـــيـــة 
والغزلان، وحفريات يتراوح عمرها 
بــين ٧٥ ألـــف عـــام و٢٠ مــلــيــون عــام. 
وأمـــــام الــبــحــيــرة، ســتــبــهــرك إطــلالــة 
الــنــادرة التي لا  أشجار المانجروف 
تُــوجــد ســوى فــي ٤ أمــاكــن بالعالم، 
وهو نوع غير مألوف من الأشجار 
يمتص الملح من المياه، ويظهر الملح 

على أوراقه الخضراء.

«البحيرة المسحورة» بالفيوم
وفـــي وســـط الــفــيــوم، عــلــى بعد 
نــحــو ١٥٠ كــيــلــومــتــراً مــن الــقــاهــرة، 
تقع بحيرة مــســحــورة أخـــرى أكثر 

شــهــرة مــن رأس محمد. واختلفت 
الآراء حـــول اكــتــســابــهــا هـــذا الاســم 
«فـــــهـــــنـــــاك مــــــن يـــــقـــــول إنـــــــه بــســبــب 
سحر مكانها، حيث تقع فــي قلب 
الصحراء بين منطقتي وادي الريان 
ووادي الحيتان، وسط رمال ذهبية 
ناعمة؛ وهناك من يرى أنه بسبب 
لــون مياها شــديــدة العذوبة  تغير 
حـــين تــســطــع الــشــمــس عــلــيــهــا هي 
أيــــضــــاً؛ وربــــمــــا أطـــلـــق عــلــيــهــا هـــذا 
الاسم لأن المصدر الرئيسي المكون 
لمياها غير مــعــروف»، وفــقــاً لمنظم 
الــرحــلات هيثم عبد الــرحــيــم الــذي 
يــضــيــف: «بـــصـــرف الــنــظــر عـــن سر 
تــســمــيــتــهــا، فــإنــهــا تــســحــر عــشــاق 
المناظر الطبيعية الخلابة، إذ يحيط 
الــذي يتيح  بها جبل (المشجيجة) 

للزائرين التمتع برؤية بانورامية 
لــــــوادي الــــريــــان، إضـــافـــة لــلــكــثــبــان 
الــرمــلــيــة ذات الأعـــمـــاق والأحـــجـــام 

المختلفة».
ويتابع: «وهي أيضاً الاختيار 
الأفـــضـــل لـــهـــواة مـــمـــارســـة ريــاضــة 
الـــتـــزحـــلـــق عـــلـــى الـــــرمـــــال، وتــســلــق 
الــــجــــبــــال، وركــــــــوب عــــربــــات الـــدفـــع 

الرباعي والمظلات».

بحيرة قارون
لا يمكن أن تزور الفيوم دون أن 
تتجه لبحيرة قارون، فهي الوجهة 
الأولــــــى لمــحــبــي الــســيــاحــة الــبــيــئــيــة 
ومــراقــبــة الطيور وصــيــد الأســمــاك، 
حـــيـــث تــتــمــيــز بــــوجــــود تــكــويــنــات 
جيولوجية مهمة علمياً وتاريخياً، 

وبها مجموعات نباتية 
مــــــتــــــنــــــوعــــــة، ويــــــتــــــوافــــــد 
إلــيــهــا كــثــيــر مـــن الــطــيــور 
المـــــهـــــاجـــــرة، إضـــــافـــــة إلـــى 
كــــثــــيــــر مـــــــن الـــــحـــــكـــــايـــــات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تــحــاك 
حــــولــــهــــا، وتـــــعـــــود لــعــهــد 

الدولة المصرية القديمة.

بحيرات سيوة
يـــقـــول المـــغـــامـــر أحــمــد 
عماد: «سواء كنت تفكر في 
الــســفــر مـــن أجــــل الــســيــاحــة 
الــعــلاجــيــة وتــحــقــيــق راحـــة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــــجــــســــدك، أو 
الــســفــر لــلــمــتــعــة وحـــدهـــا، لا 
تـــفـــوتـــك بــحــيــرات  يـــجـــب أن 
المــلــح فــي واحـــة ســيــوة، على 
كــيــلــومــتــر  نــــحــــو ٨٠٠  بــــعــــد 
عـــــن الـــــقـــــاهـــــرة، وعــــــددهــــــا ٩ 
بحيرات». وقد عرفت بهذا الاسم لأن 
مياهها تــعــوم على كــنــوز مــن الملح 
الــصــخــري، ومـــن أشــهــرهــا بحيرات 
أغوري والمراقي والزيتون، وتحتوي 
مياهها النقية على عناصر تساعد 
عــــلــــى الاســــتــــشــــفــــاء مـــــن كـــثـــيـــر مــن 
الأمراض العضوية والنفسية، مثل 
الصدفية والاكتئاب، إضافة إلى ما 
تبثه من طاقة تساعد على تخلص 
الــجــســم مــن الــتــعــب والإرهــــــاق، لكن 
عليك أن تستمع جيداً إلى نصيحة 
السكان المحليين لسيوة كي يتحقق 
ذلــك، وهــي أن تسبح في بحيراتها 
لمــــدة ٤٥ دقــيــقــة يــومــيــاً لمــــدة ٣ أيـــام 
متتالية، وذلك كله ما يرشحها بقوة 
بــالــســيــاحــة  لمــنــافــســة دول تــحــتــفــي 
الـــعـــلاجـــيـــة فــــي كـــهـــوف المــــلــــح، مــثــل 

بولندا.
لــكــن لا يــتــوقــف الأمــر 
فــي بــحــيــرات ســيــوة على 
هــــــــــذا الـــــــجـــــــانـــــــب، فـــعـــنـــد 
زيـــارتـــهـــا تــكــتــشــف كـــم أن 
لــهــا ســحــراً غــريــبــاً، حتى 
لـــتـــشـــعـــر وكــــــأنــــــك وســــط 
لـــوحـــة مـــرســـومـــة أضــفــت 
الألـــــــوان الــطــبــيــعــيــة على 
تــكــويــنــاتــهــا وعــنــاصــرهــا 
جمالاً خاصاً، تستشعره 
حـــــــين تـــــشـــــاهـــــد امــــــتــــــزاج 
تــكــويــنــات المــلــح الأبــيــض 
مع انعكاس الجبال على 
مــيــاه الــبــحــيــرات. ولأنــهــا 
الكثيفة  تتميز بمياهها 
الـــــنـــــاتـــــجـــــة عــــــــن وجــــــــود 
المـــــلـــــح الـــــصـــــخـــــري بـــهـــا، 
فإنها كذلك تُعد مقصداً 
ملائماً لراغبي السباحة 
الهادئة، أو لهؤلاء الذين 

لا يجيدون السباحة. بحيرات مصر المالحة حيث السباحة من دون جهد

البحيرة المسحورة بالفيوم

السودان... ملتقى هواة المغامرة 
والتزلج على الرمال
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سيارات

C A R S

أستون مارتن الرباعية «دي بي إكس»

سيارة يتوقف على نجاحها مصير الشركة
لندن: عادل مراد

تأخرت شركة أستون مارتن 
كثيراً في دخــول قطاع السيارات 
 (SUV) الــــريــــاضــــيــــة الــــربــــاعــــيــــة 
 ،(DBX) «بالسيارة «دي بي إكس
الـــتـــي جــــــاءت بـــعـــد ٢٠ عـــامـــاً مــن 
اقتحام غريمتها الألمانية بورشه 
القطاع نفسه بالسيارة «كايين» 
وتـــحـــقـــيـــق أربــــــــــاح مـــنـــهـــا فـــاقـــت 
توقعاتها. ولكن الدخول المتأخر 
إلى الأسواق، خير من عدم خوض 
التجربة بالمرة. وتأمل الشركة في 
أن تنتشلها «دي بــي إكـــس» من 
المــتــاعــب المــالــيــة الـــتـــي تــواجــهــهــا 
وتــنــقــلــهــا إلـــى مــصــاف الــشــركــات 
المربحة لضمان مستقبلها. ولكن 
هذا يعتمد على تحولات السوق 
فــي عـــام ٢٠٢٠ الـــذي تــدخــلــه هــذه 
السيارة في الشهر الخامس منه.
الــقــطــاع  حـــتـــى الآن، مــــا زال 
الرباعي الرياضي السوبر هو أكثر 
القطاعات نمواً في السوق. وهو 
يــضــم نــخــبــة مــن الــســيــارات التي 
تشمل «أوروس» من لامبورغيني 
وبنتايغا من بنتلي و«ليفانتي» 
مـــن مـــازيـــراتـــي وأخــــيــــراً «جــــي إل 
إس» من مرسيدس مايباخ. ولكن 
هــذا الــزخــم قــد يتراجع فــي العام 
الجديد مع وصول نماذج متفوقة 
بدفع كهربائي ومراعاة الأثرياء 
لـــضـــرورات نــظــافــة الــبــيــئــة. وهنا 
تكون أستون مارتن «ذاهبة إلى 
المولد بينما الناس عائدة منه». 
ولكن هذا الاحتمال ضعيف حتى 

الآن، لحسن حظ أستون مارتن.
وقــد يكون للانتظار فوائده 
حيث تعرف الشركة تماماً قدرات 

الــــســــيــــارات المــنــافــســة 
وموقع كل منها 

في الأسواق 
والمطلوب 

مـــنـــهـــا 

لــتــقــديــم الأقــــوى والأفـــضـــل. وهــي 
ســيــارة جــديــدة تماماً وتــعــد أول 
تجربة لشركة أستون مارتن في 
هذا القطاع والأحــدث في أسواق 
تــنــافــس فــي القطاع  ٢٠٢٠. وهـــي 
الــذي تبدأ فيه الأســعــار من نحو 

٢٠٠ ألف دولار.
وتنتج الشركة سيارات «دي 
بي إكس» من مصنع جديد تماماً 

في مقاطعة ويلز تم افتتاحه قبل 
أســابــيــع. وتــوفــر خــطــوط الإنــتــاج 
المرنة في المصنع إمكانية إدخال 
كافة التعديلات والخيارات التي 
يــطــلــبــهــا المـــشـــتـــري فــــي ســيــارتــه 
بــحــيــث لا تــتــمــاثــل ســـيـــارتـــان من 

المصنع نفسه.
إكــــــس»  بــــــي  وتـــعـــتـــمـــد «دي 
الجديدة على محرك سعته أربعة 
لترات بثماني أسطوانات 
وشاحن توربيني 
مزدوج. وهو 
بــــــــقــــــــدرة 

بــنــاقــل  ٥٤٢ حـــصـــانـــاً ويــــرتــــبــــط 
حركة أتوماتيكي بتسع سرعات. 
وصـــــنـــــع الــــقــــســــم الـــــريـــــاضـــــي فــي 
شــركــة مــرســيــدس المــحــرك ونــاقــل 
الــحــركــة ونــظــم إدارتـــهـــم الصالح 
شركة أســتــون مــارتــن التي تملك 
مرسيدس فيها نسبة من الأسهم.

ولم تطرح الشركة طراز «دي 
بـــي إكــــس» لــتــجــربــة الإعـــــلام بعد 
إلــى إنجاز متفوق  ولكنها تشير 
إلــى ســرعــة ٦٠  ينطلق بالسيارة 
ميلاً في الساعة في غضون ٤٫٣ 
ثانية وإلــى سرعة قصوى تصل 

إلى ١٨١ ميلاً في الساعة.
ويــــخــــتــــار الــــســــائــــق مـــــن بــين 
خـــمـــس وضــعــيــات 
قــــــــــــــيــــــــــــــادة 
منها 

اثنتان للقيادة الوعرية وواحــدة 
«سبور بلس» للقيادة الرياضية 
الـــــحـــــادة. وبـــــين أنــــمــــاط الـــقـــيـــادة 
المختلفة يرتفع هيكل السيارة إلى 
ما بين ٢٥ مليمترا و٤٥ مليمترا 

في نمطي القيادة الوعرية.
وعند التدشين ســوف تعمل 
الــــســــيــــارة بـــنـــظـــام دفــــــع بـــتـــرولـــي 
تقليدي ولكن الشركة تعد بفئات 
هـــايـــبـــرد فــــي المــســتــقــبــل الــقــريــب 
تــتــبــعــهــا فـــئـــات بـــدفـــع كــهــربــائــي 
كامل فيما بعد. وتنطلق السيارة 
عــلــى الــطــريــق بــدفــع خــلــفــي يوفر 
السلاسة والنعومة في الانطلاق 
مـــــع تـــوفـــيـــر اســــتــــهــــلاك الـــــوقـــــود. 
ولكنها تحمل نظام تــوزيــع عزم 
الــــــــــــدوران عـــلـــى الــــعــــجــــلات الـــتـــي 
تـــحـــتـــاجـــهـــا عـــنـــد الـــتـــشـــغـــيـــل فــي 
حــــــالات الـــطـــقـــس الــــــــرديء أو فــي 

المناطق الوعرة.
ويساهم في نعومة السيارة 
نـــظـــام الــتــعــلــيــق ثـــلاثـــي المـــراحـــل 
بــــضــــغــــط الــــــــهــــــــواء والمـــــخـــــمـــــدات 
الفعالة التي تتعامل بكفاءة مع 
ســطــح الـــطـــريـــق. ويـــمـــاثـــل هيكل 
«دي بــي إكـــس» ســيــارات أستون 
مـــارتـــن الــريــاضــيــة فـــي اســتــخــدام 
الألومنيوم مع قدرة إضافية على 
الـــســـحـــب وشـــحـــن الأمـــتـــعـــة عــلــى 
قـــضـــبـــان الـــســـقـــف بـــرغـــم الــســقــف 

الـــبـــانـــورامـــي الــــــذي يـــأتـــي ضــمــن 
المواصفات الأساسية.

إكـــــس»  بـــــي  وتــــشــــتــــرك «دي 
مـــع الـــعـــديـــد مـــن نـــمـــاذج أســتــون 
فـــــي أدوات  الــــريــــاضــــيــــة  مـــــارتـــــن 
الــــقــــيــــادة والـــتـــجـــهـــيـــز الـــداخـــلـــي. 
وهي تأتي بكسوة جلدية فاخرة 
لــلــمــقــاعــد وتــصــمــيــم مــن الأســطــح 
المعدنية والخشبية المصقولة في 
المقصورة. وتعمل السيارة بنظام 

كهربائي طاقته ٤٨ فولتاً.
لــوحــة الــقــيــادة فـــي «دي بي 
إكـــــــــس» رقــــمــــيــــة ويــــمــــكــــن ضــبــط 
الــتــكــيــيــف فـــيـــهـــا لأربـــــــع مــنــاطــق 
مـــنـــفـــصـــلـــة. وتـــتـــمـــيـــز الــــســــيــــارة 
بــمــقــاعــد خــلــفــيــة منفصلة يمكن 
تدفئتها وتوفر المساحة الرحبة 
للساقين والــــرأس. ويــصــل حجم 
صندوق الأمتعة الخلفي إلى ٢٢ 
قدماً مكعباً، يرتفع إلى ٥٤ قدماً 

مكعباً مع طي المقاعد الخلفية.
وهــــي تــحــمــل أحـــــدث أنــظــمــة 
الـــــتـــــرفـــــيـــــه والـــــــتـــــــواصـــــــل ولــــكــــن 
اخـــتـــبـــارات الــســلامــة الــعــمــلــيــة لم 
الــســيــارة بــعــد. وتتوفر  تتم على 
لــــلــــســــائــــق الـــــعـــــديـــــد مــــــن أنـــظـــمـــة 
المساعدة التي تقترب مــن درجــة 

التوجيه الآلي للسيارة.
إكــــــس»  بــــــي  وتــــعــــتــــبــــر «دي 
هي أول سيارة بدفع رباعي من 

«أســــتــــون مــــارتــــن» والأولــــــــى مــن 
مصنع سان إثان الجديد.

ويــــــــقــــــــول كـــــبـــــيـــــر مـــصـــمـــمـــي 
الــشــركــة مــاريــك رايــكــمــان إن عدم 
وجــــود ســـيـــارات ســابــقــة مماثلة 
من الشركة منح فريق المصممين 
حرية تامة في بناء السيارة من 
صــفــحــة بــيــضــاء. وبــالاســتــشــارة 
مــع عـــدد مــن الــزبــائــن المحتملين 
لــلــســيــارة تــم بــنــاء الــســيــارة وفقاً 
لـــلأبـــعـــاد المـــثـــالـــيـــة مــــع الارتــــبــــاط 
بـــــتـــــراث أســـــتـــــون مــــــارتــــــن. ولأن 
الشركة لا تتبع مجموعة أكبر لم 

تكن هــنــاك احــتــمــالات للمشاركة 
فــي مكونات السيارة مــع نماذج 
أخــرى.وتــتــوقــع الشركة أن تكون 
«دي بي إكس» هي الأكثر مبيعاً 
فـــي تـــاريـــخ الـــشـــركـــة. ولـــكـــن ذلــك 
يتوقف على التسعير الصحيح. 
وهــي حالياً تــتــعــادل مــع تسعير 
أوروس مــن لامــبــورغــيــنــي وتعد 
أغلى من بنتلي بنتايغا وبورشه 
كايين ورينغ روفر وبي إم دبليو 
«إكــس ٦ إم». ويــبــدأ تسليم «دي 
بــي إكـــس» فــي شهر مــايــو (أيـــار) 

المقبل.

دي بي إكس الجديدة من «أستون مارتن»

مدير أستون مارتن التنفيذي أندي بالمر:
«دي بي إكس» سيارة حيوية للشركة

> عــلــق أنـــــدي بـــالمـــر المــديــر 
التنفيذي لأستون مارتن على 
ســيــارة «دبـــي بــي إكـــس» بأنها 
تأخذ الشركة في اتجاه جديد 
وتــضــيــف طـــــرازاً جـــديـــداً وتــعــد 
حيوية لمستقبل الشركة. وهي 
أول إنتاج للشركة من مصنعها 

الجديد في ويلز.
وأضاف أن الشركة اعتمدت 
على خبرتها الطويلة ولكنها 
اســتــشــارت لجنة نسائية لكي 
تــلــبــي الـــســـيـــارة الاحـــتـــيـــاجـــات 
الــــنــــســــائــــيــــة. وكــــــــــان تــصــمــيــم 
الـــســـيـــارة عــلــى شــاســيــه جــديــد 

لــه. وقــال بالمر إن  وساهمت جميع الأقــســام في تقديم ابتكاراتها 
«دي بي إكــس» سوف تمنح قطاعاً جديداً من المشترين فرصتهم 

الأولى لتجربة سيارات أستون مارتن.
ومن المتوقع أن يصل السعر الإقليمي للسيارة إلى ما يعادل 

٨٦٥٫٣ ألف ريال سعودي (٢٣٠٫٨ ألف دولار).

أندي بالمر

التصميم الداخلي

انطلاق سلس 
على الطريق

مــــــصــــــادر مــن  > صـــــرحـــــت 
شـــركـــة هـــيـــونـــداي الـــكـــوريـــة أن 
الــشــركــة بــصــدد استثمار ٥١٫٨ 
بـــين عــامــي ٢٠٢٠  مــلــيــار دولار 
و٢٠٢٥ في استراتيجية جديدة 
الــدفــع الكهربائي  إلــى  للتحول 
ـــــــوقـــــــود وخـــــدمـــــات  وخــــــلايــــــا ال
الــتــنــقــل الــتــي تــشــمــل الــتــاكــســي 
الطائر والقيادة الذاتية. وتأمل 
الــشــركــة فـــي أن تــكــون بـــين أول 
ثلاث شركات عالمية في تقنيات 
الــطــاقــة النظيفة والــتــحــول إلى 
الــدفــع الــكــهــربــائــي بــحــلــول عــام 

.٢٠٣٠
> حـــصـــل «مــــوديــــل إكــــس» 
الــربــاعــي الــريــاضــي مـــن شــركــة 
تيسلا على تقييم خمسة نجوم 
في السلامة من وكالة الاختبار 
الأوروبية «يورو إنكاب». وكان 
«مــوديــل ٣» الــســيــدان قــد سبق 
وحـــصـــل عــلــى الــتــقــيــيــم نــفــســه، 
وهو أعلى درجة أمان يمكن أن 

تحصل عليها أي سيارة.
> أظـــــهـــــر مــــســــح مـــيـــدانـــي 
فـــي  المــــســــتــــهــــلــــكــــين  عــــــالمــــــي أن 
الصين هم أكثر حماساً لتبني 
تقنيات المستقبل مثل السيارات 
الكهربائية والقيادة الذاتية عن 
المستهلكين في أوروبا وأميركا 
الشمالية. ومقابل ٩٠ في المائة 
فـــــي الــــصــــين لا يـــمـــانـــعـــون فــي 
تجربة اقتناء سيارة كهربائية 
كـــــانـــــت الــــنــــســــبــــة فــــــي أمــــيــــركــــا 
وأوروبـــــــــا نـــحـــو ٦٤ فــــي المـــائـــة. 
وقــامــت بالبحث شــركــة اسمها 

«أو سي أند سي» على عينة من 
١٠ آلاف مستهلك.

> رفــعــت الــصــين مــن شــرط 
نــــســــبــــة مــــبــــيــــعــــات الـــــســـــيـــــارات 
الكهربائية من إجمالي المبيعات 
إلى حدود ٢٥ في المائة بحلول 
الــنــمــو  عــــام ٢٠٢٥. وعـــلـــى رغــــم 
الـــســـريـــع لـــلـــقـــطـــاع الــكــهــربــائــي 
فإن النسبة ما زالت نحو ٥ في 
المائة فقط في الصين حالياً. كما 
تـــراجـــع الإقـــبـــال بــعــد تخفيض 
الحكومة الصينية لنسبة الدعم 

على هذه السيارات.
> تتعاون شركة كاسترول 
ــــريــــف لـــلـــزيـــوت 

ُ
مــــع شــــركــــة الــــخ

فـــــي الــــســــعــــوديــــة عــــلــــى تـــقـــديـــم 
برنامج لفحص صحة سائقي 
الشاحنات في المملكة من أجل 
تعزيز السلامة. ويواجه نصف 
الــــســــائــــقــــين تـــقـــريـــبـــاً تـــحـــديـــات 
صحية وبدنية متعلقة بطبيعة 
عـــمـــلـــهـــم. ويــــطــــبــــق الـــبـــرنـــامـــج 
الـــصـــحـــي فــــي الـــــريـــــاض وجــــدة 
والــــــدمــــــام ويـــســـتـــهـــدف جــمــيــع 

سائقي الشاحنات.
> عينت شــركــة مرسيدس 
الــشــرق الأوســــط ألكسندر  بــنــز 
إلــــــــــــــــزاس مــــــــديــــــــراً لــــلــــتــــســــويــــق 
والاتــصــالات بداية من نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٩. وكــان  (تــشــريــن 
ألكسندر يعمل في روسيا قبل 
انتقاله إلى الشرق الأوسط وله 
١٩ عاماً من الخبرة مع الشركة، 
وهــو يحل محل المدير السابق 

لينارت موللر.

إشارات سريعة

«موديل إكس» من تيسلا

«بنتلي» تفوز بلقب 
الشركة الأكثر تقديراً في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــــازت شـــــركـــــة بـــنـــتـــلـــي بــلــقــب 
الــشــركــات البريطانية تقديراً  أكــثــر 
مــــــن زبــــائــــنــــهــــا وبــــــإنــــــتــــــاج أفـــضـــل 
المنتجات فــي بريطانيا، وذلـــك في 
مــســابــقــة ســنــويــة تــقــيــمــهــا مــنــذ ٢٨ 
عــامــاً مــؤســســة اســمــهــا «مانجمنت 
تـــــوداي». وأشــــاد منظمو المسابقة 
الــجــديــدة التي  بمنتجات «بنتلي» 
تــشــمــل ســــيــــارات «فـــلايـــنـــغ ســبــيــر» 
و«مولسان» و«كونتننتال جي تي» 

و«بنتايغا». 
وتسلم جائزة الشركة مديرها 
التنفيذي أدريان هولمارك الذي عبر 
عـــن ســعــادتــه لاخــتــيــار الــشــركــة في 
الــجــائــزة.  المــئــوي لنيل هــذه  عامها 
ووعــــد هـــولمـــارك أن تــقــدم «بــنــتــلــي» 
نـــمـــاذج كــهــربــائــيــة و«هـــايـــبـــرد» من 
سياراتها بحلول عام ٢٠٢٣ ونماذج 
كهربائية تعمل ببطاريات بحلول 

عام ٢٠٢٥.
وكـــــانـــــت الــــشــــركــــة قـــــد كــشــفــت 

أخيراً عن طــراز «بنتايغا هايبرد» 
بشحن خارجي، ليكون أول طراز من 

الشركة يعمل بهذه التقنية وأكثر 
سيارات الشركة كفاءة في التشغيل.

أدريان هولمارك يتلقى الجائزة

مجموعة من ١٠٠ سيارة بيعت بالكامل

«تي ٥٠» السوبر ثمنها ٢٫٦ مليون دولار
 وقدرتها ٧٠٠ حصان

لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــمــل شــركــة بــريــطــانــيــة متخصصة اسمها 
«غـــــوردون مــــوراي» بــالــتــعــاون مــع فــريــق «ريسنغ 
بوينت» للسباق على تطوير سيارة سوبر رياضية 
قدرتها ٧٠٠ حصان تتسم بأنها الأكثر انسيابية 
وخفة وزن بين السيارات السوبر. ويتميز التصميم 
بمروحة خلفية تسهم في انطلاق السيارة ودعم 
ديناميكيتها. السيارة اسمها «تــي ٥٠» وتصنع 

منها الشركة ١٠٠ نسخة فقط بيعت بالكامل بثمن 
٢٫٦ مليون دولار لكل واحدة منها. وهي تصل إلى 
المشترين من بداية عام ٢٠٢٢. ويتم الكشف العالمي 

الأول عنها في شهر مايو (أيار) ٢٠٢٠.
ولا يزيد وزن السيارة على ٩٨٠ كيلوغراماً، 
وهـــي تــنــطــلــق بــمــحــرك كـــــوزورث مــكــون مـــن ١٢ 
أســطــوانــة وتــحــمــل ٣ ركــــاب عــلــى مــقــعــد قــيــادة 
وسطي ومقعدين جانبيين. وتعمل السيارة بـ٦ 

أنماط قيادة مختلفة.

«تي ٥٠» من شركة 
«غوردون موراي»

«سوزوكي» تعتمد على تقنيات 
«هايبرد» في عام ٢٠٢٠

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة ســـــوزوكـــــي 
الــيــابــانــيــة أن تقنيات «هــايــبــرد» 
بــشــحــن ذاتــــي ودوائـــــر كهربائية 
طـــاقـــة ٤٨ فـــولـــتـــا ســـــوف تــضــاف 
إلــــــى مـــعـــظـــم نـــمـــاذجـــهـــا فــــي عـــام 
الــتــقــنــيــات  ٢٠٢٠. وتــــدخــــل هـــــذه 
عــلــى ســـيـــارات «ســويــفــت ســبــور» 
كــــــــــروس».  و«فـــــــيـــــــتـــــــارا» و«إس 
وهــي تقنيات تخفض انبعاثات 

الكربون بنسبة ٢٠ في المائة.
ويـــتـــمـــيـــز نـــــظـــــام ســـــوزوكـــــي 
الــهــايــبــرد بــأنــه خفيف الـــوزن ولا 
يــضــيــف إلـــــى الـــســـيـــارة أكـــثـــر مــن 
١٥ كــيــلــوغــرامــاً. ويعتمد النظام 
على بطاريات من نــوع ليثيوم - 
ايــــون. ويــســهــم مــوتــور كهربائي 
في تسهيل بداية تشغيل المحرك 
بعد حــالات وقــف تشغيل المحرك 
عـــنـــد تــــوقــــف الــــســــيــــارة. ويــســهــم 
هــذا النظام فــي خفض استهلاك 

نماذج «سوزوكي» الجديدة تأتي بنظم «هايبرد» في ٢٠٢٠الوقود ورفع كفاءة التشغيل.
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ضمن مشروعها لإحياء التراث العربي والاحتفاء برموزه

وزارة الثقافة السعودية تعيد «صناجة العرب» وقريته «منفوحة» إلى الواجهة
الرياض: بدر الخريف

الـــثـــقـــافـــة  أعــــــــاد مـــــشـــــروع وزارة 
الــســعــوديــة لإحـــيـــاء الـــتـــراث الــعــربــي، 
والاحتفاء برموزه، كثيراً من الشعراء 
الــواجــهــة، حيث ستنطلق إحــدى  إلــى 
فــعــالــيــات المــــشــــروع فـــي شــهــر مـــارس 
(آذار) المقبل، وقــد خصصت للشاعر 
الجاهلي ميمون بن قيس، أو الأعشى، 
أو صناجة العرب، أو أبي بصير، الذي 
عــــاش فـــي قـــريـــة «مـــنـــفـــوحـــة»، بــإقــلــيــم 
اليمامة، بالقرب من «حجر اليمامة» 
(الـــــريـــــاض حــــالــــيــــاً). وأضــــحــــت قــريــة 
الشاعر اليوم حياً من أحياء العاصمة 
الــســعــوديــة: مــنــفــوحــة الــقــديــمــة حيث 
ســكــن الــشــاعــر، ومــنــفــوحــة الــجــديــدة. 
ولــــم يــتــبــق مـــن آثـــــار الـــشـــاعـــر الــكــبــيــر 
سوى مسمى يحمل اسمه يقع جنوب 
المنفحوتين، افتتح قبل ٦٠ عاماً بعد 
أن اندثرت كل آثار الشاعر، وحاصرت 
قريته المعامل ومحطات معالجة مياه 

الصرف الصحي.
«الشرق الأوسط» زارت منفوحة، 
الـــــتـــــي احـــتـــضـــنـــت الــــشــــاعــــر وفـــتـــقـــت 
نخيلها وزروعها ووديانها الخصيبة 
ومــنــاخــهــا العليل قــريــحــتــه، وجعلته 
واحداً من ألمع الوجوه في سوق عكاظ 
القرية بعد أن زحفت  التاريخي. لكن 
نــحــوهــا المــبــانــي، وتــحــولــت مــع مــرور 
الزمن إلى حي للعمالة والمستودعات، 
انــدثــرت آثــارهــا، ومنها آثــار الشاعر، 
كــقــصــره الــقــديــم فــي درنــــا، الــــذي هــدم 
وبنيت فوقه مبانٍ سكنية؛ بالإضافة 
إلى بئر الحضرمية التي كانت مربطاً 
الــتــي جــال بها الممالك  لناقة الأعــشــى 
والأمـــــــصـــــــار، ومــــــــدح مـــلـــوكـــهـــا ونـــــال 
عـــطـــايـــاهـــم، قـــبـــل أكـــثـــر مــــن ١٤ قـــرنـــاً؛ 
وبئر الارتـــواء التي كــان يرتوي منها 

بصحبة ندمائه.
عـــــــــــاش الأعـــــــــشـــــــــى بـــــــــين وديـــــــــــان 
«مــــنــــفــــوحــــة» الـــخـــصـــبـــة وأجــــوائــــهــــا 
لطيفة المناخ التي اشتهرت بزروعها 
ونخيلها. وعندما شب، بدأ سياحته 
بــــمــــا يــمــكــن  فـــــي الأرض،  الــــطــــويــــلــــة 
«سندباد العصر الجاهلي»،  وصفه بـ
وكـــــــان ســــلاحــــه لـــســـانـــه الـــــــذي أخــــاف 
المــلــوك والــســادة والعظماء، وجعلهم 
يـــتـــســـابـــقـــون لـــكـــســـب رضــــــــاه تــجــنــبــاً 
لهجائه لــهــم. لكن الــشــاعــر كــان أقــرب 
إلى المديح منه إلى الهجاء، بل جعل 
مديحه سبيلاً حتى إلى تزويج البنات 
بالتشبيب بهن. وارتحل الأعشى في 
سبيل بلوغ هذا الهدف إلى كل الأمم 
الــيــمــن  فـــي وقـــتـــه، إذ زار  المــتــحــضــرة 
ونــجــران وعــدن، وعــرّج على الحجاز، 
وانتقل إلى المشرق والبحرين والعراق، 
ووصل إلى بلاد الفرس، وزار الشام، 
وتــــاخــــم الــــــــروم، كـــمـــا كـــانـــت الــحــبــشــة 
وحــضــارتــهــا محطة لشاعر منفوحة 
الذي أصبح في وقته من ألمع الشعراء، 

وشخصية صاخبة ضاجة في ديوان 
الشعر العربي.

ومــن المعروف أن الشاعر قد لقب 
بـــالأعـــشـــى لــضــعــف فــــي بــــصــــره، وقـــد 
حدث ذلك في شبابه. وأشار إلى ذلك 
فــي قصيدته الشهيرة فــي محبوبته 

هريرة التي قال فيها:

ُ
مــــرتــــحــــل الـــــــركـــــــــــــــبَ  إن  هــــــــريــــــــرة  ودّعْ 
ــــــرجــــــل؟  تـــــطـــــيـــــقُ وداعــــــــــــــاً أيــــــهــــــا ال

ْ
وهــــــــــــل

 عَـــــــــوَارضــــهــــا
ٌ

ُغَــــــــــــرّاءُ فَــــــــرْعَــــــــاءُ مَـــــصْـــــقـــــول
الــوَحِــل الــوَجــي  يَمشِي  الهُوَينا كما  تَمشِي 
ــــــتِ جـــــارَتِـــــهَـــــا ــــــيْ ــــا مِـــــــــنْ بَ ــــهَ ــــتَ ــــشْــــيَ ُكَــــــــــأنّ مِ
ــــــسّــــــحــــــابــــــة لا ريـــــــــــــثٌ ولا عــــجــــل ال مــــــــــرّ 

لقد أكبر النقاد القدماء في الأعشى 
شاعريته، مع أنهم أخذوا عليه أشياء 
كــثــيــرة، خــصــوصــاً ســلــوكــه الإبــاحــي، 
وجــــاء لــقــب «صــنــاجــة الـــعـــرب» لكثرة 
مــــراودتــــه مــجــالــس الـــشـــرب والـــطـــرب، 
ولمــا فــي شعره مــن غــزل وتــغــنٍ بالمرأة 

والخمرة والمتعة.
وقــــال عــنــه الــنــقــاد المـــتـــأخـــرون إن 
الأعــــشــــى ســـعـــى إلـــــى إعــــطــــاء نـــزواتـــه 
لــهــا، دون اعتبار  أفـــق  أبــعــد  الحسية 
«رقابة القيم العامة». ومن ينظر إلى  لـ
مــطــالــع قــصــائــد الأعــشــى يــلــحــظ أنها 

صريحة دائماً في غزلها.
ويـــعـــد الأعـــشـــى أول شـــاعـــر نهج 
أسلوب التكسب بالشعر، وكان دافعه 
الــحــصــول عــلــى المــــال حــتــى يــغــطــي به 
الليل، وهــذا  نفقات مجونه مــع رفــاق 
الأسلوب لم يمنعه من أن يكون شاعراً 
استطاع أن يخطو بالشعر الجاهلي 
خــطــوات كــثــيــرة، مــن حــيــث الصياغة 
وفنون البلاغة والتشبيه التصويري، 
وإدخـــــال مـــا يــشــبــه الــقــصــة والـــحـــوار، 
المــــرأة، ومعاقرة  وتفننه فــي أوصـــاف 
الخمر فــي مجالسها المختلفة، ومع 

توابعها من المغنين والعازفين.
وكــــــــــــــان الأعــــــــشــــــــى رحــــــــالــــــــة بـــين 
أطـــراف الجزيرة العربية، جــوالــة بين 
مــلــوك الــغــســاســنــة والمــــنــــاذرة والــيــمــن 
والــحــبــشــة، واخــتــلــط بــالــفــرس والـــروم 
والأحـــــبـــــاش، وغـــيـــرهـــم مـــن الــشــعــوب 
المتاخمة للأرض العربية. ولقد وفرت 
لـــه هـــذه الـــرحـــلات الاحــتــكــاك بــأجــواء 
نصرانية والــحــضــارات شبه الوثنية 
لــم تبدُ لديه أي  المتقدمة. ورغــم ذلــك، 
نــزعــة عقائدية تنعكس على تأملات 
الــحــيــاة والإنـــســـان، ولعل  فــي  معينة 
السبب أن الشاعر كــان مشغولاً عما 
وراء ذلـــك بــالــتــمــتــع بــظــواهــر الــحــيــاة 
الحسية المباشرة ببساطة وتلقائية 
الــبــدوي  غــريــبــة، ليست فيها ســذاجــة 

أسير الرمل والناقة والشظف.
الــذي  واشــتــهــر الأعــشــى بمديحه 
كـــــان ســـبـــيـــلاً حـــتـــى لـــتـــزويـــج الــبــنــات 
بـــالـــتـــشـــبـــيـــب بـــــهـــــن، ومــــنــــهــــا قــصــتــه 
الشهيرة عندما كان الشاعر متوجهاً 

كعادته السنوية إلى سوق عكاظ، فإذا 
رجـــل يــتــلاقــاه ويــأخــذ الــخــطــام، فقال 
الأعــــشــــى: مـــن هــــذا الـــــذي غــلــبــنــا على 
المــحــلّــق. قــال الأعشى:  قــال:  خطامنا؟ 
شــريــف كــريــم. ثــم سلم إلــيــه، فأناخه، 
ونحر له ناقته، وكشط له عن سنامها 
وكبدها، ثم سقاه. وأحاطت به بناته 
يغمزننه ويمسحننه، فقال الأعشى: 
ما هذه الجواري حولي؟ قال المحلق: 
بــنــات أخـــيـــك، وهــــنّ ثـــمـــانٍ شــريــدتــهــم 
قليلة. وخـــرج الأعــشــى مــن عــنــده ولم 
يقل فيه شيئاً، فلما وافى سوق عكاظ 
إذا به بسرحة قد اجتمع الناس عليها، 

فأخذ ينشدهم:

لــعــمــري لــقــد لاحــــت عـــيـــون كــثــيــرة
ـــــى ضـــــوء نـــــار فــــي يـــفـــاع تــحــرق إل

تــــشــــب لمـــــقـــــروريـــــن يــصــطــلــيــانــهــا
ـــنـــدى والمــحــلــق ـــنـــار ال وبـــــات عــلــى ال

يـــــــــداك يـــــــدا صـــــــدق فــــكــــف مـــفـــيـــدة
بــــالــــزاد تنفق مـــا ظـــن  إذا  وأخــــــرى 

ولمــــا انــتــهــى الأعـــشـــى مـــن إنــشــاد 
القصيدة، تــقــدم المحلق وســلــم عليه، 
فقال له الشاعر: مرحباً بسيد قومه. 
ونـــــادى: يـــا مــعــشــر الـــعـــرب، هـــل فيكم 
مذكار يزوج ابنه إلى الشريف الكريم؟ 
فما قام من مقعده وفيهن مخطوبة إلا 

وقد زوجها.
ويوضح الباحث راشد بن محمد 
بن عساكر، في دراسته المتكاملة عن 
مـــنـــفـــوحـــة، حـــيـــث ولـــــد وعــــــاش ومــــات 

شاعرها الأعشى، أن القرية كانت لها 
فـــي الــســابــق اســتــقــلالــيــتــهــا وكــيــانــهــا 
وتــاريــخــهــا الــخــاص، وتــحــولــت اليوم 
إلـــــى حــــي صــغــيــر مــــن أحــــيــــاء مــديــنــة 

الرياض الكبرى.
وحدد الباحث ابن عساكر معالم 
مــنــفــوحــة وتـــاريـــخـــهـــا وأعـــلامـــهـــا في 
كتابه القيم «منفوحة في عهد الدولة 

السعودية الأولى والثانية»، وضمنه 
معلومات وصوراً في غاية الأهمية عن 
المــواقــع التاريخية، ومنها مــا يتعلق 
أنــه على جنبات  بــالأعــشــى، موضحاً 
وادي الــعــرض، الـــذي يعد أهــم أوديــة 
اليمامة، تقع عدة قرى وبلدات متفرقة 
تمتد مــن الشمال إلــى الــجــنــوب. وفي 
قــلــب هـــذا الـــــوادي ووســـطـــه، تــقــع أهــم 

بــلــدتــين فــيــه، وهـــمـــا: حَـــجْـــر الــيــمــامــة، 
ومــنــفــوحــة. فــبــين الـــجـــانـــب الــشــرقــي: 
الـــوتـــر (الـــبـــطـــحـــاء)، والـــغـــربـــي (وادي 
حنيفة)، وجنوب حَجْر اليمامة، تقــع 
مـــنـــفـــوحـــة، وهـــــي بـــذلـــك تــمــثــل مــثــلــثــاً 
لمــكــانــهــا الـــذي تــقــع فــيــه بالنسبة إلــى 
هـــذيـــن الــــواديــــين المـــهـــمـــين، ومــطــابــقــة 
لوصف الأعشى عندما ذكرها مع عدد 
من الأمكنة والمواقع، مبتدئاً بشمالها 

إلى جنوبها في شعره السابق.
وأشــار ابــن عساكر أن آراء علماء 
الــلــغــة والــجــغــرافــيــين تــتـــــفــق فـــي أصــل 
الاشتقاق لهذه التسمية، فمنفوحة: 
اسم مفعول من النفح، وذلك لوقوعها 
فـــي مــهــب الــصــبــا، حــيــث تــنــفــح منها 
الرياح التي تهب من مطلع الشمس. 
ــوحــاً؛  ــفـــُ

ُ
ــح نفحاً ون

ُ
ــح الــطــيــبُ يــنــف

َ
ــف

َ
ون

أي: أرجَ وفــاح. ومنفوحة، بفتح الميم 
وإسكان النون، بعده فاء وواو، وحاء 
مــهــمــلــة. ومــنــفــوحــة اســــم مــفــعــول من 
نفح الطيب: إذ فــاح. ونـفحت الصبا: 
إذا هـــبـــت، كــأنــهــا الـــريـــح الــطــيــبــة، أو 
الــهــواء الطيب مــوجــود فيها. ويتفق 
الأصــفــهــانــي مـــع غـــيـــره عــلــى أن هــذه 
التسمية جاءت من أجل قولهم: انفـح 
لــنــا، فسميت منفوحة.  لــنــا، أي هــب 
وعند الحموي أن هذا الاسم مأخوذ من 
قول زعيم بني حنيفة، عبيد بن ثعلبة، 
لبني قيس بن ثعلبة، لما طلبوا النـزول 
والجوار حوله، فأجابهم بقوله: ما لي 
من فضل، غير أني سأنفحكم. ثم علل 
خــــذ مـــن قــولــهــم: 

ُ
الــحــمــوي ذلـــك بــأنــه أ

نفحه بشيء؛ أي أعطاه. ومــن النفح، 
قول الأعشى:

ــــكــــم  ــــل ــــائ لمــــــــــا أتـــــــيـــــــتـــــــك أرجــــــــــــــــو فـــــــضـــــــل ن
نــــفــــحــــتــــنــــي نــــفــــحــــة طــــــابــــــت لـــــهـــــا الـــــعـــــرب

في مدح الرسول
قـــــدم الـــشـــاعـــر الأعــــشــــى لــلــحــجــاز 
لمقابلة الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
لكن صــنــاديــد قــريــش الــذيــن عــارضــوا 
النبوة، وكــانــوا فــي هدنة مــع محمد، 
وقفوا له في الطريق، وحاولوا إثنائه 
عـــن مــقــابــلــتــه، لــقــنــاعــتــهــم بــــأن إعـــلان 
إسلامه سيجعل أكثر العرب يعلنون 
إســـلامـــهـــم، وأغـــــــروه بــــالمــــال، وطــلــبــوا 
منه العودة إلى منفوحة لأنهم كانوا 
فــي هــدنــة مــع محمد، كما أنــهــم قالوا 
إن محمداً يحرم الخمر، وكانت لدى 
الــشــاعــر صــبــابــة تــكــفــيــه لمـــدة عـــام في 
مخمرته (مهراس). وعند عودته إلى 
مــنــفــوحــة، ووصـــولـــه إلــــى مــشــارفــهــا، 
سقط من فوق الناقة، ودق عنقه، فمات 
ولم يحظ بإعلان إسلامه، مع أن النية 
كانت موجودة لديه. وقد نظم الشاعر 
قصيدة طويلة في مدح الرسول، منها:

أيــــــن يــمــمــت الــــســــائــــلــــي:  أيـــــهـــــذا  ألا 

فــــــإن لـــهـــا فــــي أهــــــل يــــثــــرب مـــوعـــدا
نــــبــــي يـــــــرى مـــــا لا تــــــــرون وذكـــــــره

أغــــــار لـــعـــمـــري فــــي الــــبــــلاد وأنـــجـــدا
لـــــــه صـــــــدقـــــــات مـــــــا تُــــــغــــــب ونـــــائـــــل

ولــــيــــس عــــطــــاءُ الــــيــــوم مـــانـــعـــه غـــدا
كَ لــــم تــســمــع وصــــــاة مــحــمــد أجِــــــــــدَّ

نـــبـــي الإلـــــــه حــــين أوصـــــــى وأشــــهــــدا

يــــكــــذب، حــتــى  الــــتــــاريــــخ لا  ولأن 
وإن كــان يكتبه المنتصرون، فــإن هذا 
الـــتـــاريـــخ يـــقـــدم لـــنـــا نــــمــــاذج لــشــعــراء 
فــي أزمــــان مــتــقــاربــة تــابــعــوا الفلسفة 
الشائعة التي تقف مــن أحــيــاء الدنيا 
وأشـــيـــائـــهـــا مـــوقـــف المـــتـــأمـــل لــجــوهــر 
الاســتــمــرار، ثــم كيف كــان للطغاة في 
زمانهم صــولات وجــولات بسطوتهم 
المــرهــبــة، وتحكمهم فــي أرزاق الناس 
وأعناقهم، دون احتجاج أو تمرد من 
قبل الشعب المنكوب به، والمنكوب أكثر 
بــذلــه فـــي نــفــســه، ثـــم مــصــيــر الــطــاغــيــة 
الذي تنتهي حياته إما بالقتل أو الموت 

داخل السجن.
الأعشى في إحــدى قصائده التي 
خصصها في مدح المحلق التي انفردت 
بــمــضــمــون فــكــري، وتعمقها فــي ذكــر 
خلق الملك النعمان وصولته وجولته 
الكبرى وسطوته المرهبة، وتحكمه في 
أرزاق الناس وأعناقهم، دون احتجاج 
أو تمرد من قبل المحكومين، عبر عن 

الظلم وخضوع الشعب البائس.

ـــقِـــيـــتُـــه
َ
ل يــــــوم  الـــنـــعـــمـــان  المـــــلـــــكُ  ولا 

ـــــقُ فِ
ْ
ـــــأ ــــوط ويَ

ُ
ــــط

ُ
بــــإِمَــــتِــــه يــعــطــي الــــق

ـــنـــاس يـــومـــاً ولــيــلــة ــــسِــــمُ أمـــــرَ ال
ْ
ويَــــق

وهــــــــم ســـــاكـــــتـــــون والمـــــنـــــيـــــة تــنــطــق

لـــقـــد كــــــان المــــلــــك الـــنـــعـــمـــان الـــــذي 
الـــتـــقـــاه الـــشـــاعـــر لـــه يــــوم بــــؤس ويـــوم 
نعمى، يوزع عطاياه وهباته على من 
يلتقيهم. لقد كان يقسم أمر الناس بين 
السعادة والشقاء، والشعب ساكت لا 
يتكلم ولا يحتج، ولا يتذمر ولا يثور، 
لكن مصير الطاغية صاحب الصولة 
والــــجــــولــــة كــــــان فــــي الــــســــجــــن، ســجــن 
ساباط، حيث حبس كسرى النعمان 
فيه وهو «محزرق»؛ أي مضيق عليه.

فــــــذاك ومـــــا أنـــجـــى مــــن المــــــوت ربَــــه 
بــســابــاط حــتــى مـــات وهـــو مــحــزرقُ

ولم ينس الأعشى بعد هذا المقطع 
الحكمي أن يوحي للمستمع أنه ما دام 
هكذا حال الدنيا، فلا يبقى للمرء إلا 
تمتعه بحياته إلى أقصى ما يستطيع، 
وأنـــه يــريــد أن ينسى طـــول يــومــه بين 
فتية فــي الــلــهــو والـــشـــراب تــحــت خبأ 

أظله رواق مديد.

ــة  ــيَ ــتْ وقـــــد أقـــطـــع الــــيــــوم الـــطـــويـــل بــفِ
ــــرَوَقُ ــخِــبــاءُ مُ ــى وال

َ
مَــســامِــيــحَ تُــسْــق

نشر الكتب بات متاحاً أمام جحافل جرارة من الأدعياء وعديمي المواهب

السحر المنتهك للكلمة المطبوعة
شوقي بزيع

لا تــــفــــرض الـــكـــلـــمـــة المـــطـــبـــوعـــة 
ســحــرهــا وتـــأثـــيـــرهـــا الــعــمــيــق على 
قارئها وحده، بل على كاتبها أيضاً. 
وهــــو ســحــر لا تــمــتــلــكــه الــنــصــوص 
المــكــتــوبــة بــخــط أصــحــابــهــا، أو تلك 
التي تقبع في ظلمة الأدراج. فالمقالة 
التي نكتبها تظل بالنسبة لنا عملاً 
شــخــصــيــاً أو نـــاقـــص الـــحـــضـــور أو 
مشكوكاً بقيمته الفعلية، حتى إذا 
اســتــوى حــضــورهــا فــي صحيفة أو 
مجلة دورية، تكتسب مكانة لم تكن 
لها من قبل، بحيث نشرع في قراءتها 
من جديد وكأنها نص آخر غير الذي 
ســبــق وكـــتـــبـــنـــاه. كــــأن المـــســـافـــة بين 
الكتابة والنشر تتيح لنا أن ننفصل 
عــن الــكــاتــب الـــذي كــنــاه، لننتقل في 
الــضــوء الــخــالــص إلــى خــانــة الــقــراء، 
أو لــنــصــبــح نـــقـــاداً شـــديـــدي المــــراس 
لمــا اقــتــرفــنــاه فــي الــلــحــظــات المعتمة 
الــتــي تنشر  للكتابة. كما أن المقالة 
في صحيفة أو عمل مطبوع تتكفل 
بنقل التجربة من عهدة الكاتب الفرد 
إلــــى عـــهـــدة الــجــمــاعــة، وتــمــكّــنــه من 
تعقب أصدائها المتفاوتة في نفوس 
الآخـــريـــن، ســــواء تــم ذلـــك عــن طريق 
التعليق الشفهي أو المقالة النقدية 

المنشورة.
إن رؤيــــــة الـــنـــص مـــطـــبـــوعـــاً فــي 
صحيفة أو مجلة يولّد عند صاحبه 
بــالــلــذة مــتــصــلاً بنرجسية  شـــعـــوراً 
الكتّاب ورغبتهم في تحقيق ذواتهم 
عبر مجال الآخــريــن الحيوي، الذي 
تتسع حلقاته من الجماعة الأهلية 
الضيقة إلى آخر ما تسمح به حدود 
الــلــغــة وبــقــع انــتــشــارهــا. ولــعــل هــذه 
الـــلـــذة تـــكـــون عــنــد ذراهــــــا الــقــصــوى 
لــــدى الــنــاشــئــة والـــكـــتـــاب الــيــافــعــين 
الـــــذيـــــن يـــتـــتـــبـــعـــون بـــعـــيـــون ذاهـــلـــة 
أســـمـــاءهـــم المــطــبــوعــة عــلــى الـــــورق، 
ويــــشــــعــــرون بـــأنـــهـــم يـــخـــرجـــون مــن 
الــعــزلــة والــنــســيــان، ليضعوا  خــانــة 
أقدامهم على طريق الشهرة والمجد. 

ورغـــــم أن مــثــل هــــذه المـــشـــاعـــر تفقد 
بــفــعــل الــــعــــادة والــــتــــكــــرار حـــرارتـــهـــا 
الأولـــى، إلا أنها لا تضمحل تماماً، 
لأن فــي كــل نــص مــنــشــور مــا يُشعر 
صــاحــبــه بــالــرضــا عــن الــنــفــس، ومــا 
يثبّت هويته الشخصية ويُبعد عنه 
شبح الإحساس بالعقم التعبيري أو 
«السكتة» الإبداعية. ولم يكن الكاتب 
والـــنـــاقـــد الــلــبــنــانــي الــــراحــــل محمد 
دكروب مجافياً للحقيقة حين صرح 
فــي أحــد مــقــالاتــه بــأن اللحظة التي 
وقعت فيها عيناه على أول مقالة له 
منشورة فــي صحيفة، كانت أسعد 
لــحــظــات حـــيـــاتـــه. عــلــى أن صــاحــب 
الــحــمــراء»، وهو  «جـــذور السنديانة 
الـــكـــاتـــب المــــعــــروف بـــصـــدقـــه وحــســه 
الساخر، ما يلبث أن يضيف بأنه، 
وبعد ستين عاماً من الكتابة، لا يزال 
يشعر بالسعادة نفسها لدى قراءة 
اسمه متصدراً مقالة له في صحيفة 

أو مجلة ثقافية.
كـــان مــحــمــد دكــــروب يعبر  وإذا 
مــواربــة عــن نرجسية الــكــاتــب الــذي 
يــحــب أن يــــرى اســـمـــه مــعــكــوســاً في 
مــــيــــاه الـــــنـــــص، فــــــإن مـــــن الـــــضـــــرورة 
بــمــكــان الإقــــــرار بـــأن شــعــور الــكــاتــب 
بالمتعة أو الزهو يقابله شعور آخر 
بالتوجس والــخــوف مــن عــدم قــدرة 
الــدفــاع عــن نفسه، بعد  الــنــص على 
أن بات عاجزاً عن اســتــرداده، وبعد 
أن بـــات هـــذا الأخــيــر وحــيــداً وأعـــزل 
إزاء سهام النقد وتــحــديــات الزمن. 
وإذا كان هذا الشعور يلازم الكاتب 
لــــدى نــشــر مـــقـــالاتـــه وقـــصـــائـــده في 
الــصــحــف والـــدوريـــات، فــإنــه يصبح 
مضاعفاً لدى إصداره للمجموعات 
الــــشــــعــــريــــة وغــــيــــرهــــا مـــــن الأعــــمــــال 
الأدبية والإبداعية. والسبب في ذلك 
يعود إلى أن الكثيرين يعتبرون ما 
يــنــشــرونــه فـــي الــصــحــف والمـــجـــلات 
نصوصاً غير نهائية، أو نصوصاً 
قــابــلــة للتنقيح والــتــعــديــل. وحيث 
هــي مــعــرضــة بنسبة عــالــيــة للتلف 
والإهمال، فإن ما ترتبه على الكاتب 

مـــن مــســؤولــيــة هـــو أقـــل بــكــثــيــر مما 
الــذي تصبح العودة  يرتبه الكتاب 
عــنــه مــتــعــذرة، أو شــديــدة التعقيد، 
بـــعـــد أن يـــأخـــذ مـــكـــانـــه فـــــوق رفــــوف 
المكتبات. فالكتاب حين يصدر يفلت 
من يد كاتبه، كما تفلت الرصاصة 
من يد مُطْلقها. ولأن الكتابة رديفة 
لـــلـــنـــقـــصـــان، وعــــــدم الاكــــتــــمــــال، فـــإن 
كتّاباً كثيرين لا يستطيعون قراءة 
أعمالهم الأدبــيــة بعد صــدورهــا في 
كــتــب ومــجــمــوعــات مــســتــقــلــة. ليس 
فقط لأنهم يحاولون إغماض أعينهم 
الــلــغــويــة أو المطبعية  عــن الأخـــطـــاء 
الـــتـــي قــــد تــصــيــب الـــعـــمـــل فــــي حـــال 
حدوثها بأعطاب غير محسوبة، بل 
لأنهم يعيشون حالة من النرجسية 
المقلوبة التي تجعلهم يخشون من 
«ضبط» أنفسهم متلبسين بأعمال 
«مثقوبة» ومليئة بالفجوات. ولعل 
شــعــور بعض الكتاب بالتسرع في 
إصدار بواكيرهم هو الذي يدفع بهم 
إلى التنصل لاحقاً من هذه البواكير، 
إلــى إسقاطها مــن أعمالهم  وصـــولاً 
الكاملة بحجة ركاكتها وسطحيتها 
وافتقارها إلى النضج. فيما لا يكف 
البعض الآخر عن إعادة النظر فيما 
تم نشره من الأعمال وإصدارها في 
طبعات «مــزيــدة ومنقحة»، اعترافاً 
منهم بأن حالات الإلهام والكشف لا 
تفضي بالضرورة إلى كمال النص 
الأدبــي ونهائيته، بل إن هذا النص 
يــظــل قـــابـــلاً عــلــى الـــــــدوام لــلــتــطــويــر 

والتنقيح وإعادة الكتابة.
عـــلـــى أن الأمــــــــور لــــم تـــعـــد عــلــى 
حــالــهــا فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، فلم 
يـــعـــد لــلــكــلــمــة المـــطـــبـــوعـــة، بــخــاصــة 
في العالم العربي، سحرها القديم 
والهالة التي عرفتها من قبل. ذلك أن 
نشر الكتب بات متاحاً أمام جحافل 
جرارة من الأدعياء وعديمي المواهب 
ومنتحلي الــصــفــة. وقــد يــفــرح المــرء 
لــلــوهــلــة الأولــــــى حـــين يــــرى أجــنــحــة 
دور النشر تغصّ في معارض الكتب 
بعشرات الإصـــدارات الجديدة التي 

تــشــيــر أغــلــفــتــهــا إلـــى أجــنــاس أدبــيــة 
موزعة بين الشعر والرواية والمسرح 
والقصة القصيرة، فيما نكتشف عند 
قراءتها أنها لا تنتمي لغير الغثاثة 
والضحالة الإبداعية والمعرفية. وإذا 
كان المؤلفون المفتونون بمواهبهم، 
واللاهثون خلف ما يسبق أسماءهم 
من ألقاب أدبية مختلفة، يتحملون 
جزءاً من المسؤولية عما لحق بسوق 
النشر العربي مــن تسيب وفوضى 
عارمين، فإن معظم دور النشر، ولا 
أقــــــول كـــلـــهـــا، تــضــطــلــع مــــن جــهــتــهــا 
بقسط غير قليل من المسؤولية عما 
يحدث. فالقلة القليلة من هذه الدور 
هـــي الــتــي تــلــتــزم بــمــعــايــيــر الــجــودة 
والـــتـــمـــيـــز فــيــمــا تــــصــــدره مــــن كــتــب، 
وتـــحـــتـــكـــم إلــــــى لــــجــــان مــتــخــصــصــة 
لــلــفــصــل فـــي مــســتــوى المــخــطــوطــات 
التي تصلها، بينما لا تأبه الكثرة 
الكاثرة إلا لما يُظهره المؤلفون لقاء 
نشر أعمالهم الرثة من سخاء مادي. 
صحيح أن الكتاب هو من زاويــة ما 
ســلــعــة مــن الــســلــع، ولــكــن الصحيح 
أيضاً أنه سلعة نبيلة وغير عادية، 
وأن تجارة الكتب لا تخضع لمعايير 
الربح والخسارة فحسب، بل لمعايير 
الــجــودة والقيمة المعرفية والإثـــراء 
الــجــمــالــي لـــلـــروح، فـــي الـــوقـــت ذاتـــه. 
وما يدل على الواقع البائس لقطاع 
النشر هو كون الكثير من الناشرين 
الجدد لا تربطهم بالإبداع أي صلة 
تذكر، حتى أن بعضهم لا يفقه شيئاً 
عن الكتب التي ينشرها، في حين أن 
مــؤســســي دور الــنــشــر الــعــريــقــة في 
الدائرتين العالمية والعربية، هم إما 
لــه.  لــلإبــداع أو مــتــذوقــون  منتجون 
ولأن المؤلفات القيّمة قد باتت عملة 
صــعــبــة ونـــــادرة فـــي عــالمــنــا الـــراهـــن، 
ولأن الحياة أقصر من جبال الكتب 
المـــكـــدســـة فـــي المــــعــــارض والمــكــتــبــات 
الـــعـــامـــة، فــــإن أفـــضـــل الأصــــدقــــاء هم 
أولــئــك الــذيــن يــرشــدونــنــا إلــى كتاب 
لــم نكتشفه بعد، أو يحثوننا  جيد 

على قراءته.

مخطوطة تبين نسب الأعشى على إحدى مخطوطات 
الأدب والتاريخ الموجودة منفوحة

الدمام: «الشرق الأوسط»

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية عن الروايات 
حة للقائمة الطويلة بدورتها لعام ٢٠٢٠، التي تبلغ 

ّ
المرش

أمــيــركــي، حــيــث تتضمن  ألـــف دولار  قيمة جــائــزتــهــا ٥٠ 
القائمة ١٦ رواية صدرت خلال الفترة بين يوليو (تموز) 
٢٠١٨ وحتى يونيو (حزيران) ٢٠١٩، وجرى اختيارها من 

بين ١٢٨ رواية تقدمت للجائزة.
كــتّــاب القائمة الطويلة على ٩ دول عربية،  وتـــوّزع 
هي: تونس، والسعودية، وسوريا، والجزائر، والعراق، 
ولــبــنــان، ولــيــبــيــا، ومــصــر، والمـــغـــرب. وهــيــمــنــت روايـــات 
المــغــرب العربي على القائمة، حيث جــاءت الجزائر في 
المــرتــبــة الأولــــى بــأربــع روايـــــات، وروايــــة لــكــل مــن تونس 

والمغرب وليبيا.
وشهدت الدورة الحالية من الجائزة وصول ٩ كتّاب 
للمرة الأولى إلى القائمة الطويلة، وهم: عائشة إبراهيم، 
وحسن أوريد، وسليم بركات، وأزهر جرجيس، وخليل 
الرز، وسعيد خطيبي، وعبد الوهاب عيساوي، ومحمد 

عيسى المؤدب، وعالية ممدوح.
وقد تأهل للقائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية 
العربية لعام ٢٠٢٠، رواية «حرب الغزالة» لعائشة إبراهيم 
(ليبيا)، و«رباط المتنبي» لحسن أوريد (المغرب)، و«ماذا 
عن السيدة اليهودية راحــيــل؟» سليم بركات (سوريا)، 
و«الــــنــــوم فـــي حــقــل الــــكــــرز» أزهـــــر جــرجــيــس (الــــعــــراق)، 
و«حطب سرايفو» سعيد خطيبي (الجزائر)، و«لم يصلّ 
عليهم أحد» خالد خليفة (سوريا)، و«ملك الهند» جبور 
الدويهي (لبنان)، و«الحي الروسي» خليل الرز (سوريا)، 
أيــام الباشا» رشا عدلي (مصر)، و«سفر برلك»  و«آخــر 
مقبول العلوى (السعودية)، و«الديوان الإسبرطي» عبد 
الــوهــاب عيساوي (الــجــزائــر)، و«ســلالــم تـــرولار» سمير 
قسيمي (الجزائر)، و«حمام الذهب» محمد عيسى المؤدب 
(تــونــس)، و«اخــتــلاط المــواســم» بشير مفتي (الــجــزائــر)، 
و«التانكي» عالية ممدوح (العراق)، و«فردقان» يوسف 

زيدان (مصر).
ووصلت إلى القائمة الطويلة روايات لثلاث كاتبات 
و١٣ كــاتــبــاً، تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٣٤ و٧٥ عــامــاً، مــن ٩ 
الــعــالــم العربي  الــروايــات قضايا تمس  بــلــدان، وتــعــالــج 
الــضــوء عــلــى تــاريــخ المنطقة العربية  الــيــوم، كــمــا تلقي 
وتراثها الغني، من ليبيا في زمن ما قبل الفراعنة، وآسيا 
الوسطى في العصر الوسيط، ومصر في القرن التاسع 
الــقــرن العشرين والستينات،  عشر، وســوريــا فــي بــدايــة 
وصــــولاً إلـــى الــســنــوات الأخـــيـــرة فــي الـــعـــراق والــجــزائــر. 
وتـــصـــوّر الـــروايـــات مــصــائــر مـــدن بــأكــمــلــهــا، مــثــل حلب، 
والجزائر العاصمة، والــربــاط، كما أنها تهتم بمصائر 

أفراد يحاولون العيش وسط الحرب والخراب.
جرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم 
مــكــونــة مـــن خــمــســة أعــــضــــاء، بـــرئـــاســـة مــحــســن جــاســم 
المــــوســــوي، (نـــاقـــد عـــراقـــي وأســـتـــاذ الــــدراســــات الــعــربــيــة 
والمــقــارنــة فــي جــامــعــة كــولمــبــيــا، نــيــويــورك)، وبعضوية 
كـــل مـــن بـــيـــار أبــــي صـــعـــب، (نـــاقـــد وصــحــافــي لــبــنــانــي)، 
وفيكتوريا زاريتوفسكايا، (أكاديمية وباحثة روسية)، 
نقلت العديد من الروايات العربية إلى الروسية، منها 
رواية «فرانكشتاين في بغداد» لأحمد سعداوي الفائزة 
بالجائزة عــام ٢٠١٤، وأمـــين الــــزاوي، (روائـــي جــزائــري) 
يكتب باللغتين العربية والفرنسية، وأستاذ الأدب المقارن 
والفكر المعاصر في جامعة الجزائر المركزية، وريم ماجد، 
(إعلامية وصحافية تلفزيونية من مصر)، ومدربة في 

مجال الصحافة والإعلام.
من بين قائمة الروائيين الـ١٦ الذين وصلت أعمالهم 
إلى القائمة الطويلة، ثمة العديد من الأسماء المألوفة، من 
بينهم مقبول العلوي (المرشح للقائمة الطويلة عام ٢٠١١ 
عــن روايــتــه الأولـــى «فتنة فــي جـــدة»)، وجــبــور الدويهي 
(المرشح للقائمة القصيرة عام ٢٠٠٨ عن «مطر حزيران»، 
وفي ٢٠١٢ عن «شريد المنازل»، الذي وصل إلى القائمة 
الطويلة عام ٢٠١٥ عن «حي الأميركان»)، وخالد خليفة 
(المرشح للقائمة القصيرة مرتين عن «في مديح الكراهية» 
في عام ٢٠٠٨، و«لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة» في 
عام ٢٠١٤)، وبشير مفتي (المرشح في القائمة القصيرة 
عام ٢٠١٢ عن «دمية النار»)، وسمير قسيمي (الذي وصل 
إلى القائمة الطويلة عام ٢٠١٠ عن «يوم رائع للموت»)، 
ويوسف زيدان (الفائز بالجائزة عام ٢٠٠٩ عن «عزازيل»).

وفي إطار تعليقه على القائمة الطويلة، قال محسن 
الموسوي، رئيس لجنة التحكيم، «تنوعت روايات القائمة 
الطويلة فــي مضمونها، فتناولت مــوضــوعــات الحرب 
والسلام والتاريخ وقضايا الجماعات المهمشة والأقليات، 
والعلاقة بالآخر. كما تعتني الروايات بالأزمة الفردية 
الــروائــي وإشــكــالاتــه،  والإنــســانــيــة، وتعتني بالتجريب 
وكـــانـــت الــــروايــــات المــرشــحــة تــتــنــافــس بــشــدة مــوضــوعــاً 
وأســـلـــوبـــاً، ولـــهـــذا أخـــــذت الــلــجــنــة فـــي الاعـــتـــبـــار أهــمــيــة 
التركيز على صنعة الرواية وثرائها، وتنوع مقارباتها، 

واكتنازها الأسلوبي والفكري والموضوعي».
وحددت لجنة الجائزة يوم الثلاثاء ٤ فبراير (شباط) 
٢٠٢٠، موعداً لاختيار عناوين القائمة القصيرة، والإعلان 
عنها في مؤتمر صحافي يعقد في المغرب، ويوم الثلاثاء 
١٤ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٠، مــوعــداً لــلإعــلان عــن الــروايــة 
الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها 
الثالثة عشرة، في احتفال يقام في أبوظبي، عشيّة افتتاح 

معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

تاباً من تونس والسعودية وسوريا والجزائر والعراق ولبنان وليبيا ومصر 
ُ
ضمت ك

روايات المغرب العربي تهيمن على القائمة الطويلة 

أحد الأبراج المطلة على بلدة منفوحة من الغرب  ويسمى «كُليب منفوحة» تشبيهاً له بكلب الحراسة



الدوحة: «الشرق الأوسط»

قــلــب فــلامــنــغــو تـــأخـــره بــهــدف 
نــظــيــف فــي الــشــوط الأول إلـــى فــوز 
كبير ٣-١ على الهلال السعودي في 
الشوط الثاني من مباراتهما أمس 
عــلــى اســـتـــاد «خــلــيــفــة الـــدولـــي» في 
نصف نهائي بطولة كــأس العالم 
لــلأنــديــة المــقــامــة فـــي قــطــر، ليوقف 
معها أحــلام أنصار الفريق الأزرق 

ببلوغ نهائي المونديال.
وجــــــاءت أهــــــداف فــلامــنــغــو 

عــــن طــــريــــق جــــورجــــيــــان دي 
أراســكــايــيــتــا (٤٩) وبــرونــو 
الــلــه  هــنــريــكــي (٧٨) وعـــبـــد 
الــــبــــلــــيــــهــــي (٨٢ خــــطــــأ فــي 

مرمى فريقه)، بعدما 
تقدم الهلال في 

الــشــوط الأول 
بهدف سالم 

الـــدوســـري 

الـــتـــي  المــــــــبــــــــاراة  فــــــي   ،(١٨)
اســتــضــافــهــا اســـتـــاد خليفة 

الدولي في الدوحة.
وسيلتقي فلامنغو في 
المباراة النهائية السبت على 
الملعب ذاته، الفائز من نصف 
الــنــهــائــي الــثــانــي المــقــرر الــيــوم 
بــين ليفربول الإنجليزي بطل 
دوري أبطال أوروبا، ومونتيري 
المــكــســيــكــي بـــطـــل الــكــونــكــاكــاف 
(أمــــيــــركــــا الـــشـــمـــالـــيـــة والـــوســـطـــى 

والكاريبي).
ويــــخــــوض الــــهــــلال فــــي الـــيـــوم 
ذاتــه مــبــاراة تحديد المــركــز الثالث 
مــع الــخــاســر مــن نــصــف النهائي 

الثاني.
وأفـــــــســـــــد فـــلامـــنـــغـــو 
مغامرة الهلال في مباراة 
أمـــــــــس، واســــتــــغــــل خـــبـــرة 

مــديــره الفني جــورجــي جيسوس 
المدير الفني السابق للهلال، في 
الفوز على الهلال (الزعيم) الذي 
تراجع مستواه بشكل واضح في 
الشوط الثاني، بعدما كان قريباً من 
تعزيز تقدمه بهدف آخر على الأقل 

في الشوط الأول.
وأنـــهـــى الـــهـــلال الـــشـــوط الأول 
لصالحه بهدف نظيف، سجله سالم 

الدوسري في الدقيقة ١٨.
وفـــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي، ســجــل 
جــورجــيــان دي أراســكــايــيــتــا هــدف 
التعادل لفلامنغو في الدقيقة ٤٩. 
ثــم أضـــاف بــرونــو هنريكي الهدف 
الثاني في الدقيقة ٧٨، قبل أن يأتي 
الهدف الثالث عبر النيران الصديقة 
حــيــث ســجــلــه عــلــي الــبــلــيــهــي لاعــب 
الهلال عن طريق الخطأ في مرمى 
فــريــقــه فـــي الــدقــيــقــة ٨٢. وضــاعــف 
البيروفي أندريه كاريو لاعب الهلال 
من صعوبة المباراة على فريقه في 
الــدقــائــق الأخــيــرة بسبب طـــرده في 

الدقيقة ٨٣.

فـــي أن يصبح  الـــهـــلال  وفـــشـــل 
ثاني فريق عربي على التوالي يبلغ 
النهائي بعد العين الإماراتي (خسر 
في الموسم الماضي أمام ريال مدريد 
الإســــبــــانــــي)، والـــثـــالـــث فــــي تـــاريـــخ 
الـــبـــطـــولـــة مــــع الــــرجــــاء الــبــيــضــاوي 
المــغــربــي (خــســر نــهــائــي ٢٠١٣ أمــام 

بايرن ميونيخ الألماني).
وكـــان الــهــلال الـــذي يــشــارك في 
البطولة للمرة الأولـــى، بلغ نصف 
النهائي بعد فوزه في الدور الثاني 
على الترجي التونسي بطل أفريقيا 
في الموسمين الماضيين ١-٠. بينما 
بدأ فلامنغو بطل أميركا الجنوبية 
والــــــــــدوري المـــحـــلـــي فــــي الــــبــــرازيــــل، 
مشاركته الأولى أيضاً مباشرة من 

نصف النهائي.
ويــــــدرب فــلامــنــغــو الــبــرتــغــالــي 
جـــورجـــي جــيــســوس، المـــديـــر الفني 
السابق للهلال، والذي أشار إلى قوة 
المباراة التي خاضها فريقه يوم أمس 
إلـــى أن فريقه  أمـــام الأزرق، مــشــيــراً 
الــشــوط الأول، واستقبل  عــانــى فــي 

هــدفــاً فـــي شــبــاكــه، وحـــــاول لاعــبــوه 
العودة للمباراة، وهو ما تحقق لهم 
ببلوغ نهائي المونديال، مشيراً إلى 
أن استقبال فريقه لهدف مبكر مرّ 
به فريقه من قبل وتمكن من الفوز. 
إلى ذلك، يبدأ نادي ليفربول حامل 
لقب دوري أبطال أوروبــا ومتصدر 
الــــدوري المــمــتــاز، مشاركته  تــرتــيــب 
اليوم (الأربعاء) في مونديال الأندية 
٢٠١٩ في كــرة القدم، بتركيز موزع 
بين البطولة التي تستضيفها قطر، 
والمسابقات المحلية المتواصلة في 

إنجلترا. 
ويخوض فريق المدرب الألماني 
يـــــورغـــــن كــــلــــوب والــــنــــجــــم المـــصـــري 
مــحــمــد صــــلاح، مــبــاراتــه فـــي الـــدور 
نصف النهائي على استاد خليفة 
الـــدولـــي ضـــد مــونــتــيــري المكسيكي 
بــطــل الـــكـــونـــكـــاكـــاف، بــعــد ســاعــات 
من خوض فريقه «الرديف» مباراة 
فـــــي الـــــــــدور ربــــــع الـــنـــهـــائـــي لـــكـــأس 
رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 
ضـــد أســـتـــون فــيــلا. ووجــــد الــفــريــق 

الأحـــمـــر الــبــاحــث عـــن لــقــب أول في 
مونديال الأندية، وأول في الدوري 
نــفــســه في  الإنــجــلــيــزي مــنــذ ١٩٩٠، 
موقع غير معتاد، إذ سيخوض في 
٢٤ ســاعــة، مــبــاراتــين رسميتين في 
بلدين تفصل بينهما نحو ٧ آلاف 

كيلومتر. 
وأوكــل كلوب إلــى مــدرب فريق 
مــا دون ٢٣ عــامــاً، نــيــل كريتشلي، 
الإشـــراف على تشكيلة مــن الشبان 
ستخوض اللقاء ضد أستون فيلا، 
بينما انتقلت التشكيلة الأساسية 
بــغــالــبــيــة نــجــومــهــا إلـــــى الــــدوحــــة، 
ووصلتها مــســاء الأحـــد، تحضيراً 
للمشاركة في مونديال الأندية للمرة 

الأولى منذ العام ٢٠٠٥. 
فــــفــــي عـــــــام تـــتـــويـــجـــه الـــــقـــــاري 
الخامس، خاض ليفربول منافسات 
البطولة وبلغ المباراة النهائية، قبل 
أن يخسر أمام ساو باولو البرازيلي 

بهدف نظيف. 
وبــحــال تمكن الـــنـــادي الأحــمــر 
الــفــوز عــلــى منافسه المكسيكي  مــن 

الأربـــــــــعـــــــــاء، ســـــيـــــواجـــــه فـــلامـــنـــغـــو 
الــبــرازيــلــي بطل أميركا الجنوبية، 
الـــفـــائـــز بـــالمـــبـــاراة نــصــف الــنــهــائــيــة 
الأولــى، التي جمعته أمس والهلال 

السعودي بطل آسيا. 
الـــذي يسعى  ووصـــل ليفربول 
إلى أن يصبح ثاني فريق إنجليزي 
يـــرفـــع كـــــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة بــعــد 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد (عــــام ٢٠٠٨)، 
إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة الأحــــــد، 
غـــداة فـــوزه عــلــى واتـــفـــورد بثنائية 
نظيفة لصلاح، ما أتاح له الابتعاد 
لـــيـــســـتـــر  نــــــقــــــاط عـــــــن  بـــــــفـــــــارق ١٠ 
الـــدوري  سيتي فــي صـــدارة ترتيب 

الإنجليزي. 
ويـــفـــتـــقـــد لـــيـــفـــربـــول عـــــــدداً مــن 
لاعــبــيــه المـــصـــابـــين، آخـــرهـــم المــدافــع 
الــكــرواتــي ديــان لــوفــرن الــذي انضم 
إلـــى لاعـــب خـــط الـــوســـط الــبــرازيــلــي 
فـــابـــيـــنـــيـــو الــــغــــائــــب أيــــضــــاً بــســبــب 
الإصــابــة، بينما التحق لاعــب خط 
الــــوســــط الـــهـــولـــنـــدي جــورجــيــنــيــو 
فينالدوم بالمجموعة التي سافرت 

إلى الدوحة، على رغم معاناته من 
إصابة عضلية. 

وأبدى كلوب أسفه لأن تشكيلة 
الفريق تعاني من غيابات في فترة 
مزدحمة من الموسم، مبدياً علامات 
استفهام أيضاً حــول ظــروف إقامة 
مــــبــــاريــــات مـــتـــلاحـــقـــة عـــلـــى اســـتـــاد 
خـــلـــيـــفـــة، أحـــــــد المـــــلاعـــــب المـــضـــيـــفـــة 
لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢، والتي 
سيبلغ عددها ٥ في الفترة الممتدة 

بين الثلاثاء والسبت. 
ودفــــــعــــــت الإصــــــــابــــــــات كـــلـــوب 
لاستدعاء لاعبين كانوا في ظروف 
عــاديــة، لــيــخــوضــوا مــبــاراة أســتــون 
فيلا بدلاً من مونتيري، مثل الظهير 
الــويــلــزي نيكو ويــلــيــامــس، ولاعــب 
الــوســط كورتيس جــونــز، وكلاهما 

في الـ١٨ من العمر. 
ويــأمــل لــيــفــربــول فــي أن يثبت 
الــهــيــمــنــة الأوروبــــيــــة الـــراهـــنـــة على 
مـــونـــديـــال الأنــــديــــة، إذ إن مــواطــنــه 
تـــشـــلـــســـي هـــــو الــــفــــريــــق الأوروبـــــــــي 
الوحيد الــذي فشل فــي رفــع الكأس 
الـــعـــام ٢٠٠٧. بــخــســارتــه أمـــام  مــنــذ 
البرازيلي في نهائي  كورينثيانس 
٢٠١٢. ويجد مونتيري نفسه أمام 
فـــريـــق مــن  فـــرصـــة أن يــصــبــح أول 
اتـــــحـــــاده الـــــقـــــاري يـــخـــوض نــهــائــي 
كأس الأندية في نسختها السادسة 
عــشــرة، وهــي مــا قبل الأخــيــرة وفق 
الصيغة الحالية (كل عام بمشاركة 
٧ أندية هي ٦ أبطال قاريين وبطل 
دوري البلد المضيف). وبعد نسخة 
الـــعـــام المــقــبــل الــتــي تــقــام أيــضــاً في 
قـــطـــر، تــســتــضــيــف الـــصـــين نــســخــة 
٢٠٢١ التي من المقرر أن تقام بحلة 
جــديــدة، بمشاركة ٢٤ فريقاً، ومــرة 

كل ٤ أعوام. 
الــفــريــق المكسيكي في  وتــفــوق 
الـــــدور الــثــانــي عــلــى الــســد الــقــطــري 

بنتيجة ٣ - ٢.
ويـــشـــرف عــلــى الــفــريــق المــــدرب 
أنــطــونــيــو مــحــمــد، ابــــن الـــــــ٤٩ الـــذي 
تــولــى هـــذه المــهــمــة بــدايــة فــي الــعــام 
الــطــرفــان في  ٢٠١٥، قبل أن يفترق 
٢٠١٨. ويــلــجــأ الــنــادي إلــيــه مــجــدداً 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ليفربول الإنجليزي يصطدم بمونتيري المكسيكي في الطريق نحو المباراة النهائية

ثلاثية فلامنغو توقف أحلام الهلال في «نصف نهائي كأس العالم للأندية»

فانجيوني 
تعول عليه 
الجماهير 
المكسيكية 
لإسعادها 
هذا المساء 
(رويترز)

لاعبو فلامنغو البرازيلي يحتفلون بتفوقهم على الهلال أمس (رويترز)جانب من مواجهة فريقي الهلال السعودي وفلامنغو البرازيلي أمس (رويترز)
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كلوب ينتقد توقيت إقامة كأس العالم للأندية
الدوحة: «الشرق الأوسط»

انــتــقــد الألمـــانـــي يــورغــن كلوب 
مدرب ليفربول الإنجليزي، توقيت 
إقــــامــــة مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة الــعــالــم 
للأندية في كرة القدم، التي يستعد 
الأربــعــاء لخوض مباراتها نصف 
النهائية ضد مونتيري المكسيكي، 
فـــــي الـــنـــســـخـــة الـــــــــــ١٦ المــــقــــامــــة فــي 

قطر. 
وقــــال فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
المـــبـــاراة: «لــو سئلت سابقاً  عشية 
هـــــل يــــجــــب أن تـــــقـــــام كـــــــأس عـــالـــم 
لــــلأنــــديــــة فــــــي مـــنـــتـــصـــف المــــوســــم 
إلــى البطولات الوطنية  (بالنسبة 
الأوروبــــيــــة) ســـأقـــول لا، هـــذا رأيـــي 

الصريح». 
وأضــــــاف مــعــلــقــاً عــلــى مــســألــة 
«الأهمية» المتفاوتة التي يمنحها 
المـــشـــجـــعـــون لـــهـــذه الـــبـــطـــولـــة الــتــي 
يـــشـــارك فــيــهــا الأبــــطــــال الـــقـــاريـــون 
الــســتــة وبــطــل الـــــدوري المــحــلــي في 
الــبــلــد المــضــيــف: «الأهـــمـــيـــة مــســألــة 
سهلة، نحن هنا، فهذا يعني أنها 
أهم مسابقة لنا في العالم في هذه 

اللحظة».
وتـــــابـــــع: «لــــكــــن الأمـــــــر يــرتــبــط 
بــــالــــتــــخــــطــــيــــط، هــــــل يــــمــــكــــن لـــهـــذه 
أكـــــبـــــر فــي  تــــصــــبــــح  الــــبــــطــــولــــة أن 
أعــــــــــرف، طــــالمــــا أن  المـــســـتـــقـــبـــل؟ لا 
الدوريات تبدأ وتختتم في أوقات 
مختلفة ونحاول أن نجد مكاناً لها 
بـــين مــنــافــســات الــــــدوري، هـــذه هي 

المشكلة». 
الــفــيــفــا  وتــــــابــــــع: «أعــــتــــقــــد أن 

(الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــعــبــة) يخطط 
لكأس العالم للأندية في الصيف، 
لــكــنــهــا ســـتـــكـــون فــــي صـــيـــف تــقــام 
خــلالــه كـــأس أفــريــقــيــا ومــســابــقــات 
أخــرى أيــضــاً. هــذا لــن ينجح، على 
الــجــمــيــع أن يــجــلــســوا إلــــى طــاولــة 
واحــــــــــــدة ويــــــتــــــأكــــــدوا مــــــن تـــوفـــيـــر 
مـــســـابـــقـــات رائــــعــــة لـــكـــن لـــيـــس فــي 

الوقت عينه». 
الــتــي تستضيفها  والــنــســخــة 
قـــطـــر حـــتـــى ٢١ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأخـــــيـــــرة  قــــبــــل  مــــــا  هــــــي  الأول)، 
بـــالـــصـــيـــغـــة الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي تـــقـــام 
سنوياً، قبل الصيغة الجديدة التي 
ســتــنــطــلــق فـــي الـــصـــين عــــام ٢٠٢١، 
وتــقــام بمشاركة ٢٤ منتخباً، مرة 

كل أربعة أعوام. 
وســبــق لــكــلــوب أن شــكــا مـــراراً 
مــــن جــــدولــــة المــــبــــاريــــات والــضــغــط 
الــذي يعاني منه اللاعبون. وعلى 
ســبــيــل المـــــثـــــال، يـــخـــوض مــتــصــدر 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  ترتيب 
الــيــوم فــي نصف النهائي  مباراته 
الـــدولـــي، بعد  عــلــى اســتــاد خليفة 
ساعات من خوض فريقه «الرديف» 
مباراة في الدور ربع النهائي لكأس 
رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 
ضـــــد أســـــتـــــون فــــيــــلا مـــــســـــاء أمــــس 

الثلاثاء. 
وقال المدرب الألماني الذي قاد 
لــيــفــربــول إلــــى لــقــبــه الــــســــادس في 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا فـــي المــوســم 
المــــــاضــــــي، ويـــــأمـــــل بــــقــــيــــادتــــه هــــذا 
المـــوســـم إلــــى لــقــب أول فـــي بــطــولــة 
إنــجــلــتــرا مــنــذ عــــام ١٩٩٠: «أقــــول 

ذلك مرارا (الانتقاد)، وربما الفيفا 
لا يعجبه ذلــــك، أنـــا آســـف لــكــن إذا 
سئلت عن رأيي في كرة القدم، وأنا 
أفكر بكرة القدم طوال اليوم، أعتقد 
أنـــــه (هــــــذا الــــــــرأي) مــنــطــقــي بــعــض 

الشيء». 
وتــــــابــــــع: «لــــجــــهــــة الـــتـــنـــظـــيـــم، 
يحتاج الجميع إلى التفكير بالأمر 
يــنــظــم  لــلــفــيــفــا أن  يـــمـــكـــن  مــــعــــاً. لا 
مسابقة في الصيف ويقول اليويفا 
(الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي) حــســنــا أنـــا 
سأقوم بذلك أيضا، واتحاد أميركا 
يــــقــــول إن مــســابــقــاتــه  الـــجـــنـــوبـــيـــة 

أهم». 
وشدد على أنه «لا يمكننا فقط 

إضافة بطولات. هذا لن ينجح».
وســبــق لمـــدربـــين آخـــريـــن، مثل 
مـــدرب مونتيري أنطونيو محمد 
والبرتغالي جورج جيزوس مدرب 
فــلامــنــغــو الــبــرازيــلــي بــطــل أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة، أن وجـــهـــوا انــتــقــادات 
لمـــوعـــد الـــبـــطـــولـــة، لأنـــهـــا تـــأتـــي في 
وقـــت تــكــون فــيــه بـــطـــولات بــلادهــم 
مــتــوقــفــة، ولاعــبــوهــم لا يتمتعون 
بــجــاهــزيــة لاعـــبـــي الــــــدول الأخــــرى 

حيث البطولات قائمة.
فـــريـــقـــه  كــــــلــــــوب أن  واعـــــتـــــبـــــر 
لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي حـــامـــل لقب 
دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، 
ســـيـــخـــوض مـــنـــافـــســـات مـــونـــديـــال 
الأنـــديـــة ٢٠١٩ فـــي قــطــر كــمــنــافــس 

وليس كمرشح. 
وقال كلوب: «سأشاهد مباراة 
كأس الرابطة على التلفزيون، ليس 
الأمر كما كنا نتمناه، لكن هذا الحل 

الـــــذي وجـــدنـــاه هـــو الأكـــثـــر عملية 
بالنسبة إلينا». 

وسأل الألماني الذي قاد فريقه 
في الموسم الماضي إلى لقب سادس 
في دوري الأبطال، ويأمل بقيادته 
هذا الموسم إلى لقب أول في بطولة 
إنجلترا منذ العام ١٩٩٠، عما إذا 
كان مونديال الأندية «أهــم بطولة 

في العالم». 
وأجـــاب بنفسه: «لا أعــلــم. هي 
تـــضـــم كــــل الأبـــــطـــــال الــــقــــاريــــين فــي 
العالم. في أوروبــا الجميع يعتقد 
أن دوري الأبطال هو أهم مسابقة 
كل مسابقة قارية تحظى بأهمية. 
نحن هنا لنمثل ليفربول وأوروبا، 
هذا ما نقوم به، وسنحاول القيام 
به بأفضل طريقة ممكنة كما نفعل 

دائما».
أعــــرف مـــا إذا كنا  وتـــابـــع: «لا 
أفــــضــــل فــــريــــق فــــي الــــعــــالــــم، الأهــــم 
مـــــبـــــاراة  فــــــي  نـــــكـــــون الأفــــــضــــــل  أن 

اليوم». 
لـــــه أن أبـــــدى  وبــــعــــدمــــا ســـبـــق 
خشيته من تأثير ضغط المباريات 
والأمـــطـــار فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
هذا الأسبوع على عشب الاستاد، 
أحد الملاعب المضيفة لمونديال قطر 
٢٠٢٢، أكد كلوب أن زيارته للملعب 

بددت هذه الهواجس. 
وأوضح: «كنت قلقا من أرضية 
المــلــعــب وأنــــا فـــي إنــجــلــتــرا لأنــــه لم 
يسبق لي أن أتيت إلى هنا»، مشددا 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه عــلــى أن «أرضــيــة 
الملعب مذهلة. لا يجدر بها أن تكون 

مصدر قلق لنا».

أنطونيو محمد: ليفربول أفضل ناد في العالم لكننا لا نخشاه
الدوحة: «الشرق الأوسط»

أكــــد الأرجــنــتــيــنــي أنــطــونــيــو 
مــــحــــمــــد، المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لـــفـــريـــق 
الــقــدم  لــكــرة  مــونــتــيــري المكسيكي 
أمـــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء أنـــــــه لا يــخــشــى 
مـــواجـــهـــة لـــيـــفـــربـــول الإنــجــلــيــزي 
رغــم أنــه يــراه الفريق الأفضل في 
العالم حاليا، مشيرا إلى أن فريقه 
سيسعى للحد من قــوة ليفربول 
واســتــغــلال الــفــتــرات الــتــي يــكــون 
أثــنــاء مــبــاراة  فيها متفوقا عليه 
الفريقين اليوم الأربعاء لتحقيق 

الفوز على بطل أوروبا.
وقــــــال أنـــطـــونـــيـــو مــحــمــد فــي 
المؤتمر الصحافي لفريقه أمس: 
«ســـتـــكـــون المـــــبـــــاراة صــعــبــة أمــــام 
أفضل فريق في العالم. طموحنا 
أمـــام هذا  كبير لتقديم أداء قــوي 

المنافس الصعب».
وعن مدى رضاه عن مستوى 
اللاعبين قبل المباراة، قال: «الفريق 
في أفضل حالاته. نعرف منافسنا 
جـــيـــدا ومـــــدى صــعــوبــة المــــبــــاراة، 
لكننا هــنــا للمنافسة مــع أفضل 
الفرق. لدينا حافز كبير وسيكون 

الملعب هو الفاصل بيننا».
وعــــــــــن الإشــــــــــــــــــادة بـــــــالمـــــــدرب 
تــشــافــي هــيــرنــانــديــز قــبــل مــبــاراة 
الــســد، وعــن رأيـــه الآن فــي كلوب، 
قــال أنطونيو محمد: «كلوب من 
أفـــضـــل المــــدربــــين ولـــيـــفـــربـــول هــو 
أفضل فريق في العالم. نسعى إلى 
تقليص الأخطاء وأن نحد من قوة 
لــيــفــربــول. ســنــرى إذا مــا وصلنا 

لــــلــــوقــــت الإضــــــــافــــــــي. ســـنـــحـــاول 
المنافسة بكل قوة».

وعــــــــــن الـــــتـــــأثـــــيـــــر المـــحـــتـــمـــل 
لـــــلأمـــــطـــــار الــــــتــــــي هــــطــــلــــت عـــلـــى 
الدوحة خــلال اليومين الماضيين 
على أرضية الملعب وأداء الفريق 
اليوم، أوضــح: «ليس لدينا قلق 
من المنافس أو من أرضية الملعب. 
نــحــن جــــاهــــزون لأي ظــــرف على 
أرض المــلــعــب لأنـــه ســيــكــون على 

كلا الفريقين».
وأشــــار «بــذلــنــا جــهــدا كبيرا 
ــــلــــوصــــول إلـــــــى هـــــــذه المــــرحــــلــــة.  ل
سنحتاج اليوم إلى بعض فترات 
الـــدفـــاع، وإلـــى الــهــجــوم بــقــوة في 
فترات أخرى. سنحاول الفوز في 
المـــبـــاراة بــأســلــوبــنــا وأســلــحــتــنــا. 
ســــنــــلــــعــــب بــــــقــــــدر إمــــكــــانــــيــــاتــــنــــا 

وسنحاول فرض أسلوبنا».
وعـــمـــا إذا كـــــان كـــــون كــلــوب 
أفضل مــدرب يمثل ضغطا عليه 
وعــلــى ليفربول يمكن لمونتيري 
استغلاله، قــال أنطونيو محمد: 
«سنواجه ليفربول بإمكانياتنا 
لأننا جئنا للمنافسة بقوة بغض 
النظر عن المنافس أو من يدربه».

وعن رأيه في الفارق بين الكرة 
الأوروبــيــة ونظيرتها المكسيكية 
أو فـــي أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، قــال 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لمـــونـــتـــيـــري: «فـــي 
أوروبــــــــا، يـــوجـــد أفـــضـــل الــنــجــوم 
ويحترفون منذ سن مبكرة للغاية 
ومـــنـــهـــم مــــن يــنــتــقــل مــــن أمــيــركــا 
الجنوبية والشمالية للاحتراف 

في أوروبا».

وعــــــــن إحـــــســـــاســـــه فــــــي هــــذه 
المباراة بعد ٣٠ سنة من مسيرته 
كــــلاعــــب، قـــــــال: «أفـــتـــخـــر لــلــغــايــة 
بقيادة مونتيري وكذلك باللعب 
أمــــــام أفـــضـــل فـــريـــق فــــي الـــعـــالـــم. 
نــســعــى إلـــــى تـــقـــديـــم أفـــضـــل أداء 

لتشريف نادينا».
مــن نــاحــيــتــه، أكـــد نــيــكــولاس 
ســانــشــيــز، نــجــم فــريــق مونتيري 
الــقــدم، أن فريقه  لــكــرة  المكسيكي 
لـــــــن يــــــخــــــوض مــــــبــــــاراتــــــه الـــــيـــــوم 
أمـــام لــيــفــربــول عــلــى أنــهــا مــبــاراة 
محسومة بانتظار الخسارة أمام 
بـــطـــل أوروبـــــــــا، وإنــــمــــا ســيــســعــى 
بكل قوة لتحقيق الفوز والتأهل 
للنهائي، مشيرا إلى أن فريقه لن 

يستسلم أمام قوة ليفربول.
وقـــــــال الــــلاعــــب فــــي المـــؤتـــمـــر 
الــصــحــافــي: «لــديــنــا طــمــوح كبير 
فــي مواجهة ليفربول والمنافسة 
بــقــوة فــي هـــذه الــبــطــولــة الكبيرة 

أمــام هــذه الــفــرق. نسعى لتجاوز 
عقبة ليفربول وبلوغ النهائي».

وأضاف سانشيز: «بالنسبة 
لـــي ولــجــمــيــع الــلاعــبــين ستكون 
مــــــبــــــاراة الــــــيــــــوم حـــــدثـــــا مــهــمــا 
لــلــغــايــة لأنــــك لا تـــواجـــه فــريــقــا 
الــقــوة والشهرة كــل يــوم.  بهذه 
نـــســـعـــى لــلــمــنــافــســة بــــقــــوة فــي 
مواجهة أفضل فريق في أوروبا 
والعالم. نحن على أتم الاستعداد 
للقاء اليوم. سنسعى للاستمتاع 

بالمباراة وتحقيق الفوز».
وأضــــــــــاف «ســـــنـــــحـــــاول الـــحـــد 
مــــــن قـــــــوة لــــيــــفــــربــــول واســــتــــغــــلال 
فــــتــــرات قـــوتـــنـــا وفــــــرض أســلــوبــنــا 
قــلــق،  بــــأي  عــلــى الأداء. لا نــشــعــر 
مع احترامنا لليفربول. علينا أن 
ننشغل بعملنا. طموحنا كبير. لم 
نأت هنا لنختبر أنفسنا ولننتظر 
فـــوزه علينا. جئنا لنحقق الفوز 
وســـــنـــــخـــــوض المــــــــبــــــــاراة بــعــقــلــيــة 
الانتصارات». وعن الرسالة التي 
يوجهها للجماهير فــي المكسيك 
فـــي فـــتـــرة الأعــــيــــاد الـــحـــالـــيـــة، قــال 
ســـانـــشـــيـــز: «أؤكـــــــــد مـــــجـــــددا أنـــنـــا 
المـــلـــعـــب غـــدا  إلــــــى أرض  ســـنـــنـــزل 
الــفــوز. ســنــحــاول تمثيل  لتحقيق 
مــديــنــتــي وبــلــدنــا ونـــاديـــنـــا الــيــوم 

بأفضل شكل ممكن».
وأوضح «لم أتصور أن أشارك 
في هذه المنافسة وأنا في هذه السن 
(٣٣ عاما) حيث أقترب من نهاية 
مــســيــرتــي الـــكـــرويـــة. أعــتــقــد أنــنــي 
تعلمت الاستمتاع بهذه اللحظات، 

وأن لدي ما أقدمه للفريق».

الترجي التونسي «خامس العالم» بسداسية قاسية في «السد»
الدوحة: «الشرق الأوسط»

أحـــرز الترجي التونسي بطل 
دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم 
فــــي المـــوســـمـــين المــــاضــــيــــين، المـــركـــز 
الــخــامــس فــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
بــفــوزه العريض  للأندية فــي قطر، 
أمس الثلاثاء ٦ – ٢، بينها ثلاثية 
لليبي حمدو الهوني، على المضيف 
الــســد الــــذي خــــاض غــالــبــيــة الــلــقــاء 

بعشرة لاعبين. 
وقــدم الترجي بإشراف المدرب 
الـــشـــعـــبـــانـــي، أداء مـــغـــايـــراً  مـــعـــين 
بــــالــــكــــامــــل عـــــن مـــــبـــــاراتـــــه فـــــي ربــــع 
نهائي النسخة الحالية ضد الهلال 
الـــســـعـــودي (صـــفـــر - ١)، لا سيما 
على صعيد الاستحواذ على الكرة 
وتحويل الفرص إلى أهــداف، التي 
سجل ثلاثة منها قبل مرور نصف 

ساعة على بداية المباراة. 

 فــي المــقــابــل، دفـــع الــســد الـــذي طــرد 
لاعبه عبد الكريم حسن بالبطاقة 
الــشــوط الأول بسبب  الــحــمــراء فــي 
جــــــدال مــــع الـــحـــكـــم، ثـــمـــن الأخـــطـــاء 
لا ســيــمــا فـــي الــخــط الــخــلــفــي، رغــم 
تــأكــيــد مـــدربـــه الإســـبـــانـــي تــشــافــي 
هرنانديز مـــرارا خــلال البطولة، لا 
سيما بعد الخسارة أمام مونتيري 
الثاني،  الـــدور  المكسيكي ٢ - ٣ فــي 
حاجة بطل قطر للحد من الأخطاء 
إذا مــا أراد المنافسة على مستوى 
عالٍ.  وجاءت أهداف الترجي 
عبر الهوني (٦ و٤٢ و٧٣) وأنيس 
الـــبـــدري (١٣ و٢٥ مـــن ركــلــة جـــزاء) 
بــيــنــمــا  الــــدربــــالــــي (٨٧)،  وســــامــــح 
سجل السد هدفين من ركلتي جزاء 
لــلــجــزائــري بـــغـــداد بـــونـــجـــاح (٣٢) 

وحسن الهيدوس (٤٩). 
ولم ينتظر الترجي سوى إلى 
الدقيقة الثانية لبدء تهديد المرمى 

إلــى التدخل  القطري، دافــعــاً حسن 
ليبعد برأسه محاولة بن رمضان 

من على خط المرمى. 
وبعد أربع دقائق، افتتح بطل 
أفــريــقــيــا التسجيل بــعــدمــا وصلت 
الكرة إلى الهوني مرتدة من الدفاع 
الـــقـــطـــري بـــعـــد تـــســـديـــدة لـــلـــبـــدري، 
الــقــائــد الإســبــانــي  فــهــيــأهــا وراوغ 
غابي قبل أن يسدد بقوة على يسار 
برشم. وفي الدقيقة ١٣، منح الهوني 
الذي امتاز بتحركاته السريعة على 
الجهة اليسرى من الملعب، تمريرة 
حاسمة إلى البدري، بعدما استغل 
خطأ دفاعياً من طارق سلمان الذي 
أعــــاد الـــكـــرة بــالــخــطــأ إلــــى الــلــيــبــي، 
ليتقدم الأخير ويمررها إلى الدولي 
التونسي الذي أودعها بسهولة في 

مرمى برشم. 
ومــــــــرة جـــــديـــــدة كــــــان الــــبــــدري 
مصدر الخطر، وهذه المرة بكرة نحو 

المرمى من مسافة قريبة احتسبت 
ركنية بداية بعدما أبعدها حسن، 
الــقــادر  الــحــكــم التاهيتي عــبــد  لــكــن 
إلــى نقطة الجزاء  زيتوني أعــادهــا 
بــعــد الــــعــــودة إلــــى تــقــنــيــة الــفــيــديــو 
«فــي إيــه آر»، لوجود لمسة يد على 
حسن، أفضل لاعــب في آسيا لعام 

 .٢٠١٨
وفــــــــي ظــــــل احـــــتـــــجـــــاج لاعـــبـــي 
السد على احتساب الركلة، وجدال 
مــحــتــدم بــيــنــهــم وبـــين الــحــكــم، رفــع 
الــحــمــراء المباشرة  الأخــيــر البطاقة 
في وجه حسن، قبل أن ينفذ البدري 
بنفسه ركلة الجزاء بتسديدة قوية 

وسط المرمى.
وبــــعــــد دقـــــائـــــق، حـــصـــل الــســد 
بــــدوره عــلــى ركــلــة جـــزاء إثـــر عرقلة 
الـــــدربـــــالـــــي لأكـــــــرم عـــفـــيـــف، أفـــضـــل 
لاعب في آسيا لهذا العام، لينفذها 

بونجاح في الشباك. 

وبـــعـــد ثـــــلاث دقــــائــــق، تــصــدى 
حــــارس الــتــرجــي مــعــز بــن شريفية 
لركلة حرة مباشرة نفذها بوعلام 
خـــوخـــي، مــطــلــقــاً هــجــمــة تــونــســيــة 
مــرتــدة حــاول فــي نهايتها الهوني 
تـــحـــويـــل تـــمـــريـــرة عـــرضـــيـــة بــعــدمــا 
اخترق منطقة الجزاء، لترتد الكرة 
مــن الــدفــاع وتــعــود إلــيــه، فيودعها 
المـــــــرمـــــــى بـــــســـــهـــــولـــــة مـــــــن مــــســــافــــة 

قريبة. 
وحـــــصـــــل عــــفــــيــــف فــــــي مــطــلــع 
الشوط الثاني على ركلة جزاء بعد 
خــطــأ مـــن الـــجـــزائـــري عــبــد الـــقـــادر، 

نفذها الهيدوس بنجاح.
وتـــــراجـــــعـــــت الــــــفــــــرص بــشــكــل 
كبير في هذا الشوط، قبل أن يكمل 
الهوني ثلاثيته، ويختتم الدربالي 
بــعــدهــا مــهــرجــان أهـــــداف الــتــرجــي 
بــتــســديــدة قــويــة مــن داخـــل المنطقة 

فرحة لاعبي الترجي بأهداف فريقهم الستة في شباك السد القطري (رويترز)على يمين برشم.
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هل يحل النادي الملكي عقدته أمام الفريق الكاتالوني ويحقق أول نصر له منذ أبريل ٢٠١٦؟

برشلونة وريال مدريد يتواجهان في كلاسيكو إسبانيا وسط احتجاجات الإنفصاليين
برشلونة: «الشرق الأوسط»

تــتــركــز الأنـــظـــار، الــيــوم، نحو 
مـــلـــعـــب «كــــامــــب نـــــــو»، لـــيـــس لأنـــه 
يستضيف مواجهة الديربي الأهم 
في العالم بين برشلونة وغريمه 
ريال مدريد وحسب، بل لأن المباراة 
تترافق مع دعوات للتظاهر خارج 
المــــلــــعــــب مـــــن قــــبــــل الانـــفـــصـــالـــيـــين 
الـــكـــاتـــالـــونـــيـــين الــــذيــــن يــطــالــبــون 

بالاستقلال عن مدريد.
وكــــان مـــن المــفــتــرض أن تــقــام 
المباراة في أواخر أكتوبر (تشرين 
الأول)، ضمن المرحلة العاشرة من 
الدوري الإسباني، لكن تم إرجاؤها 
بسبب أعمال العنف في كاتالونيا، 

احتجاجاً على سجن ٩ قياديين 
انفصاليين لمدد تراوحت بين 

٩ و١٣ عاماً بسبب دورهم 
فــــي مـــحـــاولـــة الإقـــلـــيـــم 

الانفصال عن مدريد 
عام ٢٠١٧.

وبــعــد مـــرور 
قـــــرابـــــة شــهــريــن 
عــــــلــــــى المــــــوعــــــد 
الأصـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــي 
لــلــمــبــاراة الــتــي 

تـــــرتـــــدي أهـــمـــيـــة 
الصعيد  مضاعفة على 

الــتــنــافــســي، فـــي ظـــل تــصــدر 
بــرشــلــونــة لــلــتــرتــيــب بــفــارق 
الأهـــــــــداف فـــقـــط عــــن الــــريــــال، 

بعد تعثر الفريقين فــي عطلة 
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، لم 
يتغير الوضع، والتهديد ما 
الانفصاليين  قائماً لأن  زال 
يـــرون بــهــذه المــبــاراة فرصة 
لإيــصــال رســالــتــهــم إلـــى ما 
يقارب ٦٥٠ مليون شخص 
اللقاء، اليوم،  سيتابعون 
التلفزة  من خلف شاشات 
حــــــــول الـــــعـــــالـــــم، بــحــســب 
تــقــديــرات رابــطــة الـــدوري 

الإسباني «ليغا».
وأوصـــــت الــشــرطــة أن 
يبقى الفريقان في الفندق 
ذاتـــه خــلال الــســاعــات التي 
تـــســـبـــق المـــــــبـــــــاراة مـــــن أجــــل 

سيطرة أمنية أفضل.
وقال الفرنسي زين الدين 
زيــــــدان، مــــدرب ريــــال مــدريــد: 

«طــلــبــوا منا التوجه 

إلى الملعب معاً، وهذا ما سنفعله. 
كــــــــان هــــــــذا بــســبــب  أعــــــــــرف إن  لا 
الاحــــتــــجــــاجــــات. إنـــــه أمـــــر جـــديـــد، 
اتــبــاع التعليمات. لا  ولكن علينا 
شيء يمكن إضافته أكثر من هذا. 
المهم أن تقام المباراة. هذا كل ما في 

الموضوع».
وستنطلق الاحتجاجات في 
مناطق متفرقة محيطة بالملعب، 
قــبــل ٤ ســاعــات مــن صــافــرة بــدايــة 
المباراة التي كانت مهددة بالتأجيل 
مــرة أخــرى، لكن السلطات وعدت 
بإقامة المباراة. ورغم التركيز على 
المــبــاراة، قال  الجانب الأمــنــي قبل 
زيدان إنه يفكر فقط في المواجهة، 
وأوضح: «يجب أن نصب 
كل تركيزنا في أرض 
الملعب فقط... يمكن 
نـــتـــحـــدث  أن 
عــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا 
ســـــيـــــحـــــدث 
خــــــــــــــارج 

المــــــبــــــاراة طـــيـــلـــة الأســــــبــــــوع. نــحــن 
جـــاهـــزون لــلــعــب، وهــــذا مــا نرغب 
الــنــاس يــريــدون فقط  فيه. غالبية 

مشاهدة مباراة كرة قدم».
وأعـــلـــنـــت الــســلــطــات المــحــلــيــة 
فـــي إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا أنــــه سيتم 
تخصيص نحو ٣ آلاف من رجال 
الشرطة والأمـــن الــخــاص مــن أجل 
مباراة «الكلاسيكو»، وذلك تخوفاً 
مـــــن حــــصــــول أي اســــتــــهــــداف مــن 

الانفصاليين.
ووفــــــقــــــاً لــــرئــــيــــس الــــشــــرطــــة، 
سيقوم الضباط بحماية المنطقة 
المــحــيــطــة بــالمــلــعــب مــنــذ الــصــبــاح 
الباكر، حتى تتمكن الفرق والحكام 
الــدخــول دون أي  والمشجعون مــن 

مشكلة.
كما سيتم أيضاً تعزيز الرقابة 
والتفتيش على المشجعين، حيث 
سيوضع طوق لمنع المتظاهرين من 

الوصول إلى مداخل الملعب.
وســيــتــأهــب رجـــــال الأمـــــن في 
المــــدرجــــات أيـــضـــاً، وفــــي محيط 
مــــــــيــــــــدان المـــــــــــبـــــــــــاراة، حـــيـــث 
حــــذرت حــركــة «تــســونــامــي 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» مـــــن أنـــهـــا 
ستنشر رسالتها بالتجمع 
فـــي ٤ نـــقـــاط مـــحـــددة حــول 
مــلــعــب «كــــامــــب نــــــو»، بــــدءاً 

مـــــن الــــســــاعــــة الـــــرابـــــعـــــة بــتــوقــيــت 
غرينيتش، أي قبل ٤ ساعات من 

انطلاق المباراة.
وعــــــــلــــــــق رئــــــــيــــــــس الـــــــــنـــــــــادي، 
جــوســيــب مــاريــا بــارتــومــيــو، على 
الــوضــع الحساس بالقول: «نعلم 
أننا نعيش فــي لحظة اجتماعية 
وســيــاســيــة مــعــقــدة، لــكــنــي مقتنع 
بأنها متوافقة مع القدرة على لعب 

مباراة كرة قدم».
لكن فــريــق بــارتــومــيــو يواجه 
خطر العقوبات والتغريم، في حال 
حدوث خروقات أمنية، بما في ذلك 
إجباره على خوض مباريات خلف 

أبواب موصدة.
وقــد حــذر الاتــحــاد الإسباني 
اللوائح السارية»،  بأنه «سيطبق 
فــــي حـــــال حــــصــــول خـــــروقـــــات فــي 
مــــبــــاراة الـــيـــوم ضـــد ريـــــال مــدريــد 
الــــــذي يـــعـــد بــالــنــســبــة لــكــثــيــر مــن 
الكاتالونيين ممثلاً للقوة المركزية 

والحكومة الإسبانية في مدريد.
وتـــنـــطـــبـــق مـــقـــولـــة «مــصــائــب 
قوم عند قوم فوائد» على مدربي 
برشلونة وريـــال مــدريــد، إرنستو 
فــالــفــيــردي والــفــرنــســي زيـــن الــديــن 
زيــدان توالياً، إذ أنهما يخوضان 
موقعة «الكلاسيكو» المؤجلة دون 

أي خوف على منصبيهما.

ولـــــــــو أقـــــيـــــمـــــت المـــــــــبـــــــــاراة فـــي 
موعدها السابق أكتوبر (تشرين 
الأول)، لكان أحد الفريقين بمدرب 
جــديــد حــالــيــاً لأن مقصلة الإقــالــة 
كانت تهدد فالفيردي وزيــدان في 
تلك الفترة نتيجة وضع الفريقين، 
لــكــن تـــم إرجــــاؤهــــا بــســبــب أعــمــال 

العنف في كاتالونيا.
وشـــتـــان بـــين أواخــــــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) والــيــوم، إذ ارتقى 
مـــســـتـــوى الـــفـــريـــقـــين كـــثـــيـــراً مــنــذ 
حــيــنــهــا، وهـــمـــا يــــدخــــلان مـــبـــاراة 
اليوم في «كامب نو» على المسافة 
ذاتها في صدارة الترتيب، وبعد أن 
ضمنا أيضاً بطاقة عبورهما إلى 
الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال. 
الــدوري  وقبل مرحلة على دخــول 
فـــي عــطــلــة أعـــيـــاد المـــيـــلاد والـــعـــام 
الجديد، سيسعى كل من الفريقين 
لحسم اللقاء والانفراد بالصدارة، 
مع أفضلية إحصائية لبرشلونة 
الـــذي لــم يـــذق طــعــم الــهــزيــمــة أمــام 
النادي الملكي في المباريات الست 
الأخـــــيـــــرة، بــيــنــهــا نـــصـــف نــهــائــي 

الكأس الموسم الماضي.
كــمــا أن عــمــلاق كــاتــالــونــيــا لم 
يــســقــط فــــي الــــــــدوري عـــلـــى أرضــــه 
أمــام الريال منذ الثاني من أبريل 
خـــســـر  حـــــــين   ،٢٠١٦ (نــــــيــــــســــــان) 

بــــهــــدف لــــجــــيــــرار بـــيـــكـــيـــه، مــقــابــل 
هـــدفـــين لــلــفــرنــســي كـــريـــم بــنــزيــمــة 
ونجم يوفنتوس الإيطالي حالياً 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وخــلافــاً لمــا كــان عليه الوضع 
أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، فإن 
خـــســـارة مـــبـــاراة الـــيـــوم لـــن تشكل 
تهديداً لأي من المدربين، شرط ألا 

تكون بنتيجة مذلة.
الـــذي كــان  لــزيــدان  وبالنسبة 
مهدداً بالإقالة قبل قرابة شهرين، 
مـــــع الــــحــــديــــث أيــــضــــاً عـــــن بــديــلــه 
الـــذي أصــبــح الآن مــدربــاً  المحتمل 
لتوتنهام الإنــجــلــيــزي، أي مــدرب 
النادي الملكي السابق البرتغالي 
القدم  جوزيه مورينيو، فإن «كــرة 
الــســابــق. لن  تنسى مــا فعلته فــي 
أقول لكم إن ما قيل (عنه حينها) 
لــم يــؤلمــنــي، لأنـــه آلمــنــي، لــكــن ليس 
بإمكاني منع الناس من التعبير 

عن رأيهم».
وبالنسبة لبرشلونة، تم ذِكرِ 
اســــم مـــــدرب المــنــتــخــب الــهــولــنــدي 
رونـــــــالـــــــد كــــــومــــــان لـــــلـــــعـــــودة إلــــى 
الفريق كــمــدرب، بعد أن دافـــع عن 
ألــوانــه كــلاعــب بــين ١٩٨٩ و١٩٩٥، 
وكمساعد مدرب بين ١٩٩٨ و٢٠٠٠.

وإذا كانت إشاعات الإقالة في 
حينها مصدر إزعــاج لفالفيردي، 

فـــإن مــســتــوى الــفــريــق فــي أرضــيــة 
الملعب خلال تلك الفترة كان مصدر 
قلق حقيقي للمشجعين والمــدرب 
عــلــى حـــد ســـــواء، فــبــرشــلــونــة فــاز 
بمباراتين فقط من أصل الخمس 

الأولى.
الــنــادي  ورغـــم تحسن نتائج 
الكاتالوني، فإن الأداء بقي بعيداً 
عـــــن المــــســــتــــوى الـــــــذي اشـــتـــهـــر بــه 
الفريق، بقيادة نجمه الأرجنتيني 
ليونيل ميسي، مع تكريس مشكلة 
ســابــقــة فـــي الـــفـــريـــق، وهــــي الأداء 
الـــدفـــاعـــي المـــتـــأرجـــح، إضـــافـــة إلــى 
عـــجـــز فـــالـــفـــيـــردي عــــن اســـتـــخـــراج 
أفضل ما يملكه مهاجمه الجديد 

الـــــفـــــرنـــــســـــي أنــــــطــــــوان 
غــــريــــزمــــان الـــــذي 

سيتواجه اليوم 
مـــــــــع مـــــواطـــــنـــــه 
المــتــألــق مــجــدداً 
كـــريـــم بــنــزيــمــة، 

مـــــــــتـــــــــصـــــــــدر 
تــــــــرتــــــــيــــــــب 
الــــهــــدافــــين 
بـ١٢ هدفاً، 

مشاركة مع 
ميسي.

وفـــــــــــــي 
حــــــــــــــديــــــــــــــث 
لــــــه الـــشـــهـــر 
المــــــــــاضــــــــــي، 
تــــــــــــــــطــــــــــــــــرق 
فـــالـــفـــيـــردي 
إلــــى الــفــتــرة 
الــــــصــــــعــــــبــــــة 

الــــــــــــــتــــــــــــــي مــــــر 
بـــــهـــــا فـــــريـــــقـــــه، 

بــــــالــــــقــــــول: «فــــي 
بــدايــة المــوســم، لا 
يكون الحديث عن 

الفوز بلقب واحد، 
بــــــل الــــــفــــــوز بـــثـــلاثـــة 

أو أربـــعـــة، وبــالــتــالــي 
الإحــبــاط يــكــون كبيراً 
تــــفــــوز  جــــــــــداً حــــــــين لا 

بمباراة».
وأقــــر فــالــفــيــردي، 
الــــــشــــــهــــــر المــــــــاضــــــــي: 
«صـــحـــيـــح أنـــنـــا كــنــا 
نعاني، لكننا قمنا 

بالأشياء بشكل 
جيد. نحن 

فـــي صــــــدارة الـــــــدوري الإســـبـــانـــي، 
وتــصــدرنــا مجموعتنا فــي دوري 
الأبطال. يجب أن نسير في طريقنا 

المعتاد».
وفــــي مــعــســكــر الــــريــــال، حمل 
زيــــــدان مــعــه مـــن المـــوســـم المــاضــي 
لــلــفــريــق  المــــتــــواضــــع  عـــــبء الأداء 
الـــذي عــاد إلــيــه فــي مـــارس (آذار)، 
خــلــفــاً لــلأرجــنــتــيــنــي ســانــتــيــاغــو 
ســولاري، بعد الخروج من نصف 
نهائي الكأس على يد برشلونة، 
إيــابــاً فــي «سانتياغو  بالخسارة 
بـــرنـــابـــيـــو» بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة، ثــم 
الــســقــوط فــي المــلــعــب ذاتـــه (صــفــر-
١) أمــــام الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي في 
الـــــــدوري، مـــا تــســبــب بــتــخــلــفــه عن 
الأخــيــر بــفــارق ١٢ نــقــطــة، إضــافــة 
إلى التنازل عن لقب دوري الأبطال 
الـــــــــذي أحـــــــــــرزه لــــثــــلاثــــة مــــواســــم 
مــتــتــالــيــة، بـــقـــيـــادة الــفــرنــســي، 
بــــالــــخــــروج عـــلـــى يــــد أيـــاكـــس 
الهولندي إثر الخسارة المذلة 

في ملعبه أيضاً (١-٤).
جـــمـــهـــور  كـــــــان  وإذا 
الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــادي المـــــــلـــــــكـــــــي 
مــتــســامــحــاً مــــع زيـــــدان 
في الأشهر المتبقية من 
المـــوســـم المـــاضـــي، فــإنــه 
بــــدأ الــتــشــكــيــك بــقــدرتــه 
على انتشاله من كبوته 
بـــــعـــــد ظــــــهــــــور الــــفــــريــــق 
بشكل سيئ في الأشهر 
الأولى من الموسم الجديد، 
لــكــنــه نــجــح فـــي الأســابــيــع 
الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة بــــتــــصــــحــــيــــح 
الأمــــــور، وخــلــق فــريــقــاً أكــثــر 
اســــتــــقــــراراً، بــاكــتــشــافــه لاعــب 
وســط ديناميكياً كــان الفريق 
بحاجة إليه منذ فترة طويلة، 
تــمــثــل بــشــخــص الأوروغـــويـــانـــي 
فيديريكو فالفيردي (٢١ عاماً)، 
فــضــلاً عـــن الـــجـــوهـــرة الــبــرازيــلــيــة 
الــشــابــة رودريـــغـــو الــبــالــغ من 
العمر (١٨ عاماً). لكن ريال 
مـــــــــدريـــــــــد ســــيــــخــــوض 
مـــــــواجـــــــهـــــــة الــــــيــــــوم 
مــــــنــــــقــــــوصــــــاً 
مـــــن عــنــصــر 
هــــــــجــــــــومــــــــي 
مـــــــــــــــهـــــــــــــــم، هــــــو 
الــبــلــجــيــكــي إيـــدن 

هازارد للإصابة.

رجال الأمن يطوفون حول الملعب بالكلاب البوليسية لمجابهة أي أعمال شغب (إ.ب.أ)

ي
ى سجن ٩ قياديين 

ي

د تراوحت بين 
سبب دورهم

 الإقـــلـــيـــم 
مدريد 

رور 
ـن 
د 
ي 
ي 

يـــة 
الصعيد  ى 

ــي ظـــل تــصــدر 
تــرتــيــب بــفــارق 
ط عــــن الــــريــــال، 

ريقين فــي عطلة 
وع المـــاضـــي، لم 
ع، والتهديد ما 
الانفصاليين   
لمــبــاراة فرصة 
لــتــهــم إلـــى ما 
يون شخص 
لقاء، اليوم، 
التلفزة  شات 
م، بــحــســب 
طــة الـــدوري 

غا».
الــشــرطــة أن 
ن في الفندق 
ســاعــات التي 
راة مـــــن أجــــل 

 أفضل.
نسي زين الدين 
ب ريــــال مــدريــد:

لتوجه 

كل تركيزنا في أرض 
الملعب فقط... يمكن 
نـــتـــحـــدث  أن 
عــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا 
ســـــيـــــحـــــدث 
خــــــــــــــارج 

المــــــب
جـــاه
فيه.
مشا

فـــي
تخص
الشر
مبار
مـــــن

الانف

سيق
المــح
الباك
والمش
مشك

والت
سيو

الوص

المــ

فالفيردي يأمل في 
مواصلة نجاحه 
في مواجهات 

الكلاسيكو (أ.ب)

مــــان الـــــذي 
جه اليوم 
ـــــواطـــــنـــــه 
ق مــجــدداً 
بــنــزيــمــة، 

صـــــــــدر 
يــــــــب 
فــــين 
دفاً، 

كة مع 
.

فـــــــــــــي 
يــــــــــــــث 
شـــهـــر 
ضــــــــــي، 
ـــــــــــرق 
يـــردي 
فــتــرة 
عــــــبــــــة 

ــــــي مــــــر 
فـــــريـــــقـــــه، 

ــول: «فــــي 
المــوســم، لا 
لحديث عن 

بلقب واحد، 
ـفــــــوز بـــثـــلاثـــة

عـــة، وبــالــتــالــي 
اط يــكــون كبيراً 

ي

تــــفــــوز  ينينـــين لا  ــحـــــ
ة».

قــــر فــالــفــيــردي، 
هــــــر المــــــــاضــــــــي: 
ـيـــح أنـــنـــا كــنــا 
، لكننا قمنا 

ياء بشكل 
نحن 

الأخــيــر بــفــارق ١٢
إلى التنازل عن لقب
الـــــــــذي أحـــــــــــرزه لــــث
مــتــتــالــيــة، بـــقـــيـــا
بــــالــــخــــروج عـــل
الهولندي إثر ا
في ملعبه أي

ك وإذا 
الـــــــــــــــــنــــــــــــــ
مــتــســام
في الأش
المـــوســـم

بــــدأ الــتــش
على انتش

بـــــعـــــد ظــــ
بشكل س
الأولى من ا
لــكــنــه نــجــح

الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة
الأمــــــور، وخــل
اســــتــــقــــراراً، بــاك
وســط ديناميكي
بحاجة إليه منذ
تــمــثــل بــشــخــص الأ
فيديريكو فالفيرد
ًفــضــلاً عـــن الـــجـــوه

الــشــابــة رودريـــ
العمر (١٨ ع
مـــــــــدريـــــــ

مـــــــواج

م
الــب
هاز

زيدان 
أكد جاهزية 

الريال 
للمواجهة رغم 
الاحتجاجات 

(إ.ب.أ)

لاتسيو يصعق كالياري بهدفين في الوقت بدل الضائع ويقفز ثالثاً بالدوري الإيطالي

يوفنتوس يلتقي سمبدوريا اليوم لفك ارتباطه مع إنتر ميلان على الصدارة
روما: «الشرق الأوسط»

يأمل يوفنتوس بطل الدوري 
المـــواســـم الثمانية  فـــي  الإيــطــالــي 
الماضية أن يفك ارتباطه مع إنتر 
ميلان في الصدارة، وذلك عندما 
يـــحـــل ضــيــفــاً عـــلـــى ســـمـــبـــدوريـــا، 
اليوم، في المرحلة السابعة عشرة 
لــــلــــدوري الإيـــطـــالـــي، وتــــم تــقــديــم 
مـــوعـــد المـــــبـــــاراة مــــن الـــســـبـــت إلـــى 
ارتــبــاط يوفنتوس  الــيــوم بسبب 
بمواجهة الكأس السوبر المرتقبة 
ضـــــــد لاتـــــســـــيـــــو فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض فـــي ٢٢ من 
الشهر الحالي، وهو سيخوضها 
فـــوزه في  بمعنويات عالية بعد 
المرحلة السابقة على أودينيزي 
الـــثـــنـــائـــيـــة الأولـــــى  بــفــضــل   ٣ - ١
هــــذا المـــوســـم لــنــجــمــه الــبــرتــغــالــي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو. بــيــنــمــا 
انــــتــــزع لاتـــســـيـــو فــــــوزاً قــــاتــــلاً مــن 
مــضــيــفــه كـــالـــيـــاري وقــلــب تــأخــره 
بــهــدف إلـــى فـــوز بــهــدفــين ٢-١ في 
الوقت المحتسب بدل الضائع من 

الشوط الثاني.
ودفـــــــــــع مـــــــــــدرب «الـــــيـــــوفـــــي» 
مــاوريــتــســيــو ســــــاري، بــالــثــلاثــي 
الـــهـــجـــومـــي «الـــــنـــــاري» رونــــالــــدو 
والأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــيــــــين غــــــونــــــزالــــــو 
هــيــغــوايــين وبــــاولــــو ديـــبـــالا معاً 
ـــــى هــــذا المـــوســـم أمـــام  لــلــمــرة الأول
أوديــنــيــزي، مــا أعـــاد الــفــريــق إلــى 

ســـــكـــــة الانــــــــتــــــــصــــــــارات بـــعـــد 
الــــخــــســــارة الأولــــــى 

لفريق مدينة تورينو أمام لاتسيو 
١ - ٣ في المرحلة ١٥.

وعــلــق رونـــالـــدو الـــذي سجل 
لــــلــــمــــبــــاراة الــــرابــــعــــة تــــوالــــيــــاً فــي 
مختلف المسابقات، على انتصار 
فــريــقــه بــالــقــول: «أهــــم شـــيء كــان 
الــــفــــوز، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه كــان 
بـــإمـــكـــانـــنـــا تـــســـجـــيـــل المـــــزيـــــد مــن 

الأهداف».
وتــــــابــــــع صـــــاحـــــب الأهـــــــــداف 
الـــدوري هــذا الموسم:  التسعة في 
«أعتقد أنها طريقة جيدة للعب 
ومــــن المـــهـــم أن نــلــعــب مـــع جــرعــة 
كبيرة من الثقة. المسألة لا تتعلق 
بــالأداء الــفــردي، ولكن بكيفية أن 

نعمل بطريقة جماعية».
وأثــــبــــت رونــــــالــــــدو نــجــاعــتــه 
التهديفية بعد فترة صعبة مر بها 
في بداية الموسم تخللها إخراجه 
من الملعب مرتين من قبل ساري، 
الأمــر الــذي لــم يعجب لاعــب ريــال 
مدريد الإسباني السابق، ليعود 
بقوة ويسجل خمسة أهــداف في 
مــبــاريــاتــه الأربـــع الأخــيــرة، رافعاً 
رصيده إلى ١١ هدفاً في ١٩ مباراة 

في المسابقات كافة هذا الموسم.
كــــانــــت مــــــبــــــاراة أوديــــنــــيــــزي 
فـــــرصـــــة لـــــلـــــحـــــارس الأســــــطــــــوري 
جانلويجي بــوفــون لحفر اسمه 
في تاريخ يوفنتوس، حيث خاض 
مباراته الـ٤٧٨ في الدوري المحلي، 
ليتساوى مع المهاجم الأسطوري 
للنادي أليساندرو ديل 

بييرو.

ويــــدرك يــوفــنــتــوس جــيــداً أن 
مــبــاراتــه أمـــام ســمــبــدوريــا الــيــوم 
لـــــن تــــكــــون ســـهـــلـــة أمــــــــام خــصــم 
يـــحـــتـــل المـــــركـــــز الــــخــــامــــس عــشــر 
ويريد الابتعاد أكثر عن منطقة 
الــهــبــوط، وهـــو يــســعــى لتحقيق 
فـــوزه الــثــانــي تــوالــيــاً بعدما كان 
تغلب على جــنــوة بــهــدف وحيد 

في المرحلة السابقة.
في المقابل يأمل إنتر ميلان أن 
يستعيد توازنه والعودة إلى سكة 
الانــتــصــارات بعد ثــلاث مباريات 
فــــــــــوز، وذلــــــــــك عـــنـــدمـــا  مــــــن دون 
يــســتــقــبــل عــلــى أرضـــــه فـــي «ســـان 
سيرو» ضيفه جنوة يوم السبت.
إنــتــر السلسلة بتعادل  وبـــدأ 

سلبي مــع رومـــا فــي الـــــدوري، ثم 
أمــام برشلونة  سقط على أرضــه 
الـــجـــولـــة  فـــــي  الإســـــبـــــانـــــي ١ - ٢ 
الـــــســـــادســـــة والأخـــــــيـــــــرة مـــــن دور 
المجموعات لمسابقة دوري أبطال 
أوروبـــــا رغـــم أن الأخــيــر خاضها 
إلـــى  بــتــشــكــيــلــة رديـــــفـــــة، مــــا أدى 
خــروجــه بــحــلــولــه ثــالــثــاً، وصـــولاً 

إلــــــى مـــــبـــــاراة الأحـــــــد الــــتــــي خـــرج 
منها بتعادل في الدقائق القاتلة 
من ملعب فيورنتينا (١ - ١)، ما 
سمح ليوفنتوس باللحاق به إلى 

الصدارة.
وكــانــت إدارة إنــتــر قــد قــررت 
إلــغــاء المــؤتــمــر الــصــحــافــي عشية 
المـــــبـــــاراة المـــرتـــقـــبـــة فــــي فــلــورنــســا 

بعدما نشرت صحيفة «كورييري 
ديـــلـــو ســـــبـــــورت» المـــحـــلـــيـــة مـــقـــالاً 
انــــتــــقــــدت فـــيـــه مــــبــــاشــــرة المــــــدرب 
أنـــتـــونـــيـــو كـــونـــتـــي، عـــلـــى خــلــفــيــة 

خروجه من المسابقة القارية.
ومـــقـــابـــل انـــتـــقـــاد الــصــحــيــفــة 
المحلية فريق كونتي الذي «خسر 
أمام فريق برشلونة الرديف» في 
مــبــاراة مهمة في دوري الأبطال، 
المــديــح لمــدرب أتالانتا جان  كالت 
الـــذي نجح  بييرو غاسبيريني، 
في قيادة فريقه لدور ثمن النهائي 
فــي مــشــاركــتــه الأولــــى بالمسابقة 

القارية الأم.
وعلق كونتي على أداء فريقه 
وهدف التعادل من فيورنتينا في 
الــلــحــظــات الــقــاتــلــة، بــالــقــول: «مــن 
نــاحــيــة الأداء، خلقنا الكثير من 
الــفــرص لتسجيل الأهـــــداف. لكن 
لم نتمكن من ترجمتها وتلقينا 
هـــــدفـــــاً. هـــــــذه كــــانــــت الـــــحـــــال فــي 
مــبــاريــاتــنــا الــثــلاث الأخـــيـــرة أمــام 

روما وبرشلونة وفيورنتينا».
وتــــــابــــــع: «مـــــــن المــــــؤســــــف مــا 
حصل لأننا قدمنا صــورة جيدة 
في الدفاع، ومن المؤسف أن تهتز 
شباكنا في الدقيقة ٩٠ إثر هجمة 

مرتدة».
وأكــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــدرب مــــنــــتــــخــــب 
إيطاليا وتشيلسي ويوفنتوس 
السابق، بعد التعادل أمــام روما 
وفـــيـــورنـــتـــيـــنـــا والــــخــــســــارة أمــــام 
بــرشــلــونــة، أن أمـــام فــريــقــه المــزيــد 
من العمل وأن عليه تقييم الحالات 

وبـــذل المــزيــد مــن الــجــهــد والــتــقــدم 
للأمام. وحسب تقارير صحافية 
بــريــطــانــيــة، يــســعــى كــونــتــي إلــى 
تـــــعـــــويـــــض غــــــيــــــاب لاعــــــبــــــي خـــط 
الوسط نيكولو باريلا وستيفانو 
ســيــنــســي بــســبــب الإصـــــابـــــة، مــن 
خـــلال تــدعــيــم صــفــوفــه فـــي ســوق 
الانتقالات الشتوية عبر التعاقد 
نــيــمــانــيــا ماتيتش  الــصــربــي  مـــع 
لاعــب وســط مانشستر يونايتد 
الإنــــجــــلــــيــــزي، بــــعــــدمــــا ســــبــــق لــه 
الحصول من الأخير على خدمات 
المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو 
والتشيلي ألكسيس سانشيز في 

بداية الموسم الحالي.
وضيّق لاتسيو الخناق على 
المـــتـــصـــدريـــن يـــوفـــنـــتـــوس وإنـــتـــر 
بـــفـــوزه عــلــى كـــالـــيـــاري ٢ - ١ في 
مـــبـــاراة «مــجــنــونــة» فـــي دقــائــقــهــا 
الــــثــــمــــانــــي الأخــــــيــــــرة مـــــن الــــوقــــت 
المحتسب بدل الضائع، حيث قلب 
نادي العاصمة تأخره بهدف إلى 
فــوز بهدفين، ليتابع سلسلة من 
٨ انتصارات متتالية في الدوري 
سمحت له باحتلال المركز الثالث 
برصيد ٣٦ نقطة، متأخراً بفارق 
ثلاث نقاط عن صاحبي الصدارة.

ويـــــتـــــطـــــلـــــع رجـــــــــــــال المـــــــــــدرب 
سيميوني إنزاغي إلى الاستحقاق 
المقبل أمام يوفنتوس في مباراة 
الكأس السوبر والمــقــررة إقامتها 
في الرياض في ٢٢ الشهر الحالي، 
مـــا اســتــتــبــع تــأجــيــل مــبــاراتــه في 
المــرحــلــة ١٧ أمـــام هــيــلاس فيرونا 

إلى ٥ فبراير (شباط) المقبل.
ويحل نادي العاصمة الثاني 
روما صاحب المركز الرابع برصيد 
٣٢ نقطة ضيفاً على فيورنتينا، 
الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى أمــــــل أن يــقــلــص 
الـــفـــارق بينه وبـــين جـــاره الــلــدود 
إلى نقطة في حال نجح في حصد 

النقاط الثلاث.
ويــــــــــــــــــــدرك رجـــــــــــــــــال المـــــــــــــدرب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــــاولـــــو فــونــســيــكــا، 
أهـــمـــيـــة هــــــذه المــــــبــــــاراة فـــــي حـــال 
أرادوا متابعة سلسلة نتائجهم 
الــجــيــدة الــتــي تــوّجــوهــا بالتأهل 
إلــــى الــــــدور الـــثـــانـــي مـــن مــســابــقــة 
الدوري الأوروبــي «يوروبا ليغ»، 
إلى ست مباريات من دون خسارة 
المــســابــقــات، وثــلاثــة  فــي مختلف 
انــتــصــارات فــي المــبــاريــات الأربـــع 

«سيري آ». الأخيرة في الـ

لويس ألبرتو يسجل هدف لاتسيو الأول في مرمى كالياري (رويترز)

أنشيلوتي 

لندن: «الشرق الأوسط»

المـــــــــــدرب  أن  يـــــــبـــــــدو 
الإيــــــــــــطــــــــــــالــــــــــــي كـــــــــارلـــــــــو 
أنشيلوتي أصبح قريباً 
مـــــــن الــــــــعــــــــودة لــــــلــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز بعدما 
ذكـــــــــــرت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
بريطانية أمس أنه توصل 
إلــى «اتفاق مبدئي» لتولي 
مـــهـــام مــنــصــب المـــديـــر الــفــنــي 
لـــنـــادي إيـــفـــرتـــون عــقــب إقــالــتــه 

الأسبوع الماضي من نابولي.
وصــــــل أنـــشـــيـــلـــوتـــي إلــــــى مــديــنــة 

ليفربول مساء الاثنين، وسط تقارير من محطة 
«ســـكـــاي» تــفــيــد بــــأن المـــحـــادثـــات بـــين الــطــرفــين 

«تطورت بشكل لافت».
وأقـــيـــل أنــشــيــلــوتــي الــــذي خــلــفــه «تــلــمــيــذه» 
جــيــنــارو غـــاتـــوزو فـــي الــجــهــاز الــفــنــي للفريق 
الإيـــطـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، الأســــبــــوع المــــاضــــي إثـــر 
النتائج المخيبة في الدوري المحلي، رغم بلوغه 
أبــطــال أوروبــــا بفوزه  ثمن النهائي مــن دوري 
العريض برباعية نظيفة على غنك البلجيكي 
الثلاثاء الماضي في الجولة السادسة الأخيرة.

ومــن المتوقع أن يخلف أنشيلوتي البالغ 
الــبــرتــغــالــي مــاركــو سيلفا فــي ملعب  ٦٠ عــامــاً 
«غوديسون بارك» عقب إقالة الأخير في ٥ كانون 
الأول فــي أعــقــاب الخسارة القاسية بنتيجة ٢ 

- ٥ فــي «دربــــي» المــديــنــة أمـــام الــغــريــم ليفربول 
متصدر الترتيب، ليتولى مهامه بشكل مؤقت 

الاسكوتلندي دنكان فيرغسون.
وإذا ما حصل ذلك، سيتولى مدرب ميلان 
نــادٍ إنجليزي للمرة الثانية في  السابق مهام 
مسيرته الحافلة بعد أن أشرف على تشيلسي 
بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١ حقق خلالهما الثنائية 
المحلية (الدوري والكأس) في موسمه الأول مع 

النادي اللندني.
وأشـــــــــار إيــــفــــرتــــون فـــــي بــــيــــان لـــــه إلــــــى أن 
«فيرغسون سيبقى في مهامه لمباراة إيفرتون 
مــســاء الــيــوم فــي الـــدور ربــع النهائي مــن كأس 

الرابطة الإنجليزية أمام ليستر سيتي».
وحقق فيرغسون نتائج مميزة منذ تعيينه 

مـــدربـــا مــؤقــتــا، إذ أســقــط تــشــيــلــســي ٣ - ١ في 
المرحلة ١٦ قبل أن يفرض التعادل على مضيفه 
مانشستر يونايتد فــي «أولـــد تــرافــورد» ١ - ١ 

الأحد.
ويــعــد أنــشــيــلــوتــي مـــن أبــــرز المـــدربـــين على 
الــســاحــة الأوروبـــــيـــــة، وتـــولـــى تـــدريـــب نــابــولــي 
فــي صــيــف ٢٠١٨، بــعــد مــســيــرة أشـــرف خلالها 
على أندية كبرى في القارة، أبرزها يوفنتوس 
وميلان في إيطاليا، وريــال مدريد الإسباني، 
وبــاريــس ســان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي 
وبـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ الألمــــــانــــــي. وأحــــــــرز المــــــدرب 
أبــرزهــا  ألــقــاب فــي مسيرته،  المخضرم سلسلة 
لقب مسابقة دوري الأبطال ثلاث مرات (مرتان 

مع ميلان ومرة مع ريال مدريد).

أنشيلوتي يقترب من العودة للدوري الإنجليزي من بوابة إيفرتون

أنشيلوتي 

ل
الأس

وص
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

الفشل بتسديد ركلة الترجيح مع منتخب أستراليا بمونديال السيدات لم يحرمها من الفوز بلقب أفضل لاعبة كرة قدم في العالم

لحظات الإخفاق لسام كير تفتح لها أبواب الاحتراف في تشيلسي
لندن: سامانثا لويس

كـــــــنـــــــت أشــــــــــاهــــــــــد الــــــلاعــــــبــــــة 
الأسترالية ســام كير وهــي تلعب 
كــــــرة الــــقــــدم عـــلـــى مـــــــدار ســـنـــوات 
طــويــلــة، لــكــن هــنــاك لــحــظــة تــبــرز 
شــخــصــيــتــهــا وتـــوضـــح الأســـبـــاب 
الـــتـــي جــعــلــتــهــا تـــفـــوز بــتــصــويــت 
صــحــيــفــة «الـــــغـــــارديـــــان» لأفــضــل 
لاعــبــة كــــرة قــــدم فـــي الــعــالــم لــعــام 

.٢٠١٩
ولا تتمثل هـــذه اللحظة في 
إحــــراز هـــدف جميل أو الاحــتــفــال 
القيام ببادرة  بطريقة معينة، أو 
طيبة تــجــاه أحــد عــشــاق الفريق، 
لــكــنــهــا عـــلـــى الـــعـــكـــس لــحــظــة مــن 
لحظات الــفــشــل! إنــهــا واحـــدة من 
أكبر لحظات الفشل في مسيرتها 
الكروية، وعندما ننظر إليها الآن 

ندرك جيدا مدى أهميتها.
ففي يوليو (تــمــوز) الماضي، 
وعلى ملعب «أليانز ريفييرا» في 
نيس، خرجت أستراليا من كأس 
العالم بعد الخسارة أمام النرويج. 
وأهدرت كير، التي أصبح اسمها 
مــــرادفــــا لــتــســجــيــل الأهــــــــداف فــي 
الأشـــــهـــــر الــــتــــي ســـبـــقـــت انــــطــــلاق 
الــبــطــولــة، ركــلــة الــتــرجــيــح الأولـــى 
لمنتخب أســتــرالــيــا. وســـرعـــان ما 
ســارت زميلاتها في الفريق على 
نفس المنوال وتسابقن في إهدار 

ركلات الترجيح!
لــكــن الــلــحــظــة الـــتـــي مـــا زلــت 
أتذكرها حدثت بعد خمس عشرة 
دقــيــقــة، حــيــث بـــات المــلــعــب فــارغــا 
إلا مــن بضع مــئــات مــن مشجعي 
المــــنــــتــــخــــب الأســـــــتـــــــرالـــــــي الـــــذيـــــن 
تجمعوا بالقرب من خط التماس 
لــتــشــجــيــع الــــلاعــــبــــات، الـــتـــي كـــان 

بعضهن يــودعــن رحــلــة المشاركة 
الــعــالــم للمرة  فــي نهائيات كــأس 

الأخيرة في مسيرتهن.
لـــــكـــــن كـــــيـــــر لـــــــم تــــنــــضــــم إلـــــى 
الــــلاعــــبــــات الــــلاتــــي تــلــقــين تــحــيــة 
الــــــجــــــمــــــهــــــور، وكــــــــانــــــــت تـــجـــلـــس 
بمفردها فــي وســط الملعب وهي 
بــاتــجــاه صــدرهــا  تــضــع ركبتيها 
وتــخــفــي رأســهــا عــن الأنـــظـــار، في 
مشهد يعكس الهزيمة والإحباط 
وكأنها تقول في نفسها إنها قد 
بذلت كل ما لديها من جهد، لكن 

ذلك لم يكن كافيا.
وقد تبادرت هذه اللحظة إلى 
ذهني عندما أعلن نادي تشيلسي 
ضم كير لمدة عامين ونصف العام، 
في صفقة تجعلها أغلى لاعبة في 
الــقــدم النسائية على  تــاريــخ كــرة 

الإطلاق. 
وقــــــد جـــــــاءت هــــــذه الــصــفــقــة 
بـــيـــنـــمـــا لا يـــــــــزال فــــشــــل كــــيــــر فــي 
كـــأس الــعــالــم عــالــقــا فـــي أذهــانــنــا 
وذاكرتنا، وفي الوقت الذي تتجه 
فيه أنظار العالم نحو كير لتعرف 
ما ستقدمه هذه اللاعبة الكبيرة 
فــــي المــــلاعــــب الإنـــجـــلـــيـــزيـــة خـــلال 

الفترة القادمة.
وقــــد تــألــقــت كــيــر مـــع جميع 
الأندية التي لعبت لها، مثل سكاي 
بــلــو، وبــيــرث غــلــوري، وشيكاغو 
ريــــد ســــتــــارز، فــضــلا عـــن تــألــقــهــا 
بـــقـــمـــيـــص المـــنـــتـــخـــب الأســــتــــرالــــي 
للسيدات. وفي الحقيقة، كان أداء 
جميع هــذه الفرق يتمحور حول 
مـــا تــقــدمــه كــيــر داخــــل المستطيل 
الأخضر. إن الجمهور الأسترالي 
والأمــيــركــي الــــذي رأى كــيــر وهــي 
تحطم الأرقــام القياسية المتعلقة 
بعدد الأهداف موسما تلو الآخر 

يعرفون جيدا أنها كانت الأفضل 
دائــــمــــا عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــفــــردي، 
أنــه يتعين  لكنهم يعرفون أيضا 
الــنــجــاح  عليها أن تــحــقــق بــعــض 
على المستوى الجماعي وقــيــادة 
الفرق التي تلعب لها إلى منصات 
التتويج. واكتفت كير بالوصول 
إلــى المحطة النهائية فــي كــل من 
بـــطـــولـــتـــي الـــــــــــدوري الأســــتــــرالــــي 
المـــــمـــــتـــــاز لــــلــــســــيــــدات والــــــــــــدوري 

الأميركي الممتاز للسيدات، لكنها 
فشلت فــي الحصول على أي من 
اللقبين، قبل أن تحط الرحال في 

الملاعب الإنجليزية.
وكــانــت كير تقدم مستويات 
الــفــرق التي  استثنائية مــع كــافــة 
لعبت لها، لذلك كان استبعادها 
مــــن جــــوائــــز كـــــرة الــــقــــدم الــعــالمــيــة 
الــــكــــبــــرى يُــــنــــظــــر إلــــيــــه عــــلــــى أنــــه 
خـــلـــل كـــبـــيـــر، وخــــاصــــة فــــي نــظــام 

الـــتـــصـــويـــت نـــفـــســـه. وبــالــنــســبــة 
للجماهير الأسترالية والأميركية 
الـــتـــي كـــانـــت تــــراقــــب تــألــقــهــا عــن 
كــــثــــب مــــنــــذ صــــعــــودهــــا فـــــي عــــام 
٢٠١٦ كــان الجميع يعلم أن هذه 
الــلاعــبــة فـــي طــريــقــهــا إلــــى المــجــد 
إنــجــازات  الـــكـــروي وإلــــى تحقيق 
لــم تتحقق مــن قــبــل، خــاصــة أنها 
تمتلك الإمكانيات التي تجعلها 
الأفضل بين جميع لاعبات جيلها، 

سواء في أستراليا أو في الولايات 
المتحدة.

لــــكــــن يـــتـــعـــين عــــلــــى كــــيــــر أن 
تدرك أنها الآن تلعب في أوروبا، 
الــتــي تــضــم الكثير مــن الــلاعــبــات 
الــــرائــــعــــات. ومــثــلــمــا كــــان الــعــالــم 
أجمع يشاهدها وهي تهدر ركلة 
الجزاء في نهائيات كــأس العالم 
بفرنسا، فإن العالم أجمع سوف 
يــراقــب أداءهـــــا فــي إنــجــلــتــرا لكي 

يـــعـــرف مــــا إذا كـــانـــت ســتــواصــل 
الــتــألــق أم لا. وهــــذه هـــي النقطة 
الأهـــم هــنــا، والــتــي تتمثل فــي أن 
الـــعـــالـــم بــــأســــره - ولـــيـــس نــصــفــه 
كما كان في السابق عندما كانت 
تلعب فــي أســتــرالــيــا أو الــولايــات 
المتحدة - سوف يراقب أداء كير. 
ويجب على كير أن تعلم أن العالم 
سوف يراقبها وهي لم تعد تلعب 
في فريق يتمحور أداؤه بالكامل 
عــلــيــهــا، وأنـــهـــا ســـوف تــلــعــب إلــى 
جـــانـــب مــجــمــوعــة مــــن الـــلاعـــبـــات 
الجيدات ويتعين عليها أن تلعب 
مــعــهــن بــشــكــل جــمــاعــي مـــن أجــل 
مــصــلــحــة الـــفـــريـــق. ويـــبـــدو الأمـــر 
الــتــي حققتها  الآن وكـــأن الأرقــــام 
والجوائز التي حصلت عليها في 
السابق - مثل جائزة الهداف أكثر 
من مرة وجائزة أفضل لاعبة في 
آسيا - لم تكن كافية، وبالتالي كان 
يتعين عليها أن تنتقل للملاعب 
لــكــي تظهر للجميع  الإنــجــلــيــزيــة 
أنها بالفعل لاعبة كبيرة، وأنها 
ستحقق نفس النجاح وربما أكثر 

في الملاعب الأوروبية.
لــكــن هـــذا الاعـــتـــراف مـــن قبل 
صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان» بـــأن هــذه 
الــلاعــبــة هــي الأفــضــل فــي الــعــالــم، 
القارة  حتى قبل أن تطأ قدماها 
الأوروبــيــة هــو فــي حــد ذاتــه دليل 
إلــى أوروبـــا  على سبب انتقالها 
كلاعبة بارزة تخطت كل الحواجز 
لتثبت للجميع أنها الأفضل. كما 
أن حصولها على جائزة الأفضل 
يعد بمثابة تحول في نهج وسائل 
الإعلام العالمية تجاه لاعبات كرة 
القدم والأنظمة التي أبقت البعض 
يــحــظــين بـــقـــدر أقــــل مـــن الأضـــــواء 
والشهرة مقارنة بأخريات. وربما 

يكون هذا الأمر - مع مرور الوقت 
- هو أكبر مساهمة لكير في هذه 

الرياضة!
ـــــــــوقـــــــــت الــــــحــــــالــــــي،  وفــــــــــــي ال
بـــإمـــكـــان كــيــر أن تحصل  أصـــبـــح 
عــلــى الـــبـــطـــولات والألــــقــــاب الــتــي 
استعصت عليها في السابق، كما 
أصبح بإمكانها حصد الجوائز 
الـــفـــرديـــة - رغــــم أنـــهـــا مــتــواضــعــة 
للغاية لدرجة لا تسمح بالاعتراف 
بها. إنها لحظة استثنائية لهذه 
الــلاعــبــة الــتــي أهــــدرت ركــلــة جــزاء 
حاسمة في نهائيات كأس العالم 
مــــع مــنــتــخــب أســـتـــرالـــيـــا، لــكــنــهــا 
عــــازمــــة عـــلـــى ألا تــــكــــون أقــــــل مــن 

التوقعات مرة أخرى.
وفي تلك اللحظة التي أشرت 
إليها سابقا، رفعت كير رأسها من 
بين يديها في نهاية المطاف وألقت 
نــظــرة أخــيــرة على ملعب المــبــاراة 
في نيس قبل أن تنهض وتواصل 
العمل مــن جــديــد. إن هــذا المشهد 
يعكس لنا الشخصية الحقيقية 
لكير، أكثر مما تعكسه الأهــداف 
والأرقــام القياسية التي حققتها، 
قـــد أظــهــرت  الــلــحــظــة  إذ إن هــــذه 
لنا بكل وضــوح شخصية لاعبة 
ثــقــلاً كــبــيــراً عــلــى كتفيها،  تحمل 
ويمكن أن تتعثر للحظات، لكنها 
لا تسمح لنفسها بالسقوط أبدا. 
لقد كانت كير بالفعل واحــدة من 
أفــضــل الــلاعــبــات فــي تــاريــخ كــرة 
الـــقـــدم الــنــســائــيــة عــلــى الإطـــــلاق، 
ســــــــــواء ســــجــــلــــت ركـــــلـــــة الـــــجـــــزاء 
الحاسمة مــع منتخب بــلادهــا أم 
لا. والآن، تقف كير على شاطئ 
حــقــبــة جـــديـــدة، بــعــد أن حصلت 
أخيرا على الفرصة التي تثبت من 

خلالها أنها الأفضل دائما.

الإخفاق في مونديال السيدات لم يحرم كير من الفوز بعرض مُغر للاحتراف في تشيلسي (إ.ب.أ)

مهاجم فريق كولشيستر المغرم بصيد الأسماك يأمل بتحقيق مفاجأة في ملعب أولد ترافورد اليوم

لوك نوريس: مواجهة مانشستر يونايتد هي الليلة الأهم في مسيرتي المهنية
مانشستر: سايمون بورنتون

فــــي يـــــوم بـــــأواخـــــر نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) مـــنـــح نــــادي 
كـــولـــشـــيـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد الــــــذي 
ينافس في دوري الدرجة الثالثة 
الإنــجــلــيــزيــة لاعــبــيــه إجـــــازة لمــدة 
يــــــــوم. واســــتــــغــــل المــــهــــاجــــم لــــوك 
نوريس الإجازة في تشييد خيمة 
لــه على ضــفــاف بحيرة صغيرة 
خــاصــة عــلــى بــعــد دقـــائـــق قليلة 
بالسيارة عن النادي، لكن لم يكن 

من الممكن الوصول إليها سوى 
عــبــر اجـــتـــيـــاز أرض مــوحــلــة 
وطمي سميك بسبب أمطار 
انـــهـــمـــرت فــــي وقـــــت قـــريـــب. 
المـــهـــاجـــم أن يــصــبــح  وقـــــــرر 
هـــــــذا مــــنــــزلــــه حــــتــــى صـــبـــاح 
الــيــوم الــتــالــي، عــنــدمــا يحزم 
أمتعته ويتجه مباشرة إلى 

ملعب التدريب. داخل 
الــــخــــيــــمــــة، كــــان 

يــوجــد سرير 
بسيط معد 
لأغــــــــــراض 
لتخييم  ا
وبـــعـــض 

المـــســـتـــلـــزمـــات الأســـاســـيـــة 
الـــــتـــــي حـــــــرص نــــوريــــس 
عــــلــــى حـــفـــظـــهـــا بـــعـــيـــداً 
عـــــن مــــتــــنــــاول الـــفـــئـــران 
المــــنــــتــــشــــرة بـــالمـــنـــطـــقـــة. 
داخــل المــيــاه، كــان هناك 
نـــوع مــن ســمــك الشبوط 
ــــــذي يــتــجــاوز  الـــضـــخـــم ال
وزنه ١٨ كيلوغراما، رصد 
نــــوريــــس خــطــتــه عـــلـــى أمـــل 
الإمساك به في غضون الـ٢٢ 

ساعة التالية.
ولــــحــــظــــة حـــــــــدوث ذلــــــك، 
نــوى نوريس التقاط صورة 
تذكارية مع السمكة الضخمة. 
ولــم تقتصر رغبة نــوريــس في 
اصطياد العمالقة من الأسماك، 
وإنما امتدت إلى عالم كرة القدم، 
خاصة بعد نجاح فريقه بالفعل 
فــي الــفــوز على كريستال بــالاس 
وتوتنهام هوتسبير والإطــاحــة 
بهما خارج بطولة كأس الرابطة 
والتي  للمحترفين،  الإنجليزية 
يــســتــعــد الــفــريــق لــخــوض تحد 
آخــــــر الـــــيـــــوم فـــــي اســـــتـــــاد أولـــــد 
تـــــــــرافـــــــــورد أمـــــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد في الدور ربع النهائي. 
وقــــــال نـــــوريـــــس: «هــــنــــاك ســمــكــة 
واحدة أسعى خلفها وأعتقد إذا 
نجحت في اصطيادها سأنتقل 
التالية. وأعتقد أن  إلى البحيرة 
هذا ما يفعله الناس عادة ـ يرون 
ســمــكــة، إمـــا فــي المــجــلات أو عبر 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ويقولون في أنفسهم: «أرغب في 
هذه السمكة». وتلك السمكة هي 
الأضخم على مستوى البحيرة، 
ومـــعـــظـــم الأشـــــخـــــاص الآخــــريــــن 

المهتمين بالصيد يسعون خلف 
الــفــوز بــأكــبــر ســمــكــة بــالــبــحــيــرة. 
وقـــد ســبــق وأن اصــطــدت سمكة 
أكـــبـــر مـــن هــــذه فـــي فــرنــســا، لكن 
داخل بريطانيا تبقى هذه سمكة 

جيدة».
بالتأكيد يبدو هــذا مختلفاً 
عن نوعية الأهداف التي يضعها 
معظم المهاجمين نصب أعينهم. 
كما أن نوريس، الذي سجل أول 
أهـــداف فريقه على أرض استاد 
سكنثروب، السبت، عندما تعافى 
الفريق من تأخره بنتيجة ٢ - ٠ 
لتنتهي المباراة بالتعادل، يحمل 
في ذهنه تصوراً لعدد الأهــداف 
فـــي تسجيلها هــذا  الــتــي يــرغــب 
المــــوســــم. وقــــــال: «لـــطـــالمـــا أبــقــيــت 
هــــذا الأمـــــر بــيــنــي وبــــين نــفــســي، 
لكن هناك رقم محدد في ذهني. 
الــوصــول إليه،  وإذا نجحت فــي 
فــســيــكــون ذلــــك مــوســمــاً مــقــبــولاً 
بــالــنــســبــة لــــي». ومــــع ذلــــك، فــإنــه 
بــمــجــرد انـــطـــلاق صـــافـــرة نــهــايــة 
المباراة، يتحول اهتمام نوريس 
فـــــي اتـــــجـــــاه آخـــــــر تــــمــــامــــاً. وعــــن 
هــذا، قــال: «أســعــى للتخييم لمدة 
لــي فرصة  أســبــوع، وإذا أتيحت 
مزيد من الوقت ربما أستمر أكثر 

من ذلك».
ــــــك فـــــإنـــــه فــــــي الــــوقــــت  وبــــــذل
انــغــمــســت معظم جماهير  الـــذي 
كولشيستر في الاحتفال بالفوز 
الذي حققه فريقها على كريستال 
بــــالاس فــي أغــســطــس (آب)، كــان 

لدى نوريس طموحات أخرى.
وقـــال المــهــاجــم: «عــشــنــا ليلة 
رائعة بالفعل، وفي صباح اليوم 
التالي توجهت للصيد ونجحت 

فــي اصــطــيــاد أكــبــر سمكة داخــل 
إنــجــلــتــرا. كــــان هــــذا أمــــر عــظــيــم. 
وشـــعـــرت أن ذلــــك كــــان أســبــوعــاً 
مثالياً. كانت هناك أسابيع أخرى 
مـــررت خلالها بــمــبــاريــات سيئة 
أقـــول لنفسي: «بإمكاني  وكــنــت 
الخروج من هذا الوضع». وبعد 
ذلك كنت آتي هنا للصيد وينتهي 
الحال بعدم اصطيادي أي شيء، 
وأشــعــر حينها وكــأنــنــي تلقيت 
صــفــعــتــين. إن كـــــرة الــــقــــدم عــالــم 
المــرء  مجنون للغاية، ويتعرض 
خلاله لضغوط طــوال ٢٤ ساعة 
يومياً على مدار الأسبوع، حتى 
فـــي المــســتــوى الــــذي نــنــافــس بــه. 
لذلك أنظر إلى الصيد باعتباره 
مــلاذي، والوقت الــذي أهــرب فيه 
مــن الــضــغــوط والــعــالــم المــجــنــون 

المحيط بي».
ومـــع بـــدء زحـــف الـــبـــرد على 
المــيــاه مــع بــدايــة الــشــتــاء، يصبح 

سمك الشبوط أقل نشاطاً وتزداد 
صعوبة الإمــســاك بــه. وكثيراً ما 
يــقــضــي نـــوريـــس أيـــامـــاً ولــيــالــي 
بأكملها ممسكا بالسنارة، حيث 
يشاهد الماء وينتظر وينصت لما 
حــولــه دون أن يــحــدث أي شــيء 
على الإطـــلاق. ويــشــرح نــوريــس: 
«الصيد في الشتاء أصعب بكثير 
عن أي وقت آخر من العام. وعادة 
ما تكون الأسماك في الشتاء أثقل 
وزناً وتبدو في أفضل حالاتها ـ 
وتغطيها بعض الألوان الشتوية 
الجميلة. ودائماً ما تكافئ قيمة 
ســمــكــة واحـــــدة فـــي الــشــتــاء عــدة 
سمكات في الصيف. وربما يرى 
البعض هذه فكرة مجنونة، لكن 
المعنيين بصيد الشبوط يدركون 

جيداً هذا الأمر».
فـــــي مـــخـــيـــم الــــصــــيــــد، لــيــس 
هـــــــنـــــــاك اســــــتــــــقــــــبــــــال لإشــــــــــــــارات 
الهاتف المحمول ولا أي مصادر 

بـــديـــلـــة لـــلـــتـــرفـــيـــه، وبـــالـــتـــالـــي لا 
يــمــلــك نـــوريـــس ســــوى الــجــلــوس 
والانتظار، على أمل سماع صوت 
سمكة تقفز خارج الماء، أو الجلبة 
التي يحدثها عض سمكة للطعم. 
وعــــادة مــا يــكــون رفــيــقــه الوحيد 
كــلــبــه الــبــولــدوغ الــفــرنــســي الــذي 
غاب في ذلك اليوم بسبب مرضه، 
بــجــانــب وجـــود ثعلب يظهر من 
وقت لآخر، وكذلك غزال و«الكثير 

للغاية من الفئران».
ورغـــم أن البحيرة لا تتميز 
بجمال طبيعي خلاب على نحو 
لافــــــــت، خــــاصــــة فـــــي ظـــــل وجـــــود 
الــتــي تــشــوه منظر  أدوات الحفر 
الـــضـــفـــة الأخــــــــرى مـــنـــهـــا، فــإنــهــا 
ا بكثير عن  بالتأكيد أكثر هــدوء
الــواقــع الآخــر في حياة نوريس، 
حيث يقود فريقه عبر المنافسات 
المحمومة بدوري الدرجة الثانية، 
ويــبــدو فــي عــالــم آخـــر تــمــامــاً عن 
عالم أرض استاد أولــد ترافورد 
الذي يزيد متوسط الحضور فيه 
هذا الموسم أكثر عن ٢٠ مرة عن 

الــحــضــور بــاســتــاد كولشيستر. 
جدير بالذكر أن نوريس اضطلع 
بـــــدور مـــحـــوري خــــلال مــبــاريــات 
بــطــولــة كــــأس الـــرابـــطـــة، وســجــل 
هـــدف الــتــعــادل فــي المـــبـــاراة التي 
انــتــهــت بــفــوز فــريــقــه عــلــى أرض 
اســـــــتـــــــاد كـــــــرولـــــــي فـــــــي الــــجــــولــــة 
الــســابــقــة مـــن الــبــطــولــة، بــجــانــب 
تــصــديــه لــركــلــة الــتــرجــيــح الأولـــى 
وتسديده لها في المرمى أمام كل 
بـــالاس وتوتنهام  مــن كريستال 
هــوتــســبــيــر، فـــي مــواجــهــتــين فــاز 
فــيــهــمــا فـــريـــقـــه. وقــــــال نـــوريـــس: 
«أعتقد أن ركــلات الترجيح نوع 
الـــنـــاس  الـــــفـــــن، وأعــــتــــقــــد أن  مـــــن 
يــزيــدونــهــا صعوبة عما ينبغي 
عليه أن تــكــون. ولــطــالمــا شعرت 
بــالــثــقــة تــجــاه ركــــلات الــتــرجــيــح. 
أنــه عندما تــصــوب الكرة  أعتقد 
عــــلــــى الــــنــــحــــو الــــصــــحــــيــــح، مــن 
لــلــغــايــة أن يتمكن أحــد  الــصــعــب 

من صدها».
جدير بالذكر أن ثمة علاقة 
مـــصـــاهـــرة بــــين نــــوريــــس وقـــائـــد 
فريق مانشستر يونايتد آشلي 
يــونــغ، والــــذي يعتبر مــثــلــه، من 
ـ وقد  أبــنــاء منطقة ستيفينيدغ 
زار نوريس استاد أولد ترافورد 
مرة أخرى من قبل، برفقة ابن عمه 
الذي يشجع مانشستر يونايتد، 

حيث قاما بجولة عبر الملعب.
وقـــــال نــــوريــــس: «أعـــتـــقـــد أن 
شــكــل الاســـتـــاد ســيــكــون مختلفاً 
بعض الشيء مع وجــود ٧٠ ألف 
مــتــفــرج بــداخــلــه بــــدلاً مـــن مــجــرد 
التجول عبر أرجائه خاليا. لدينا 
الـــنـــادي يشجعون  فــتــيــان داخــــل 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، مـــا يعني 
أنهم سيقفون في مواجهة فريق 
هم على أتم استعداد لدفع المال 
مقابل ارتــيــاد الملعب لمشاهدته. 
الــيــوم نــحــن فــي مــوقــف لــيــس به 
احتمال خسارة، بالنظر إلى أننا 
فــريــق مــن دوري الــدرجــة الثالثة 
يستعد لمواجهة واحـــد مــن أكبر 
الــعــالــم. حاليا مانشستر  أنــديــة 
يـــونـــايـــتـــد لـــيـــس عـــلـــى المــســتــوى 
المــتــألــق المــعــهــود مــنــه مــنــذ بضع 
أمـــا نــحــن فليس لدينا  ســنــوات، 
مــــا نـــخـــســـره. وقــــــد يــنــتــهــي بــنــا 
إلــى هزيمة ثقيلة، لكن لا  الحال 
أعــتــقــد أن هـــذا ســيــحــدث بالنظر 
الــذي نتبعه.  إلــى أسلوب اللعب 
أنــنــا سنقدم أداءً جيداً.  وأعتقد 
وفـــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم، كــثــيــراً ما 
تــحــدث أشــيــاء غــريــبــة. وسيكون 
الــقــول بأننا لا نملك  مــن الحمق 
فرصة أمــام مانشستر يونايتد، 
لأنــه سبق وأن قــال البعض ذلك 
أمــــــام كــــل مــــن كـــريـــســـتـــال بــــالاس 

وتوتنهام هوتسبير».
وبغض النظر عما سيحدث 
الــيــوم، يبدو مــن اليسير للغاية 
توقع أن نوريس سيكون صباح 
اليوم التالي للمباراة على ضفاف 
بحيرة، حيث يشيد خيمته ويعد 

تجهيزات الصيد. 
وقــال: «لاعبو الكرة يجدون 
صـــعـــوبـــة فــــي فـــهـــم ذلــــــك، لــكــنــنــي 
فـــــي حـــيـــاتـــي  يـــــكـــــون  أفـــــضـــــل أن 
الصيد بــدلاً من أن تكون خالية 
تماماً مــن الأحــــداث. حياة الكرة 
شـــديـــدة الــجــنــون ـ ورغـــــم أنــــك لا 
تــــمــــارس الــــكــــرة ســــــوى ســـاعـــات 
قليلة، فإنها مجهدة للغاية من 
الناحية البدنية. وأعتقد أنه لذلك 
أسير في هواية الصيد على نحو 
رائع، لأنه ينبغي للمرء أن يخرج 
للعالم ويرفه عن نفسه. كثيراً ما 
الــيــوم عما يعتقده  الــنــاس  يقلق 
الآخرون بشأنهم. وعندما تنظر 
لــشــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
تجد أن الأمر بأكمله يدور حول 
عدد علامات الإعجاب التي نلتها 
وعــدد هــذا وعــدد ذاك. والجميع 
فــي حــالــة حــركــة محمومة طــوال 
الــــوقــــت. أمــــا الــصــيــد فــالــنــقــيــض 

تماماً، فهو لطيف وهادئ».

نوريس خلال أيام التخييم من أجل صيد الأسماك
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نوريس لحظة صيد سمكة الشبوط الضخمةذا 

بالسيارة عن النادي، لكن لم يكن 
من الممكن الوصول إليها سوى 

عــبــر اجـــتـــيـــاز أرض مــوحــلــة 
وطمي سميك بسبب أمطار 
انـــهـــمـــرت فــــي وقـــــت قـــريـــب. 
المـــهـــاجـــم أن يــصــبــح  وقـــــــرر 
هـــــــذا مــــنــــزلــــه حــــتــــى صـــبـــاح 
الــيــوم الــتــالــي، عــنــدمــا يحزم 
أمتعته ويتجه مباشرة إلى 

ملعب التدريب. داخل 
الــــخــــيــــمــــة، كــــان 
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الدمام: «الشرق الأوسط»

أطــلــق مــركــز المــلــك عــبــد العزيز 
(إثــــــراء) فعاليات  الــعــالمــي  الــثــقــافــي 
الثقافة والــتــراث «أن تكون  معرض 
ســـعـــوديـــاً» فـــي ١٢ الـــجـــاري بــمــقــره 
الرئيس في مدينة الظهران، وذلك 
خلال تدشين حفل الافتتاح الرسمي 
لصالة «أجيال» في متحف «إثراء».
المــعــرض باستكشاف  ويــعــنــي 
التراث السعودي وتسليط الضوء 
الثقافة السعودية الثرية عبر  على 
المــتــعــددة، والـــذي  تــاريــخ مناطقها 
يــعــد فــرصــة لــــزوار المــركــز لمــشــاهــدة 
الأعــــمــــال الــفــنــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة الــتــي 
تستعرض الفن والتراث السعودي 

الأصيل.
تــــكــــون  وقــــــــــــدم مــــــعــــــرض «أن 
يـــعـــد الأول مــن  الــــــــذي  ســــعــــوديــــاً» 
نوعه على مستوى البلاد كمعرض 
لـــكـــل مــــن زوّار (إثــــــــراء)  تـــفـــاعـــلـــي، 
والـــســـعـــوديـــة بــشــكــل عـــــام، خــلاصــة 
الهوية السعودية من خــلال عرض 
مجموعة مــن المــحــطــات لجمهوره، 
والــــتــــي ســــافــــر عـــبـــرهـــا مــســتــكــشــفــاً 
أصـــالـــتـــه وتـــــفـــــرده، ومــبــيــنــاً عــامــل 
الـــتـــنـــوع والـــــثـــــراء الـــــــذي تـــتـــســـم بــه 

الشخصية السعودية.
الــجــمــهــور عبر  وسيستكشف 
أركــــان المــعــرض وجــنــبــاتــه مختلف 
الــخــصــائــص الثقافية لمـــدن المملكة 
ومـــنـــاطـــقـــهـــا، حـــيـــث جــــــاء مــقــســمــاً 
إلــى أربــعــة مــجــالات رئيسية وهــي: 
المـــــوســـــيـــــقـــــى والــــــشــــــعــــــر والأزيـــــــــــــاء 

والأنماط.
كــمــا يــحــظــى الــجــمــهــور الــزائــر 
لـــلـــمـــعـــرض بـــرحـــلـــة تـــفـــاعـــلـــيـــة غــيــر 
تقليدية، من خلال زيــارة مجموعة 
من الأقسام التي تتكامل معاً لرسم 
الــســعــوديــة، بــدءاً  هــويــة الشخصية 
بـــالأزيـــاء التقليدية وتــنــوع عـــادات 
المجتمع السعودي ومناطقه، مروراً 
بالموسيقى السعودية التي تحفل 
بتاريخ طويل من الأعمال الغنائية 
لكبار فناني المملكة قديماً وحديثاً، 
وصــــــــــــولاً إلــــــــى الـــــــتـــــــراث الــــشــــعــــري 
الــســعــودي الــحــافــل بــأســمــاء لامعة 
لمــجــمــوعــة مـــن الأدبــــــاء الــســعــوديــين 
الذين رسموا مسيرة شعرية لافتة، 
وكانوا مفخرة الشخصية السعودية 
ومـــصـــدر إلــهــامــهــا وإبـــداعـــهـــا عبر 

تاريخها الطويل.
لــلــزائــر إنشاء  المــعــرض  ويتيح 
شخصية رقــمــيــة ســعــوديــة خاصة 

به في أثناء استكشافه للمعرض.
يلي ذلــك محطة الشعر والتي 
يـــمـــكـــن لــــلــــزائــــر فـــيـــهـــا اســـتـــكـــشـــاف 
الــشــعــر المــنــســوب إلـــى ســتــة شــعــراء 
سعوديين مختلفين حتى يتسنى 
له بعدها إرفاق قصائدهم المفضلة 

إلى شخصيته الرقمية.
وبــعــد الانــتــهــاء مــن ذلـــك يقوم 
الزائر بالتوقف في محطة ميوزيك 
سكيب «Musicscape» وهي منطقة 
مقسمة إلى خمس محطات صوتية 
تفاعلية مختلفة لتشغيل الموسيقى 
الـــصـــادرة عــن مــنــاطــق مختلفة من 

المــمــلــكــة ومـــــن ثــــم الـــقـــيـــام بــإضــافــة 
أغـــانـــيـــه المــفــضــلــة إلـــــى شــخــصــيــتــه 

الرقمية.
وتــكــون المحطة التي تليها هي 
محطة الأزيـــــاء حــيــث يــتــعــرّف الــزائــر 
عـــلـــى تــصــامــيــم الأزيــــــــاء الــســعــوديــة 
الــزمــن المــاضــي وحتى  الشهيرة منذ 

الــــوقــــت الــــحــــالــــي، حـــيـــث ســـتـــتـــاح لــه 
المـــلابـــس المختلفة  لــتــجــربــة  الــفــرصــة 
قــبــل حــفــظ صــورتــه عــلــى شخصيته 

الرقمية.
وأمــا المحطة النهائية فستكون 
بشكل خــاص عن الأنــمــاط، وفــي هذا 
الزائر على الأنماط  القسم سيتعرف 

الخاصة بالمملكة العربية السعودية 
المــخــتــلــفــة ويـــقـــوم بــعــمــل تــصــامــيــمــه 
الخاصة، والتي سيتم عرضها لاحقاً 
على الحائط لتبدو كأنها من تكوينه.

ويعمل «إثراء» باستمرار على 
جــــذب الـــــــزوار مـــن خــــلال فــعــالــيــاتــه 
وأنــــشــــطــــتــــه المــــتــــنــــوعــــة والـــــــرائـــــــدة، 
لـــيـــصـــنـــع عـــبـــر مـــنـــظـــومـــة بـــرامـــجـــه 
ومــــبــــادراتــــه نــســيــجــاً تــتــشــابــك فيه 
مسارات مبدعي الوطن وجمهوره 
ويعزز انتماءهم إليه ورسوخهم في 

أصالته وهويته.
الــجــديــر بــالــذكــر أن مــركــز الملك 
عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) 
يسعى إلـــى وضـــع مــعــايــيــر جــديــدة 
لـــلـــتـــمـــيـــز فــــــي المــــمــــلــــكــــة فــــــي مـــجـــال 
صــنــاعــة الــثــقــافــة والإبـــــــــداع، وذلـــك 
بـــهـــدف تــطــويــر وتـــقـــديـــم مــنــتــجــات 
معرفية مبتكرة، بالإضافة إلى خلق 
القيمة المــضــافــة المــرجــوّة مــن خلال 
عــلاقــاتــه مــع الــشــركــاء والــــــزوّار عن 
طريق تحفيز استدامة المجتمعات 

الإبداعية والثقافية.

صحراء الأردن في السينما العالمية
تحل محل المريخ واليونان وشرق آسيا

عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

المــــعــــروف  الأردن  يــــجــــذب 
بتنوعه الجغرافي السينمائيين 
حـــــول الـــعـــالـــم مـــنـــذ أن اخـــتـــاره 
المــــخــــرج ديـــفـــيـــد لــــين لــتــصــويــر 
فيلمه الشهير «لورانس العرب» 
في ١٩٦٢ وحتى الجزء التاسع 
مــن فيلم «حــرب الــنــجــوم» الــذي 
يــــعــــرض حـــالـــيـــا حـــســـب تــقــريــر 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
حول جاذبية الصحراء الأردنية 

لصناع السينما في العالم
الــنــســخــة التاسعة  وكــانــت 
مــــــن ســـلـــســـلـــة «ســــــتــــــار وورز» 
التي تخرج عرضها الأول إلى 
الــصــالات فــي الــولايــات المتحدة 
أمس الثلاثاء وفي الأردن اليوم 
الأربعاء، آخر فيلم هوليوودي 
صــــــــوّرت مـــشـــاهـــد كـــثـــيـــرة مــنــه 
فــي الأردن حــيــث تـــمّ عـــام ٢٠٠٣ 
تأسيس هيئة تقدم التسهيلات 
التقنية والإداريـــة  والمــســاعــدات 
والــفــنــيــة لــلإنــتــاج الــســيــنــمــائــي 
بــهــدف تشجيعه عــلــى اخــتــيــار 

الأردن.
ويفخر مدير عــام «الهيئة 
الملكية للأفلام» مهند البكري بأن 
الأردن «استوديو ضخم مفتوح 
الــهــواء الطلق»، مشيرا إلى  في 
أن «تضاريسه المتنوعة جذبت 

صناع السينما».
ويضيف لوكالة الصحافة 
الفرنسية أنه تمّ تصوير «أفلام 
في مأدبا (٣٢ كلم جنوب عمان) 
الــتــي فيها بــيــوت قــديــمــة، على 
أنها اليونان، وفي صحراء وادي 
رم (٣٠٠ كلم جنوب عمان) على 
أنـــه كــوكــب المــريــخ، وفـــي الأزرق 
الــتــي  كـــلـــم شـــــرق عــــمــــان)   ١٢٠)
تــشــتــهــر بــمــســطــحــاتــهــا المــائــيــة، 

على أنها شرق آسيا».
وصـــــوّرت فــي الــبــلــد الآمــن 
إلـــى حــد بعيد عــشــرات الأفـــلام 
الــعــالمــيــة، بينها  الــســيــنــمــائــيــة 
مــشــاهــد لا تــنــســى لــهــاريــســون 
فــــــورد وهـــــو يـــمـــرّ عـــبـــر كــهــوف 
البتراء القديمة التي تستقطب 
مـــلايـــين الـــســـيـــاح ســـنـــويـــا، فــي 
«إنــديــانــا جونز أنــد ذي لاست 
وكـــانـــت   .(١٩٨٩) كــــروســــيــــد» 
بــــاكــــورة الأفــــــلام المــــصــــورة في 
الـــــعـــــرب»،  «لـــــــورانـــــــس  الأردن 
ورســــخــــت فــــي الأذهـــــــــان صـــور 
الممثل بيتر أوتــول الــذي جسّد 
الـــبـــريـــطـــانـــي  الـــــضـــــابـــــط  دور 
الـــذي  لـــورنـــس  تـــومـــاس إدوار 
ســـــاعـــــد الــــــعــــــرب فــــــي حـــربـــهـــم 
الــعــربــيــة من  الــجــزيــرة  لتحرير 
الــحــكــم الــعــثــمــانــي، وهـــو يقوم 
بــتــفــجــيــر  فــــي صــــحــــراء الأردن 
قطار ينقل جنودا أتراكا بينما 
يـــــرتـــــدي المـــــلابـــــس الــتــقــلــيــديــة 
العربية ويقف إلى جانبه الممثل 

أنطوني كوين.
ـــــــــــــح فـــيـــلـــم «لـــــورنـــــس 

ّ
ورُش

الــعــرب» لعشر جــوائــز أوســكــار 
فاز بسبعة منها.

وقـــال غــي ريــتــشــي، مخرج 
فيلم «علاء الدين» الذي صوّرت 
مــشــاهــد مــنــه فــي الأردن أيــضــا، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي لإطــــلاق 
الفيلم في عمان في مايو (أيار) 
٢٠١٩ إن وادي رم كــان «الخيار 
الـــطـــبـــيـــعـــي بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــنـــا». 
الــنــجــم ويـــل سميث  قـــال  بينما 
الـــــذي يــجــســد دور عــــلاء الــديــن 
في المؤتمر «عندما هبطنا في 
بــــــدأت تــتــجــســد  فــــجــــأة،  الأردن 
فينا مشاعر الشخصيات (...). 
بـــمـــجـــرد أن تــمــشــي فــــي المـــكـــان 
تــــتــــأمــــل مــــــا حــــــولــــــك، تــتــقــمــص 
الـــشـــخـــصـــيـــة الـــــتـــــي تــــؤديــــهــــا. 
لــي كـــان الأمـــر مــذهــلاً  بالنسبة 

للغاية».
ويقول البكري عن المؤسسة 
الــتــي يــديــرهــا إن الهيئة «تقدم 
كـــثـــيـــرا مـــــن الــــحــــوافــــز لــصــنــاع 
ا من تسهيل  أفلام السينما بدء

الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى تـــــأشـــــيـــــرات 
الــــدخــــول إلــــى المــمــلــكــة وتــوفــيــر 
مواقع تصوير، مرورا بالممثلين 

والكومبارس».
ووضعت الهيئة برنامجا 
لـــدعـــم الأفــــــلام مـــن أجــــل تحفيز 
المنتجين الأجــانــب على المجيء 
تــــقــــدّم مــــن خــلالــه  إلــــــى الأردن 
تـــــحـــــفـــــيـــــزات ضــــريــــبــــيــــة تـــعـــيـــد 
بــمــوجــبــهــا مـــا بـــين عـــشـــرة إلــى 
٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن نــفــقــات كلفة 
الفيلم في المملكة، إلى المنتجين، 

بحسب البكري.
يــــــكــــــون  أن  ويــــــــفــــــــتــــــــرض 
الــحــد الأدنـــــى لــلــنــفــقــات مــلــيــون 
المــنــتــجــون من  دولار ليستفيد 

البرنامج.
وظهر العاهل الأردنـــي في 
مقطع صغير في الموسم الثاني 
مـــن ســلــســلــة «ســـتـــاتـــريـــك» عــام 
١٩٩٦ فـــي أحــــد مـــمـــرات المــركــبــة 
الفضائية، عندما كــان لا يــزال 

وليا للعهد.
وتــــــقــــــوم شــــــركــــــات إنــــتــــاج 
محلية أردنية بتوفير كل أنواع 
الــــدعــــم الـــفـــنـــي والــلــوجــيــســتــي 
والــتــنــســيــق مــع الـــكـــوادر الفنية 
المـــــحـــــلـــــيـــــة المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة مـــن 

مصورين ومهندسي صوت.
ويــــقــــول مـــديـــر عـــــام شــركــة 
«زمـــــان» لإدارة المــشــاريــع منير 
نصار «كل الأفلام التي صورت 
بــــــالأردن كــلّــفــت مــبــالــغ أقــــل من 
الميزانية المــحــددة ووقتا أقصر 

من الوقت المحدد».
ومـــــن الأفـــــــلام الـــتـــي عــمــلــت 
أفـــلام عن  فيها شــركــتــه خمسة 
الكوكب الأحمر بينها «ميشين 
تــو مــــارس» و«لاســــت دايـــز أون 
مـــارس» و«ذي مــارشــان»». كما 
عملت في فيلمي «عــلاء الدين» 
و«ســـتـــار وورز: ذي رايــــز أوف 

سكايووكر».
ويوضح نصار، وهو وزير 
ســيــاحــة أســبــق، بــالــقــول: «على 
سبيل المثال، نحن عملنا خمسة 
أشـــــهـــــر لـــلـــتـــحـــضـــيـــر والإعــــــــــداد 
لتصوير آخــر جــزء مــن سلسلة 
الــنــجــوم)، وعندما  فيلم (حـــرب 
جاء الممثلون أكملوا التصوير 

في ١٢ يوما وغادروا».
وتـــــعـــــمـــــل الــــــشــــــركــــــة عـــلـــى 
«توفير شركات الطعام والحجز 
الفندقي والسيارات والشاحنات 
المــعــدات والألبسة وعقود  لنقل 
الــفــريــق الأردنـــــي وفــتــح حساب 
مصرفي والتنسيق مع القوات 

الأمنية والدفاع المدني والجيش 
وسلاح الجو».

وكان الأردن أيضا مسرحا 
لتصوير أفــلام عــدة حــول حرب 
العراق منها «هيرت لوكر» في 
لــكــاثــريــن بــيــجــلــو والـــذي   ٢٠٠٨
حــصــل عــلــى جــائــزتــي أوســكــار 
لأفضل فيلم وأفضل ممثل وتم 
تـــصـــويـــره فــــي عـــمـــان ومــــأدبــــا. 
وصـــوّرت فــي منطقة قريبة من 
الــبــحــر المــيــت مــشــاهــد مـــن فيلم 
«زيــرو دارك ثيرتي» في ٢٠١٢، 
ويــتــحــدث عـــن آخــــر ١٠٠ ســاعــة 
في حياة زعيم تنظيم «القاعدة» 

أسامة بن لادن.
ويـــــقـــــول المــــمــــثــــل الأردنـــــــــي 
أشـــرف طــلــفــاح الـــذي شـــارك في 
فيلم «زيرو دارك ثيرتي»، لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «حتى لو 
أن مشاركتنا (كممثلين أردنيين) 
فــي هــذه الأفـــلام هــي عبر أدوار 
قصيرة، لكنها تعطينا فرصة 
لــلــقــاء كـــبـــار فــنــانــي ومــخــرجــي 
وكـــــتـــــاب الـــــعـــــالـــــم، فـــهـــولـــيـــوود 
تـــخـــتـــرق كـــــل بـــيـــت فـــــي الـــعـــالـــم 

تقريبا».
ويـــعـــبّـــر طــلــفــاح عـــن فــخــره 
فــي المــشــاركــة فــي الفيلم، قائلا: 
«عــــنــــدي حـــلـــم فــــي داخــــلــــي مــنــذ 
فــي  أكــــــــــون  الــــصــــغــــر وهــــــــو أن 
هوليوود وأن أعمل هناك، ليس 
لأكون نجما عالميا، إنما لأوصل 
لــطــلاب تمثيل وشباب  رســائــل 
مــن بــلــدي مــفــادهــا أنـــه لا شــيء 

مستحيل في هذا العالم».
الــبــكــري إن الهيئة  ويــقــول 
تـــــقـــــوم كـــــذلـــــك بــــتــــقــــديــــم الــــدعــــم 
لمــنــتــجــين أردنـــيـــين فـــي صــنــاعــة 
ســــيــــنــــمــــا أردنـــــــــيـــــــــة مـــــــن خـــــلال 
«صندوق دعم الأفــلام»، مشيرا 
إلى أنه حتى عام ٢٠٠٧ لم يكن 

هناك إنتاج لأفلام أردنية.
وكــان «أبــو رائــد» أول فيلم 
أردنـــــــي يـــتـــمّ إنـــتـــاجـــه لــلــمــخــرج 
أمـــــين مـــطـــالـــقـــة. وجـــــــاءت بــعــده 
أفلام كبيرة بينها فيلم «ذيب» 
لــــلــــمــــخــــرج نــــــاجــــــي أبـــــــــو نـــــــوار 
ــــح عـــام ٢٠١٦ لجائزة 

ّ
الـــذي رُش

الأوســـكـــار عــن فــئــة أفــضــل فيلم 
أجنبي.

وتـــقـــول المــنــتــجــة الأردنـــيـــة 
رولا ناصر التي عملت في إنتاج 
نحو ٣٠ فيلما أردنــيــا وعربيا: 
«تــصــويــر الأفــــلام الأجــنــبــيــة في 
المــمــلــكــة كــــان لـــه دور كــبــيــر في 
تطوير مهارات الكوادر المحلية 

وتعزيز خبراتهم».

نقش على الصخر لوجه الضابط تي إي لورانس كتب تحته 
«لورانس العرب» ١٩١٧ في وادي رم بالأردن حيث صورت بعض 

مشاهد فيلم لورانس العرب في عام ١٩٦٢ (أ.ف.ب)

 يحظى الجمهور 
الزائر للمعرض 
برحلة تفاعلية 
غير تقليدية، 

من خلال زيارة 
مجموعة من 
الأقسام التي 
تتكامل معاً 
لرسم هوية 
الشخصية 
السعودية

,

,

حائل على موعد موسم أول والعلا الشرقية وجدة في ثاني المواسم

«موسم الرياض» يفتح «ماراثون» التنافسية بين المناطق السعودية
الرياض: صالح الزيد

خلال هذه الأيام، تتجه بوصلة 
السياحة السعودية إلى منطقتين 
من مناطق السعودية، التي تستعد 
لانطلاق موسمين ثقافيين، ولهذه 
المناطق خصائصها ومميزاتها، 
التي ينتظر أن تضيف للسياحة 

السعودية.
«مـــــــوســـــــم الـــــــــريـــــــــاض» حـــقـــق 
نتائج مثيرة، من جوانب ترفيهية 
واقــتــصــاديــة، وفــقــا لــــزوار تخطى 
عــددهــم الــعــشــرة مــلايــين زائـــر، مع 
دخـــــل تــــجــــاوز المـــلـــيـــار فــــي نــتــائــج 
أولية كشف عنها تركي آل الشيخ 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للترفيه، وهو الأمــر الــذي سيعزز 
مـــن تــنــافــســيــة الـــحـــضـــور لمــنــاطــق 
ســـعـــوديـــة أخـــــرى تــحــظــى بــمــزايــا 
تمكنها من فتح باب الآمال لتنمية 
أكــبــر على  المــكــان وتحقيق نتائج 

الصعيدين التنموي والبشري.
وبـــــــعـــــــد أن حـــــقـــــق «مـــــوســـــم 
الــريــاض» نجاحه فــي وقــت مبكر 
وفقاً للقائمين عليه، وهو مستمر 
حتى أواخر يناير (كانون الثاني)، 
ستكون مدينة العلا (شمال غربي 
الــبــلاد) على مــوعــد مــوســم جديد 
فــي إطـــار شتائها المــعــروف باسم 
«شـــتـــاء طـــنـــطـــورة»، كــذلــك مــوســم 
مدينة «حائل» الذي سيكون بارزا 

كونه الموسم الأول لها.
وغــــــداً الـــخـــمـــيـــس، هــــو الـــيـــوم 
الـــعـــلا»  الأول لانـــطـــلاقـــة «مــــوســــم 
أو كــمــا يــعــرف «شــتــاء طــنــطــورة» 
الــــذي يأتي  الــثــانــيــة،  فــي نسخته 

بفعاليات عدة تجسد أصالة هذه 
المنطقة الزاخرة بالتاريخ والتراث 
والـــحـــضـــارات الــتــي اســتــوطــنــتــهــا 
منذ آلاف السنين، ويستمر الموسم 
الــعــام  حــتــى ٧ مـــــارس (آذار) مـــن 

.٢٠٢٠
ويــــتــــبــــع هـــــــذا المــــــوســــــم، فــتــح 
الأبواب لموسم آخر «موسم حائل»، 
الأحــــد المــقــبــل، ويــســتــمــر حــتــى ١٠ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠، ولـــم يتم 
الكشف عن فعالياتها بعد، ولكن 
بـــمـــلامـــح مــــا بــــين ريــــاضــــة الـــرالـــي 
آثــارهــا وتاريخها،  وأخـــرى حــول 
حـــــيـــــث تــــتــــمــــيــــز حــــــائــــــل (شـــــمـــــال 

الـــســـعـــوديـــة) بـــالـــتـــراث والـــتـــاريـــخ 
الـــــذي شــكــل مــوطــنــا لأبـــطـــال منذ 
آلاف السنين تروى قصصهم حتى 

يومنا هذا.
ومــع نهاية موسمي «حائل» 
و«العلا»، تفتتح المنطقة الشرقية 
موسمها الترفيهي في الفترة بين 

١٤ إلى ٣٠ مارس من العام ٢٠٢٠.
أمام هذه المواسم التي تأتي 
فــــي نــســخــتــهــا الـــثـــانـــيـــة مــــا عـــدا 
الــذي يحل للمرة  «موسم حائل» 
الأولى، رفع «موسم الرياض» من 
سقف الطموح، وبــدأ سكان تلك 
المــنــاطــق بــالــبــحــث عـــن فــعــالــيــات 

تـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــزهـــــــــــم، 
وتجسد تاريخ 
مـــــنـــــاطـــــقـــــهـــــم، 
بــــــــــــجــــــــــــانــــــــــــب 
فـــــــعـــــــالـــــــيـــــــات 
أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
تــــــرفــــــيــــــهــــــيــــــة 

تـــجـــذب الـــــزوار 
لـــــــــــــهـــــــــــــا، حـــــيـــــث 

رصــــــــدت «الــــشــــرق 
الأوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــط» مــــــن 

خــــلال مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي آراء لسكان تلك 
المناطق، التي كانت تمتلئ 

بــتــوقــعــات لمــواســم تــدخــل عليهم 
البهجة مــن فــعــالــيــات ترفيهية، 
وكــــــــذلــــــــك مــــــــن خــــــــــلال الـــــجـــــانـــــب 
الاقــتــصــادي، باستغلال الفرص 
الموسمية لتحقيق عوائد مادية.

ويستعد «موسم العلا» لإعادة 
نشاط المدينة التاريخية بفعاليات 
عــالمــيــة تـــجـــاور مــكــامــن كــنــوزهــا، 
وتـــــضـــــم الـــــعـــــلا فــــــي مـــهـــرجـــانـــهـــا 
السنوي فعاليات موسيقية تأتي 
في نهاية كل أسبوع، يحييها من 
مــســرح «مـــرايـــا» فــنــانــون عالميون 
يــانــي، أندريا  مثل: (عمر خــيــرت، 
بوتشيلي، لاينل رتشي، وغيرهم)، 
بـــجـــانـــب الـــــجـــــولات الــــجــــويــــة فــي 
سماء العلا عبر مناطيد الهواء أو 
الــطــائــرات الكلاسيكية المصغرة، 

إضافة إلى مطاعم عالمية.

موسم الشرقية التحدي القادم للسياحة السعودية (واس)

ــــــــم، 
يخ 
م، 
ب 
ت 
ى 
ة

وار 
يـــــث

شــــرق 
ط» مــــــن 

ع الــتــواصــل 
راء لسكان تلك 

قسم الأزياء التفاعلي من معرض «أن تكون سعودياً» (الشرق الأوسط)

عبر رحلة يقوم بها الزائر لتكوين شخصية رقمية تتشكل بالشعر والغناء والأزياء

الهوية السعودية تتألق فناً وثقافة في «إثراء»
جذبت صناع السينما وآخرهم مخرج الجزء التاسع من «حرب النجوم»

مشهد من فيلم «حرب النجوم»

الموسيقار العالمي ياني (الشرق الأوسط)
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آلة الربابة من قسم الفنون في 
معرض «أن تكون سعودياً» (الشرق الأوسط)المعرض (الشرق الأوسط)

من المعرض (الشرق الأوسط)

مشهد من فيلم «علاء الدين»
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يستمر ٦ أشهر بدءاً من منتصف يناير المقبل

مركز «مبادرات مسك» يطلق برنامجاً للتحفيز على الاستثمار الجريء
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــطــلــق مـــركـــز المــــبــــادرات في 
مــــؤســــســــة مــــحــــمــــد بــــــن ســـلـــمـــان 
الخيرية (مسك الخيرية)، برنامج 
«مــــســــك - الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة 
الـــجـــريء» للتدريب  لــلاســتــثــمــار 
الــتــعــاونــي، بــهــدف الــتــعــرف على 
مــنــظــومــة الاســـتـــثـــمـــار الـــجـــريء 

الــســعــوديــة، مستهدفاً قــادة  فــي 
المستقبل من الشباب لإكسابهم 
أبــرز  الخبرة العملية فــي إحــدى 
الــجــريء في  شــركــات الاستثمار 

المنطقة.
وتــنــطــلــق الــنــســخــة الــثــانــيــة 
من البرنامج بتنظيم من مبادرة 
«مسك الزمالة والتدريب»، التي 
يشرف عليها مركز المبادرات في 

«مسك الخيرية»، والــهــادفــة إلى 
تمكين الشباب السعودي وتنمية 
مـــهـــاراتـــهـــم، مـــن خــــلال كــثــيــر من 
الــتــي تساعد  الــفــرص التدريبية 
على تعزيز مواهبهم وإبداعهم 
من خلال مبادراتها وشراكاتها 
الاستراتيجية مع رواد القطاعات 

العامة والخاصة.
ويــأتــي البرنامج بالتعاون 

مع الشركة السعودية للاستثمار 
الجريء التي تأسست في ٢٠١٨ 
لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــــــبـــــــادرة الاســــتــــثــــمــــار 
الجريء، كإحدى مبادرات خطة 
الــخــاص الرامية  تحفيز القطاع 
الــتــمــويــل الحالية  فــجــوات  لــســد 
لـــــــدى الـــــشـــــركـــــات الــــنــــاشــــئــــة عــن 
طريق استثمار مبلغ ٢٫٨ مليار 
ريال سعودي (٧٥٠ مليون دولار 

أمـــــيـــــركـــــي)؛ لـــتـــطـــويـــر مــنــظــومــة 
الاستثمار الجريء بالمملكة ودعم 
الشركات الناشئة بالاستثمار مع 
المستثمرين الممولين والمغامرين 

في الشركات الناشئة.
ويستهدف البرنامج الطلاب 
والطالبات في السنة الجامعية 
الأخــيــرة وحــديــثــي الــتــخــرج، في 
تــخــصــصــات المــحــاســبــة والمــالــيــة 

والــتــســويــق وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
والمــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة والــــقــــانــــون، 
شـــريـــطـــة حــــصــــول الــــطــــالــــب (ة) 
عــلــى مــعــدل تــراكــمــي لا يــقــل عن 
٤ مــــن ٥ أو ٣٫٢ مــــن ٤، وإتـــقـــان 
اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، 
وامـــــــتـــــــلاك مـــــــهـــــــارات الــــتــــواصــــل 
لـــديـــه حب  يــتــوفــر  الـــفـــعـــال، وأن 
الــعــمــل الـــتـــعـــاونـــي ضــمــن فــريــق 

متنوع الثقافات، مع استعداده 
وشغفه لتعلم كل ما هو جديد.

يـــنـــطـــلـــق  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
البرنامج في منتصف شهر يناير 
لـ٦ أشهر  الثاني) ٢٠٢٠،  (كانون 
مــن العمل على تطوير مــهــارات 
المـــتـــدربـــين، وإكـــســـابـــهـــم المــعــرفــة 
والتأهيل اللازمين لخوض غمار 
المــخــاطــرة، لــفــهــم قــواعــد وأســس 

منظومة الاستثمار الجريء في 
المملكة، ليسهموا بدورهم في رفع 
نسبة نــجــاح المــشــاريــع الناشئة 
واســتــمــراريــة نــمــوهــا، وبالتالي 
تـــعـــزيـــز نـــمـــو اقــــتــــصــــاد المــمــلــكــة 
وتــنــويــع مــــصــــادره. وسيستمر 
التسجيل فــي بــرنــامــج «مــســك - 
الــســعــوديــة للاستثمار  الــشــركــة 

الجريء» حتى ١٢ يناير ٢٠٢٠.

أحداثها مقتبسة عن كتاب «مدرسة الحرب» لألكسندر نجار

مسرحية «١٩٧٥ ـ ٢٠١٩» للينا أبيض مراجعة حسابات مصيرية
بيروت: فيفيان حداد

في قالب مسرحي يواكب بأحداثه ما 
يجري على أرض لبنان منذ انطلاق موجة 
ــعــبــيــة، تــطــلــق الــكــاتــبــة 

ّ
الاحـــتـــجـــاجـــات الــش

والمــخــرجــة لــيــنــا أبــيــض عــمــلــهــا المــســرحــي 
الجديد «١٩٧٥ - ٢٠١٩». القصة مقتبسة 
عــــن كـــتـــاب «مــــدرســــة الــــحــــرب» لألــكــســنــدر 
نجار الذي سبق لأبيض أن تولت مسرحة 
عدد من كتاباته. هذا الكتاب الذي أصدره 
نجار بالفرنسية يتحدث فيه عــن نشأته 
وســنــوات صباه في مدينته بيروت خلال 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. وعــمــلــت المـــخـــرجـــة لينا 
أبيض على الدمج بين أحداث تلك الحقبة 
و«لبنان ينتفض» لتعزز فكرة عدم الانزلاق 
في زواريــب الحروب الصغيرة من ناحية، 
ولــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الـــحـــس الــوطــنــي 
اللافت الذي برز في الحراك المدني ووحد 

اللبنانيين من ناحية ثانية.
ونـــشـــاهـــد عــلــى خــشــبــة المـــســـرح نحو 
١٣ ممثلاً وممثلة من الشباب، طلاب لينا 
الــجــامــعــة. ومـــن بينهم نتالي  فــي  أبــيــض 
عرموني ومابيل عبدو وماريانا أبو جودة 
ولــين فــخــري ومحمد قــديــح وغــيــرهــم. «لم 
أشــــأ الاســتــعــانــة بــمــمــثــلــين مــحــتــرفــين، بل 
بطلاب كلية الفنون التي أدرس فيها كي 
تتمتع المسرحية بنبض الشباب الذي أردت 
«الشرق  لـ أن يسودها»، تقول لينا أبيض 
الأوســـــــــــط»، حـــيـــث يـــلـــتـــقـــون فــــي غـــالـــيـــري 
ببيروت لمشاهدة أحد عروضه. وهناك يبدأ 
كل منهم بقص حكايته مع الحرب الأهلية 
التي دارت في لبنان في السبعينات ولغاية 
أوائـــل التسعينات ولتتشابك مــع مشاهد 
وذكــريــات «لبنان ينتفض» ضمن توليفة 

مسرحية اجتماعية هادفة.
«لــقــد رغــبــت فــي تــعــزيــز حــس الــوحــدة 
الوطنية الذي يغمر اللبنانيين منذ اندلاع 
الانتفاضة الأخيرة. وهو الأمر اللافت الذي 
عــنــون لــبــنــان بــمــخــتــلــف مــنــاطــقــه. فــكــانــت 
أصــواتــهــم وطلباتهم وتطلعاتهم واحــدة 
إن فــي صيدا وبــيــروت وطــرابــلــس وإن في 
منطقة عكار وزحلة وغيرها. كــأن الناس 
تعلموا درساً في الوطنية لطالما كانت فكرة 
عــودة الــحــرب الأهلية تــهــدده»، تقول لينا 
«الشرق الأوســط».  لـ أبيض خلال حديثها 
وتــضــيــف: «مــــن هــــذا المــنــطــلــق دمـــجـــت في 
أحداث المسرحية ما بين ذكريات وتفاصيل 
صغيرة واكبت من عايشوا الفترة الأولى، 
وتلك التي تحفر في ذاكرتنا اليوم بعيد 
خصيات تذكر بتاريخ 

ّ
اندلاع الثورة. فالش

معاصر من أبواب صغيرة ولكنها تفاصيل 
الــفــرق». ويـــروي الممثلون الشباب  تــحــدث 
على الخشبة وفي حوارات جماعية وأخرى 
مــتــقــاطــعــة وهـــم مــجــتــمــعــون حـــول تجهيز 

فــنــي فـــي أحــــد المــــعــــارض الــفــنــيــة. وضــمــن 
فـــصـــل مـــســـرحـــي واحــــــد تــتــخــلــلــه مـــؤثـــرات 
بــصــريــة وســمــعــيــة يــتــبــادلــون حــكــايــاتــهــم 
حول الحرب الأهلية وذكرياتهم عنها كما 
عرفوها بالتواتر، وبالتالي من أشخاص 
أكبر منهم سنا كأجدادهم وأهاليهم. وعلى 
الفنية تمتزج الأحاديث عن  هذه المساحة 
الحقبتين، فيتفاعل معها الحضور بصورة 
تلقائية. ومــن بــين الشخصيات المجسدة 
الــــــجــــــراح والأم  الـــطـــبـــيـــب  الـــخـــشـــبـــة  عـــلـــى 
المجروحة وأحــد قــدمــاء ميليشيا مسلحة 
اللبنانيين  وســائــق تــاكــســي وغــيــرهــم مــن 
الــــذيــــن يـــتـــنـــاوبـــون عـــلـــى روايــــــــة ذكـــريـــات 
متداخلة. فبينها ما يعود إلى حقبة الحرب 
الفترة الحالية التي يعيشها  إلــى  وأخــرى 
لــبــنــان. ومــــع رمـــــوز قــديــمــة لــلــحــرب تلقي 
بثقلها على مشاهد العمل وأخرى جديدة 

تعزز أحلامه الوطنية التي تراوده اليوم.
واســتــطــاعــت لينا أبــيــض إجــــراء هــذه 
النقلة بين الماضي والحاضر من خلال حوار 
يجري بين شخصيتين مسرحيتين عندما 
يعرض أحدهما على الآخــر فكرة الهجرة 
إلى كندا. وليتغير بذلك نبض الشخصيات 
الأخرى المجتمعة التي كانت تعلق آمالها 
عــلــى هـــذا الــنــوع مــن الأفـــكـــار قــبــيــل انـــدلاع 
موجة الاحتجاجات. «هنا تتدخل شخصية 
أخـــــرى لـــتـــروي كــيــف تــتــفــاعــل مـــع الـــثـــورة 
والــــوحــــدة الــوطــنــيــة الـــتـــي انــبــثــقــت مــنــهــا. 
وليخبرنا أحد المتزوجين كيف أنّ زوجته 
وزّعـــــت أطـــبـــاق (المــــجــــدرة المــصــفــايــة) على 
المحتجين. في حين تلفت ثالثة إلى التغيير 
إلــى النشيد  اللبناني وصـــولاً  الــذي يطال 
الــوطــنــي الــــذي اســتــحــدثــت نــســخــة مغناة 
منه، وقــد أضيف إلــى محتواها الأساسي 
عبارة (منبت للنساء)»، توضح لينا أبيض 
«الـــشـــرق الأوســـــط».  فـــي ســيــاق حــديــثــهــا لــــ
ــه بداية كان 

ّ
أن إلــى  وتشير مخرجة العمل 

ه كان يحكي 
ّ
يحمل اسم «١٩٧٥ - ١٩٩٠» لأن

اللبنانية. وبعيد  فقط عن مرحلة الحرب 
انطلاق الحراك المدني عدّلته ليحمل اسمه 

الحالي ويشمل أحداثاً آنية نعيشها اليوم. 
«أخـــذت قصصاً مــن كتاب ألكسندر نجار 
(مـــدرســـة الـــحـــرب) وأضــفــت إلــيــهــا قصصاً 
أخرى عن المفقودين وضحايا التفجيرات 
وغـــيـــرهـــا لـــم يـــــأتِ عــلــى ذكـــرهـــا نـــجـــار في 
مــؤلــفــه. كــمــا لونتها بمشهديات ســاخــرة 
وأخــــرى مــحــزنــة وحــتــى إنــســانــيــة»، تعلق 
أبيض شارحة سياق المسرحية. ففي أحد 
المشاهد تــروي إحــدى الأمهات كيف نقلت 
ابنها إلى المستشفى في حالة طارئة لتتبين 
قساوة الحرب وانعكاساتها على الناس من 
خلال ضحايا بالجملة كانوا موجودين في 
المستشفى نفسه. وبــصــورة عفوية تضع 
يدها على عيني ابنها كي تحجب عنه رؤية 
أنّ  مشاهد عنيفة. فنتذكر بالتالي كيف 
والدة ابن شهيد الثورة عمر أبو فخر قامت 
بالحركة ذاتــهــا كــي تمنع ابنها مــن رؤيــة 
والـــده مضرجاً بــدمــائــه. «هـــذه التفاصيل 
الصغيرة كانت مهمة جداً بالنسبة لي، كي 
أربـــط بــين حقبتين متباعدتين وبأسلوب 
غــيــر نــافــر، بــل غــنــي بــالــســلاســة بــعــيــداً عن 
المــبــالــغــة والافـــتـــعـــال»، تـــقـــول لــيــنــا أبــيــض 
معلقة وتضيف: «العمل هو بمثابة مراجعة 
لحساباتنا فيحثنا على أن نتعلم الدرس 
مــن تجاربنا وتــاريــخــنــا». وعــن الصعوبة 
الــتــي واجــهــتــهــا تــقــول لــيــنــا أبــيــض: «لعل 
الصعوبة الكبيرة تمثلت في تعريف جيل 
هم 

ّ
لــم يعيشوها لأن الــشــبــاب على أحـــداث 

لم يكونوا قد ولــدوا بعد. فــأجــروا أبحاثاً 
دقيقة وسألوا أجدادهم وأقاربهم المتقدمين 
بالعمر عن ذكرياتهم مع الحرب اللبنانية 

وغالبيتهم لا يحبون تذكرها».
تجدر الإشارة إلى أنّ عروض المسرحية 
بدأت في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 
الحالي، على مسرحي المدينة والجامعة 
الــلــبــنــانــيــة الأمـــيـــركـــيـــة. وتـــوقـــفـــت لــيــعــاد 
تقديمها مع انتهاء فترة الأعياد في لبنان، 
أي مــع بــدايــة شهر يناير (كــانــون الثاني) 
المــقــبــل، عــلــى خــشــبــة مــســرح «ارويـــــــن» في 

الجامعة المذكورة.

مسرحية «١٩٧٥ - ٢٠١٩» للينا أبيض تدمج ما بين حقبتين تاريخيتين في لبنان

تكريم الفنان أحمد نوار في ختام الدورة الـ١٢

حوارات فنية بين ١٩ فناناً عربياً وأجنبياً في «سمبوزيوم الأقصر للتصوير»
القاهرة: داليا عاصم

تحتضن مدينة الأقصر (جنوب 
مصر)، فنانين من ١١ دولة يجوبون 
أرجــاءهــا، ويتفاعلون مــع سحرها 
وعبقها التاريخي، ليبدعوا لوحات 
تتحاور مع تراث فرعوني ممتد لآلاف 
الــســنــين؛ إذ يجمعهم «سمبوزيوم 
الأقــصــر الـــدولـــي لــلــتــصــويــر»، الــذي 
الـــ١٢، وتختتم  تنعقد حالياً دورتــه 
غــــــداً بـــتـــكـــريـــم أحــــــد رمـــــــوز الـــحـــركـــة 
الــتــشــكــيــلــيــة المــصــريــة المــعــاصــرة د. 
نــوار رئيس «جمعية محبي  أحمد 
الفنون الجميلة العريقة» في مصر.

ــانــون فــي أجــواء 
ّ
ويــتــبــارى الــفــن

إبــــداعــــيــــة عـــلـــى أنـــــغـــــام المـــوســـيـــقـــى 
الــتــراثــيــة المــصــريــة؛ لــعــرض حصاد 
أعمالهم في الملتقى بيومه الأخير في 
معرض يبرز تأثير الطبيعة والبيئة 
المكانية على الفنانين المشاركين، ثم 
تـــعـــرض الأعـــمـــال فـــي الـــقـــاهـــرة مـــرّة 

أخرى مع افتتاح الدورة المقبلة.
يــنــظــم المــلــتــقــى قــطــاع صــنــدوق 
الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة، بـــالـــتـــعـــاون مع 
مـــحـــافـــظـــة الأقــــــصــــــر. وعـــــــن أهـــمـــيـــة 
المـــلـــتـــقـــى الـــســـنـــوي ومـــكـــانـــتـــه عــلــى 
صــعــيــد المــلــتــقــيــات الــفــنــيــة الــعــالمــيــة، 
الـــعـــام للملتقي  الــقــومــيــســيــر  يــقــول 
د. عــمــاد أبـــو زيــــد، الأســـتـــاذ بكلية 
التربية الفنية فــي جامعة حــلــوان، 
إنّ «مشاركات هذا العام تأتي ضمن 
حــوار فني بلغة بصرية معاصرة، 
تــؤكــد عــلــى الـــتـــواصـــل المــســتــمــر مع 
الــــــذات والـــعـــالـــم مـــن أجــــل مستقبل 

جديد ومبشر لأفريقيا، يكون مركزه 
مدينة الأقصر مهد الفنون».

وتــــقــــول د. أمـــــل نـــصـــر، عــضــو 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لمـــلـــتـــقـــى الأقــــصــــر 
الـــدولـــي لــلــتــصــويــر والأســــتــــاذة في 
كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، «حـــرصـــنـــا  لــــــ
عــلــى دعـــــوة فــنــانــين لــهــم تــوجــهــات 
فــنــيــة مــتــنــوعــة، وأن تُــنــظّــم نــــدوات 
تعريفية بهم وبأعمالهم على مدار 
أيــــام المــلــتــقــى، الــــذي نــنــتــظــر نتاجه 

بأعمال مستوحاة من طبيعة مدينة 
الأقصر، سواء المكانية أو البشرية أو 
الأثرية، حيث ينظم الملتقى برنامجاً 
ثقافياً وزيـــارات المــواقــع الأثــريــة في 
مـــديـــنـــة الأقــــصــــر لاســـتـــلـــهـــام عــظــمــة 
الـــفـــن المـــصـــري الـــقـــديـــم، فــهــنــاك من 
الفنانين من يتفاعل برسوم معبرة 
عن المناظر الطبيعية أو بورتريهات 
تبرز ملامح أهل المدينة، وسماتهم، 
أو حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، فــيــمــا يــتــأثــر 

البعض بطابعها الأثري الفريد».

ويـــعـــدّ المــلــتــقــى فــرصــة لــشــبــاب 
الـــفـــنـــانـــين فــــي الأقــــصــــر لــلاحــتــكــاك 
بــــتــــجــــارب فـــنـــيـــة مـــــن دولـــــــة عــربــيــة 
وأجنبية، والاستفادة من الخبرات 
والتقنيات الفنية بين أجيال مختلفة 
أيـــضـــاً، وفـــق نــصــر الــتــي لــفــتــت إلــى 
«حــرص اللجنة العليا على مرافقة 
طــلاب الفنون الجميلة فــي الأقصر 

للفنانين المشاركين بالملتقى».
وعن اختيار الملتقى لتكريم د. 
أحــمــد نـــوار، أوضــحــت نصر قائلة: 

«جــــــاء اخـــتـــيـــار الــلــجــنــة بـــالإجـــمـــاع 
لــلــفــنــان نــــوار لــقــيــمــتــه الــفــنــيــة أولاً، 
وبالتزامن مع حصوله على (جائزة 
النيل) من الدّولة المصرية، فهو فنان 
ار ورسّام قدم 

ّ
ومثقف ومحارب وحف

عــلــى مــــدار مــســيــرتــه الــفــنــيــة أعــمــالاً 
مركبة أو فناً تجميعياً أو تصويراً 
وغيرها، كما خدم الثقافة المصرية، 
وأشـــــرف عــلــى الــكــثــيــر مـــن المــتــاحــف 

والفعاليات الثقافية».
ويــــشــــارك فـــي هــــذه الـــــــدورة ١٩ 

فـــنـــانـــاً، مـــنـــهـــم ١٠ فـــنـــانـــين أجـــانـــب 
نــيــنــو بوسيكاشفيلي  وعــــرب هــــم: 
مـــــــن جــــــورجــــــيــــــا، وكــــونــــســــتــــانــــتــــين 
ميغليوريني مــن إيطاليا، ومـــادان 
لال مــن الهند، ومــيــلان بانتيليتش 
من صربيا، ولي دونغبو من الصين، 
وميلتوس بانتلياس من اليونان، 
وشــالــيــز لــيــي مــن الــســنــغــال، ونبيل 
علي من العراق، وسعيد العلوي من 
سلطنة عمان، ومحجوب حسن من 

السودان.

ويــشــارك مــن مــصــر ٩ فنانين، 
هــــــم: إيـــفـــيـــلـــين عـــشـــم الـــــلـــــه، ورنــــــدا 
فــــخــــري، وعـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــجـــنـــدي، 
ومحسن أبــو الــعــزم، وأيمن قــدري، 
وكريم القريطي، وأسماء الدسوقي، 
وطارق حسن، وشعبان الحسيني. 
ومــن شــبــاب الــورشــة يــشــارك ثلاثة 
فنانين مــن الشباب المتميزين هم: 
أسماء أشرف، وخشوع الجوهري، 

ودعاء عبد الواحد.
ويــمــكــن لــعــشــاق فــن التصوير 
مـــتـــابـــعـــة مـــــراحـــــل تــــطــــور لـــوحـــات 
الــفــنــانــين المـــشـــاركـــين فـــي المــلــتــقــى، 
واللغة البصرية التي تجمع التراث 
الــــفــــكــــري والــــثــــقــــافــــي لـــلـــمـــشـــاركـــين 
بـــــــالـــــــتـــــــراث المــــــــصــــــــري والـــــثـــــقـــــافـــــة 
الــفــرعــونــيــة الــقــديــمــة عــبــر صفحة 
المـــلـــتـــقـــى فـــــي مــــوقــــع «فـــيـــســـبـــوك»، 
حيث نجد في الأعمال مراوحة بين 
الــتــراث المــعــمــاري الأثـــري للمدينة، 
وبــــين شـــخـــوص الأقــــصــــر، وتــأثــيــر 
النيل الخالد على المشاركين، فنجد 
درجـــــــات لـــونـــيـــة تـــرابـــيـــة مــمــزوجــة 
بـــــاردة مـــن وحـــي الطبيعة  بـــألـــوان 
كـــــالأزرق الأكـــاومـــاريـــن، والأخــضــر 
بتدرجاته المستوحاة من الطبيعة 
الزراعية في مدينة الأقصر، ونجد 
الــلــوحــات مــتــأثــرة بطبيعة  بــعــض 
المدينة الخاصة ومنازلها الطينية 
المزخرفة، فيما نرى المرأة الأقصرية 
ومـــلامـــحـــهـــا الـــفـــرعـــونـــيـــة حـــاضـــرة 
بقوة في الكثير من اللوحات، وهي 
الثيمة التي يحملها ملصق الدورة 

الثانية عشرة للملتقى.

شعار الدورة الـ١٢ من ملتقى الأقصر  

الفنان السوداني محجوب حسن يضفي لمسات نهائية 
على لوحته في ملتقى الأقصر الـ١٢ 

الفنانة المصرية إيفيلن عشم الله أثناء 
رسم المخطط الأولي للوحتها في الملتقى 

رؤى بصرية تمزج الحياة اليومية في الأقصر
 بتقنيات التصوير المعاصرة  

يتبارى الفنانون في نقل لغة بصرية
 تحاور الطبيعة المكانية لمدينة الأقصر  

يقام على هامش احتفال جدة بالكتاب

معرض «المقام» يُبرز إسهامات العرب العلمية واللغوية
جدة: عائشة جعفري

احـــتـــضـــن مــــعــــرض الـــكـــتـــاب 
بجدة معرض «المقام» التاريخي 
الــــــــــــذي يــــســــلــــط الــــــــضــــــــوء عـــلـــى 
الــحــضــارة الإســلامــيــة، وبصمة 
الإســــــــــلام فـــــي تــــقــــدم الـــبـــشـــريـــة، 
ودورهــــا فــي الــطــب، إضــافــة إلــى 
إســهــامــات عــلــمــاء المــســلــمــين في 

الطب، قديماً وحديثاً.
وجــــــــــــــاءت فــــــكــــــرة «المـــــــقـــــــام» 
الــدور الراسخ للعرب  لتعبر عن 
والمــســلــمــين فـــي بــنــاء الــحــضــارة 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، مــــــبــــــرزة أعــــمــــالــــه 
وتــجــســيــد مـــســـار رحـــلـــة يحفها 
إبداع الفنانين المشاركين من عدة 

جهات.
وبينت علياء نجدي، مشرفة 
النادي التطوعي بكلية البترجي 
(الــــجــــهــــة المـــنـــظـــمـــة لـــلـــفـــعـــالـــيـــة)، 
«الشرق الأوسط»: «إن المعرض  لـ
هـــــــدف إلـــــــى الـــــتـــــبـــــادل المـــعـــرفـــي 
والثقافي، وإبراز دور الحضارة 
الإسلامية والعربية فــي نهضة 
الأمم، وجاءت مشاركة الفنانين 
والــفــنــانــات بــلــوحــات كشفت عن 
مـــواهـــبـــهـــم وإبــــداعــــهــــم، ومــثــلــت 
لوحاتهم شعار الفعالية (المقام)، 
فعبّرت خطوطها وألــوانــهــا عن 
بعض الشخصيات ذات الريادة 
في المجال الطبي، وأظهروا جمال 

الخط العربي ورونقه».
ويـــســـتـــنـــد المـــــعـــــرض إلـــــــى ٣ 
مـــحـــاور: أولــهــا مشهد الــتــعــاون 
والــتــكــاتــف فــي بــنــاء الكعبة بين 
إبراهيم وولده إسماعيل، وبقاء 
أثر مقام الأقدام، وهو ما يوحي 
بـــحـــضـــارة قـــامـــت عـــلـــى الــعــطــاء 
والــتــعــاون والإعـــمـــار والتنمية؛ 
والمــحــور الثاني اختص باللغة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــتـــــي ســــمــــت بـــمـــقـــام 
العرب والمسلمين، حيث انطلق 
المــشــاركــون مــن قــاعــدة أساسية 
فـــي هــــذا المـــحـــور، وهــــي: «لــغــتــي 
هــــويــــتــــي»، وأبــــــانــــــوا عـــــن قــيــمــة 
اللغة في ترسيخ المبادئ والقيم 
والـــهُـــويـــة، ودورهــــــا فـــي تــكــويــن 

الشخصية.
وانـــــطـــــلـــــق المــــــشــــــاركــــــون فــي 
المعرض إلى محور ثالث يكشف 
عـــن «مـــقـــام» الـــعـــرب والمــســلــمــين، 
وإسهاماتهم العلمية التي غيرت 
ملامح الحياة، وأخرجت العالم 

من ظلمات الجهل إلى نور العلم، 
وخصّ المشاركون الجانب الطبي 
لبيان هذا الدور، فأوضحوا دعوة 
الإســـــلام إلـــى الــــتــــداوي، وريــــادة 
الإسلام في الطب الوقائي ومنع 
انـــتـــشـــار الأمــــــــــراض، فـــضـــلاً عــن 
الاكتشافات والاختراعات الطبية 
التي توصل إليها الأطباء العرب، 
كابن النفيس وابن سينا والرازي 

والــــــزهــــــراوي وعـــلـــي بــــن عــيــســى 
الكحال، وغيرهم، فعرفوا الدورة 
الــــصــــغــــرى، وأدوات  الــــدمــــويــــة 
الـــجـــراحـــة المــخــتــلــفــة، وعــمــلــيــات 
الــعــيــون، والـــتـــداوي بــالأعــشــاب، 
وغـــيـــرهـــا، ونــقــلــت أوروبـــــــا هــذه 
الاكتشافات التي كانت سبباً في 
النهضة والــتــقــدم حــتــى العصر 

الحديث.

جانب من الأعمال الإبداعية المشاركة في المعرض (الشرق الأوسط)

من أعمال الخط العربي في المعرض (الشرق الأوسط)

المحور الثاني 
اختص باللغة 
العربية التي 
سمت بمقام 

العرب والمسلمين، 
حيث انطلق 

المشاركون من 
قاعدة أساسية 
في هذا المحور، 
وهي: «لغتي 

هويتي»

,
,

ينظم الملتقى 
برنامجاً ثقافياً 
وزيارات المواقع 

الأثرية في 
مدينة الأقصر 

لاستلهام عظمة 
الفن المصري 
القديم، فهناك 

من الفنانين من 
يتفاعل برسوم 

معبرة عن 
المناظر الطبيعية 
أو بورتريهات 

تبرز ملامح أهل 
المدينة، وسماتهم، 

أو حياتهم 
اليومية

,

,



> الـــدكـــتـــور تــيــســيــر الــنــعــيــمــي، وزيـــر 
التربية والتعليم الأردنــي، بحث مع مدير 
عــــام المــنــظــمــة الــعــربــيــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة 
والــعــلــوم «الألــكــســو» الــدكــتــور مــحــمــد ولــد 
أعـــمـــر، الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق المــشــتــرك في 

المجالات التربوية والتعليمية 
وســبــل تــطــويــرهــا وتــعــزيــزهــا. 
وأكد الدكتور النعيمي، إيمان 
الـــعـــمـــل  بــــمــــؤســــســــات  الأردن 
الــعــربــي ودورهــــــا الــفــاعــل في 
المساهمة والمــســانــدة لقضايا 
الــتــعــلــيــم فـــي الـــوطـــن الــعــربــي، 
مبدياً استعداد بــلاده لتقديم 
الــــدعــــم الـــفـــنـــي لــلــمــنــظــمــة فــي 
ســعــيــهــا لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، 

وتنفيذ خططها وبرامجها.
> شـــمـــا بـــنـــت ســهــيــل بــن 
فــارس المــزروعــي، وزيـــرة دولــة 
لـــشـــؤون الــشــبــاب بــــالإمــــارات، 
شــــــاركــــــت، فـــــي حـــفـــل تــخــريــج 
الـــدفـــعـــة الأولـــــــى مــــن بــرنــامــج 
«ســــفــــراء الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة». 
يـــعـــزز  الــــبــــرنــــامــــج  وقـــــالـــــت إن 
الــقــيــم والــهــويــة الــوطــنــيــة بين 
شــبــاب الإمـــــارات، ويــنــمــي قيم 
وممارسات المواطنة الصالحة 
لــــــــدى الأفـــــــــــــراد والمـــــؤســـــســـــات 
الحكومية والخاصة، ونوهت 
إلـــــى أهـــمـــيـــة تـــخـــريـــج الــدفــعــة 
الأولــى من البرنامج لما له من 
دور فاعل في ترسيخ الهوية 
الـــوطـــنـــيـــة فـــــي نــــفــــوس أفــــــراد 
المــجــتــمــع وتــحــصــين الــشــبــاب 

بالقيم الأصيلة.
مـــــــايـــــــكـــــــل دودمـــــــــــــــــــان،   <

السفير الأميركي المعتمد لدى نواكشوط، 
اســتــقــبــلــتــه، وزيــــــــرة الإســـــكـــــان والـــعـــمـــران 
والاستصلاح الترابي بموريتانيا، خديجة 
الــشــيــخ بـــوكـــه، بــمــكــتــبــهــا فـــي نـــواكـــشـــوط. 
وتناول اللقاء أوجه علاقات التعاون القائم 
بين موريتانيا والولايات المتحدة الأميركية 
والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره خاصة 
فــي مــجــالات تــدخــل الــــــوزارة. جـــرى الــلــقــاء 

بحضور جدو ولد حجبو، مدير الدراسات 
والـــبـــرمـــجـــة والــــتــــعــــاون بــــــــوازرة الإســـكـــان 

والعمران والاستصلاح الترابي.
> جــو بيونج ووك، سفير جمهورية 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة لــــدى الــــريــــاض، الــتــقــى 

لــجــنــة الــصــداقــة الــبــرلمــانــيــة 
السعودية الكورية بمجلس 
الشورى السعودي، برئاسة 
عضو المجلس رئيس اللجنة 
الأســــتــــاذ عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
عبد الكريم العيسى، بمقر 
المــجــلــس بـــالـــريـــاض، حيث 
جـــــرى بـــحـــث المـــوضـــوعـــات 
المـــشـــتـــرك  ذات الاهـــــتـــــمـــــام 
بــين الــبــلــديــن، واســتــعــراض 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة الــتــي 
الصديقين  البلدين  تجمع 
في شتى المجالات. وتطلع 
الـــســـفـــيـــر الـــــكـــــوري إلــــــى أن 
تــــكــــون جـــمـــهـــوريـــة كـــوريـــا 
شـــريـــكـــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً فــي 
بــرامــج رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ 
وإلــــــى مـــزيـــد مــــن الـــتـــعـــاون 

المشترك مع المملكة.
> ســـــيـــــد أحــــــمــــــد ولـــــد 
مــــحــــمــــد، وزيــــــــــر الــــتــــجــــارة 
والـــســـيـــاحـــة بــمــوريــتــانــيــا، 
أشــــــــــــرف رفــــــقــــــة الـــــدكـــــتـــــور 
سيدي محمد ولــد الغابر، 
وزيـــــر الــثــقــافــة والــصــنــاعــة 
الــتــقــلــيــديــة والـــعـــلاقـــات مع 
البرلمان، وأحبيب ولد حام، 
الــوزيــر المــنــتــدب لــدى وزيــر 
الاقتصاد والصناعة المكلف 
بترقية الاستثمار والتنمية 

الــصــنــاعــيــة، وحــمــيــد شــبــار ســفــيــر المملكة 
المغربية، بالمركب الأولمبي في نواكشوط، 
انــطــلاق الفعاليات المنظمة فــي إطــار  على 
«أســبــوع المــغــرب». وأكـــد وزيـــر الــتــجــارة أن 
تنظيم هذا الأسبوع يكتسي أهمية خاصة 
في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية 
بين البلدين الشقيقين ودفع عجلة التنمية 

المشتركة بينهما.

> زكي أنور نسيبة، وزير دولة بالإمارات، 
استقبل بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون 
الــــــدولــــــي، مــــاهــــر عـــلـــيـــيـــف، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 
أذربيجان لــدى الــدولــة. وتــم خــلال اللقاء بحث 
المــجــالات الثقافية بين  الــعــلاقــات الثنائية فــي 
الــبــلــديــن وأهـــمـــيـــة تــطــويــرهــا في 
المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة. وأكـــــــد الــــوزيــــر 
اهــتــمــام دولـــة الإمــــارات بالثقافة، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن هــــنــــاك مـــجـــالات 
مــتــنــوعــة لــلــتــعــاون الــثــقــافــي بين 
البلدين، كتبادل الفرق الموسيقية، 
ومشاركة الفنانين التشكيليين في 
المــعــارض والــفــعــالــيــات الــتــي تقام 
فــي الــدولــة كــفــعــالــيــات «فـــن دبــي» 

وفعاليات «فن أبوظبي».
فــــــــــــــوزي، ســـفـــيـــر  > حــــلــــمــــي 
إندونيسيا بمصر، استقبله اللواء 
هـــشـــام آمـــنـــة، مــحــافــظ الــبــحــيــرة، 
الثقافي  الــيــوم  فــي إطــار فعاليات 
المـــصـــري الإنــدونــيــســي المـــقـــام في 
قـــصـــر ثـــقـــافـــة دمــــنــــهــــور، ورحـــــب 
المحافظ بالسفير والــوفــد المرافق 
لــــه، مـــؤكـــداً عــلــى عــمــق الــعــلاقــات 
التاريخية بين البلدين، مؤكداً على 
الــتــعــاون بــين مصر وإندونيسيا 
في مختلف القطاعات. فيما أعرب 
السفير عن سعادته لإقامة اليوم 
الــثــقــافــي بــقــصــر ثــقــافــة دمــنــهــور، 
الـــــذي يُـــعـــد صـــرحـــاً ثــقــافــيــاً مهماً 
يــســاهــم فـــي الــتــنــويــر وخـــلـــق جو 
مــن التفاعل الفكري بــين مختلف 

الثقافات.
> دانـــــي ألـــفـــيـــس، لاعــــب كــرة 
القدم البرازيلي، وزوجته عارضة 
الأزيـــــــاء الــشــهــيــرة جـــوانـــا ســانــز، 
زارا المنطقة الأثرية بالأهرامات، حيث كان في 
استقبالهما أشرف محيي الدين مدير عام آثار 
الهرم، حيث تجولا بداية داخل الهرم الأكبر، ثم 
متحف مركب خوفو، ومنطقة تمثال أبو الهول. 
وأبدى ألفيس انبهاره بعظمة الحضارة المصرية 
القديمة، وتساءل عن كيفية بناء الأهرام، مبدياً 
إعجابه بضخامة تمثال أبو الهول. كما حرص 
اللاعب وزوجته على التقاط الصور التذكارية.

حلمي فوزي

داني ألفيس

شما بنت سهيل 
بن فارس المزروعي

زكي أنور نسيبة
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V A R I E T Y

إنجازاتهن الإنسانية من أهم معايير اختيارهن

ملكات سمراوات يتربعن على عروش الجمال العالمية
واشنطن: أمير نبيل

أكــثــر مـــن ٤٠ ســنــة تفصل 
بين أول فائزة بلقب ملكة جمال 
الــكــون، مــن صاحبات البشرة 
السمراء، وبين صاحبة اللقب 
لــعــام ٢٠١٩. ومــــا بـــين الأولــــى 
والــــثــــانــــيــــة، تـــــطـــــورات عـــديـــدة 
طـــــرأت عــلــى مــعــايــيــر اخــتــيــار 
المــرأة جميلة الشكل، ليُضاف 
إلــيــهــا ثــقــافــتــهــا وإنـــجـــازاتـــهـــا 

الاجتماعية والإنسانية.
جــانــيــل بــيــنــي تــنــحــدر من 
أصول كاريبية كانت أول امرأة 
من ذوات البشرة السمراء تفوز 
بــلــقــب مــلــكــة جــمــال الـــكـــون في 
عام ١٩٧٧، وتمكنت حينها من 
كسر قواعد الاختيار لجميلات 
عــــالــــم، كـــــان الـــحُـــكـــم فـــيـــه عــلــى 
الجمال للبشرة البيضاء فقط.
خـــــــــلال الـــــــعـــــــام الـــــحـــــالـــــي، 
حـــصـــدت صـــاحـــبـــات الــبــشــرة 
الــــســــمــــراء خـــمـــســـة ألــــقــــاب فــي 
الــجــمــال الأميركية  مــســابــقــات 
والـــعـــالمـــيـــة، هــــي: مــلــكــة جــمــال 
أميركا، وملكة جمال الولايات 
المتحدة، وملكة جمال العالم، 
ومــلــكــة جــمــال الـــكـــون، ومــلــكــة 
جمال المراهقات في الولايات 

المتحدة.
وتُوجت زوزيبيني تونزي 
ملكة جمال الكون لعام ٢٠١٩ 
قـــيـــمـــت 

ُ
فـــــي المـــســـابـــقـــة الــــتــــي أ

فــي أطــلانــطــا يـــوم ٨ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي.

وقـــــالـــــت تــــــونــــــزي، حــســب 
تــايــمــز»:  صحيفة «نــيــويــورك 
«لـــعـــل كـــل فـــتـــاة صــغــيــرة تــرى 
وجهها ينعكس في وجهي»، 
مضيفة: «لقد نشأت في عالم 
امـــــرأة تشبهني  يــــرى أن  كــــان 
بــبــشــرتــي الـــســـمـــراء وشـــعـــري 
الأجـــعـــد لا تــعــد جــمــيــلــة على 

الإطلاق».
وعــلــى مــــدار عــــدة أجــيــال، 
المــعــايــيــر التقليدية في  كــانــت 
اخــتــيــار مــلــكــات جــمــال الــكــون 
تتجه نحو المعايير الأوروبية 
الــبــشــرة الفاتحة  ل 

ّ
الــتــي تفض

والـــــشـــــعـــــر الأشــــــقــــــر الــــطــــويــــل 
والأنف الصغيرة والجسد 

النحيف.
وفـــــــــــي ظــــــــل وجــــــــود 
الــعــديــد مــن المتسابقات 
الـــجـــمـــيـــلات فــــــإن لــجــنــة 
الـــتـــحـــكـــيـــم المـــــؤلـــــفـــــة مــن 
ســـبـــعـــة أعـــــضـــــاء، لــديــهــا 
مـــعـــايـــيـــر لـــلاخـــتـــيـــار فــي 
مــــســــابــــقــــة مـــلـــكـــة جـــمـــال 

الكون لعام ٢٠١٩.
وتمر عملية اختيار 
صـــــاحـــــبـــــة لـــــقـــــب مـــلـــكـــة 
جمال الــكــون بــإجــراءات 
وتــــصــــفــــيــــات مــــتــــعــــددة، 

وضعتها مؤسسة تنظيم 
المــــســــابــــقــــة. فـــفـــي المـــســـابـــقـــة 

التمهيدية تُجرى مقابلات 
مــــع المـــتـــســـابـــقـــات ويـــكـــون 

الــتــصــفــيــة  فـــــي  عـــــددهـــــن ٩٠. 
الأولــى يختار أعضاء اللجنة 
٢٠ متسابقة فقط، بعد أن يضع 
انــطــبــاعــه وتقييمه  كـــل واحــــد 

على المقابلة.
وفـــــي الــتــصــفــيــة الــثــانــيــة، 
يــصــل عـــددهـــن إلــــى ١٠ فــقــط، 
بــــنــــاءً عـــلـــى كــلــمــة تــلــقــيــهــا كــل 
متسابقة، تُظهر شخصيتها 
وأفـــــكـــــارهـــــا، لـــتـــأتـــي تــصــفــيــة 
ثـــالـــثـــة، بـــحـــضـــور الــجــمــيــلات 
العشر، وسيرهن على مسرح 
المــســابــقــة بــمــلابــس تــخــتــارهــا 
كـــــل واحــــــــــدة مــــنــــهــــن، فــيــظــهــر 
ليس فقط ذوقــهــا الشخصي، 
بل أيضاً ثقتها بنفسها وبما 
ترتدي. ليختار الأعضاء ست 
متسابقات، كــل منهن تجيب 
عــن ســـؤال نــهــائــي مــن الحكام 
بـــصـــورة عــشــوائــيــة، لاخــتــبــار 
تــقــديــم نفسها  قـــدرتـــهـــا عــلــى 
بــصــورة جيدة أمــام الجمهور 
وتكون موضوعات الأسئلة في 
مجالات متنوعة اجتماعية أو 

ثقافية أو سياسية.
ثــــــــــم تــــــــكــــــــون الــــتــــصــــفــــيــــة 
الأخيرة، إلى ثلاث، بناءً على 
متوسط الدرجات، 
ويُوجه بعدها 
ســــــــــــؤال لـــكـــل 
متسابقة في 
الــنــهــائــيــات، 
لمـــــــــــقـــــــــــارنـــــــــــة 
الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــام 
المــــــــبــــــــاشــــــــرة، 
وبــــــــــــــــــــــــــدلاً مـــــن 
إعـــطـــاء درجــــة، 
فــإنــهــم يــرتــبــون 
المـــــتـــــســـــابـــــقـــــات 
الـــثـــلاث وفــقــاً لما 
يرى كل عضو في 
الــلــجــنــة ثــم يعلن 
اسم الفائزة باللقب 
وهــــــي الــــتــــي تــحــصــل 
عــلــى المــركــز الأول لـــدى كل 

عضو من أعضاء اللجنة.
وفـــــــــــــي لمــــــــحــــــــات عــــــــــن كــــل 
فـــــائـــــزة فـــــي هــــــذه المـــســـابـــقـــات 
تـــلـــفـــزيـــون «ســـــي إن إن»  قـــــال 
الأميركي، إن ملكة جمال العالم 
الــتــي كانت  ـ آن سينج،  تــونــي 
قد حصدت من قبل لقب ملكة 
جمال جامايكا، تخطط لتكون 
طبيبة، وأضــافــت: «ســأواصــل 
الــدفــاع عــن الــنــســاء حــيــث أرى 
أنهن يلعبن دوراً بالغ الأهمية 

في المجتمع».
أمــــــــا مـــلـــكـــة جـــــمـــــال الــــكــــون 
تــــــــونــــــــزي، فــــتــــســــعــــى لمــــحــــاربــــة 
العنف القائم على النوع وبدأت 
حــمــلــة عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
 عــبــر 

ً
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مـــــوجـــــهـــــة

حـــســـابـــهـــا عـــلـــى «إنـــســـتـــغـــرام»، 
دعوة إلى مواطنيها في جنوب 
أفــريــقــيــا لــكــتــابــة خــطــابــات حب 
بهدف التعهد بدعم النساء في 

بلادها.
وبــدورهــا اهتمت تشيزلي 
كــريــســت مــلــكــة جــمــال الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، وهــــي دارســــــة قــانــون 
فـــي جــامــعــة ســـــاوث كـــارولايـــنـــا 
الأمــيــركــيــة بــالــدفــاع عــن حقوق 
الــــســــجــــنــــاء، خـــصـــوصـــاً الـــذيـــن 
تــعــرضــوا لأحـــكـــام غــيــر عـــادلـــة، 
مـــــــن دون مــــقــــابــــل،  وتـــــســـــعـــــى 

لحصولهم على أحكام مخففة.
أمـــــــا كــــالــــي غـــــاريـــــس مــلــكــة 
جـــــمـــــال مــــــراهــــــقــــــات الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة، فــــذكــــرت أنـــهـــا تــشــعــر 
بالثقة والــراحــة حيال مظهرها 
الــطــبــيــعــي بــبــشــرتــهــا الــســمــراء 
وشـــعـــرهـــا الأجـــــعـــــد، وتـــتـــحـــدى 
مـــعـــايـــيـــر الــــجــــمــــال الــتــقــلــيــديــة 
«القديمة»، التي كانت تركز على 
البشرة البيضاء والشعر الناعم.

ومن جهتها تقول فرانكلين، 
ملكة جمال أميركا، إن الموسيقى 
ساعدتها كي تجد نفسها، وهي 
تعمل مع فرقة غير ربحية تدعى 
«غنوا للأمل» لمساعدة الآخرين 

بقوة الموسيقى.

تشيزلي كريست ملكة جمال الولايات المتحدة لعام ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

على مدار عدة 
أجيال، كانت 

المعايير التقليدية 
في اختيار ملكات 
جمال الكون تتجه 

نحو المعايير 
الأوروبية التي 
ل البشرة 

ّ
تفض

الفاتحة والشعر 
الأشقر الطويل 

والأنف الصغيرة 
والجسد النحيف

,

,

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

«نجوم في ساحة جامع الفنا»
 في حفل موسيقي مجاني بمراكش

الموت يغيب المخرج المصري
 ياسر زايد بعد صراع مع المرض

مراكش: عبد الكبير الميناوي

يــــــعــــــود حـــــفـــــل «نـــــــجـــــــوم فـــي 
ســـاحـــة جـــامـــع الـــفـــنـــا» فــــي دورة 
ثالثة، الأحد ٢٩ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، بمشاركة كوكبة 
من الفنانين المغاربة والأجــانــب، 
يــتــقــدمــهــم مــيــتــر غــيــمــس، مغني 
الـــــــــــــراب الـــــفـــــرنـــــســـــي مـــــــن أصـــــــول 
كونغولية. وترمي هذه المظاهرة 
الـــفـــنـــيـــة، المـــنـــظـــمـــة تـــحـــت رعـــايـــة 
الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي المــــلــــك مــحــمــد 
إلــى استضافة فنانين  الــســادس، 
بارزين نهاية كل سنة، في حفل 
مــجــانــي «يــــروم تنشيط الساحة 
المـــوســـيـــقـــيـــة المــــغــــربــــيــــة وإمــــتــــاع 
الجمهور المغربي بطبق فني في 

مستوى انتظاراته».
الــســنــة،  وتــقــتــرح دورة هـــذه 
حـــــســـــب المـــــنـــــظـــــمـــــين، بــــرنــــامــــجــــا 
«يعكس رغبة الحدث في إشاعة 
روح التقاسم والأخوة والتسامح 
بــين الشعوب والأجــيــال»، بحيث 
تــــتــــحــــول ســـــاحـــــة جـــــامـــــع الـــفـــنـــا 

إلـــــى فـــضـــاء احــــتــــفــــال، مــــن خـــلال 
هـــــــذا الـــــحـــــدث الـــــــــذي ســيــنــشــطــه 
مـــومـــو والـــفـــنـــانـــون المـــشـــاركـــون، 
الـــــذيـــــن ســـيـــتـــحـــفـــون الـــجـــمـــهـــور 
بأغانيهم الناجحة. وفضلا عن 
مــيــتــر غـــيـــمـــس، تــتــضــمــن لائــحــة 
المــشــاركــين فــي هــذا الحفل الفني 
دادجو المغني الفرنسي الجنسية 
مــن أصــول كونغولية، والمصري 
مــــحــــمــــد رمـــــــضـــــــان والمــــــغــــــاربــــــة: 
لارتــيــســت، وأمــيــنــوكــس، والــحــر، 
يقدمون خلاله «عرضا فنيا غنيا 

بألوانه واختلاف ثقافاته».
و«نـــجـــوم فـــي ســـاحـــة جــامــع 
الــفــنــا»، هــي فــكــرة يتبناها ميتر 
غــيــمــس، الـــــذي يـــدعـــو أصـــدقـــاءه 
الــحــضــور والأداء  إلــــى  الــفــنــانــين 
مجاناً من أجــل مشاركة شغفهم 

للمغرب ولمراكش.
يـــخـــفـــي مـــيـــتـــر غــيــمــس،  ولا 
عــشــقــه لـــلـــمـــغـــرب، ويــــقــــول إن لــه 
مـــكـــانـــة كـــبـــيـــرة فــــي قـــلـــبـــه، وإنــــه 
يسعد كثيراً بإحياء حفلات أمام 

الجمهور المغربي.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــــيّـــــع فــــنــــانــــون مـــصـــريـــون 
أمــس، جثمان المخرج ياسر زايد 
من مسجد السيدة النفسية، عقب 
أداء صلاة الجنازة عليه، بعدما 
غيبه الموت عن عمر ناهز ٤٨ سنة، 

بعد صراع مع المرض.
بــــدأ المـــخـــرج حــيــاتــه الــفــنــيــة 
مـــــســـــاعـــــد مـــــــخـــــــرج، فـــــــي أواخـــــــــر 
الــثــمــانــيــنــات والــتــســعــيــنــات مــن 
القرن الماضي، بمسلسل «ساكن 
قصادي»، وفيلم «الغول»، وأخرج 
أفـــلام قــصــيــرة ومسلسلات،  عـــدة 
قــبــل أن يـــخـــوض تــجــربــة إخــــراج 
فـــيـــلـــم روائــــــــــي طــــويــــل عــبــر  أول 
فيلم «علمني الحب» عــام ٢٠٠٥، 
لــتــتــوالــى أعــمــالــه بــعــد ذلـــك، ومــن 
أبــرزهــا الــجــزء الأول مــن مسلسل 
الــــغــــراب»، ومسلسل  «هــبــة رجـــل 
«يا أنا يا أنتي»، و«بنت بنوت»، 
وفــيــلــم «فـــــزاع». وأخــيــراً مسلسل 
«الـــضـــاهـــر» الـــــذي تـــــدور أحـــداثـــه 

فــــــي فـــــتـــــرة خــــمــــســــيــــنــــات الــــقــــرن 
المــــــاضــــــي، عـــــن ضـــــابـــــط مـــصـــري 
يــعــيــش فــــي مــنــطــقــة «الـــضـــاهـــر» 
أو «الـــظـــاهـــر» (وســــط الـــقـــاهـــرة)، 
ويحظى باحترام من حوله بسبب 
مــســاعــدتــه لــهــم ومــواقــفــه الطيبة 
معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب 
مع فتاة يهودية ويقع بالكثير من 

المواقف خلال أحداث العمل.
وينتمي زايد إلى أسرة فنية 
شهيرة، فوالده هو السيناريست 
الـــكـــبـــيـــر الـــــراحـــــل مـــحـــســـن زايــــــد، 
صــاحــب روائـــع «حــديــث الصباح 
والمساء»، و«السيرة العاشورية»، 
و«المواطن مصري»، وشقيقته هي 
المؤلفة نــشــوى زايـــد، وعمته هي 
الفنانة معالي زايــد التي توفيت 

في عام ٢٠١٤.
وحـــــــضـــــــر جـــــــنـــــــازتـــــــه أمــــــس 
الــفــنــان أشـــرف زكـــي، نقيب المهن 
التمثيلية، ومــنــيــر مــكــرم، عضو 
مــجــلــس الـــنـــقـــابـــة، والـــعـــديـــد مــن 

زملائه الفنانين.

قلقون من جونسون
يّل لي أن ما حمل صوت الصديق من هلع هو 

ُ
لأول وهلة، خ

نوع من مبالغات ردود الفعل في كل مرة تصدم مفاجآت الأحداث 
معظم الناس، يستوي في ذلك المتجرّعون مرارة طعمها، وأيضاً 
المتلذذون بحلو مذاقها. لكنني سرعان ما أدركــت أن المتحدث 
مصدوم حد الذعر بالفعل، وما هو مُبالغ. خلال الحديث، بدا 
واضحاً أنني لن أنجح في التخفيف من قلق مهاتفي، رغم الاتفاق 
على مبدأ أن ما كشفت عنه انتخابات مجلس العموم البريطاني، 
بدءاً بمفاجآت صناديق الاقتراع، وصولاً إلى ما اتضح من حجم 
أغلبية الأصوات غير المُتوقع، بدا بمثابة بلاغ أذهل الجميع. رغم 
ذلك كله، لم أستطع فهم لماذا يقلق كثيرون أكثر مما يجب، أو 
بقدر ينسجم مع منطق الأشياء، إزاء انتصار حزب «المحافظين» 
الكاسح، ولماذا تحديداً هناك شيء من الذعر بشأن بقاء بوريس 

جونسون حاكماً لبريطانيا مدة خمس سنوات.
نعم، التخوّف من ارتدادات ما بعد النتائج غير المتوقعة لأي 
انتخابات في بلدان عواصم القرار الدولي، كما لندن، أمر مفهوم. 
من الطبيعي أن تأثير منهج الحكم بأي من الدول الكبرى، يمتد 
خارج حدودها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمواقف المُتخذة 
إزاء ما يشتعل في العالم من صراعات، وبالتالي السياسات التي 
تؤثر سلباً أو إيجاباً في مسار أي من الملفات الساخنة عالمياً. 
يــبــدو مبالغة  المُــفــزع  القلق  إلــى درجـــة  لكن الارتــقــاء بالتخوّف 
الــذيــن تطيّروا شراً  غير مفهومة الأســبــاب. مــثــلاً، ذهــب بعض 
مما يتوقعون بعد انتصار بوريس جونسون غير العادي، حد 
اعتبار أن موقف بريطانيا إزاء عدد من الملفات العربية سيكون 
نسخة طبق الأصل من مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
وأمـــا مــن قضية فــلــســطــين، خــصــوصــاً، فــســوف ينقلب المــوقــف 
البريطاني إلــى أســوأ مما كــان عليه قبل إنشاء إسرائيل. كَلا، 

الواقع أن كِلا التوقعين مجاف للمنطق.
صحيح أن الانسجام بين مواقف واشنطن وسياسات لندن 
الــعــربــي مــع الحكم الإيـــرانـــي، سيظل في  الــخــلاف  فيما يخص 
وضع أفضل مع ضمان استمرار «المحافظين» بقيادة بوريس 
جونسون فــي مــوقــع الــقــرار، لكن يصح هــذا أيــضــاً حتى لــو لم 
ينجح الرئيس ترمب في تجاوز محنة العزل من المنصب، أو في 
حال أنه فشل في الفوز بولاية رئاسية ثانية. يثير الاستغراب، 
أحــيــانــاً كــثــيــرة، عــجــز نــخــب عــربــيــة عــن التمييز بــين الشخص 
والمؤسسات في الديمقراطيات الغربية. بالتأكيد، لشخصية 
رئيس الدولة، أو من يرأس الحكومة، أو حتى البرلمان، دورها 
المؤثر في الدول الغربية، لكن يعرف كل دارس مستوعب لأسس 
الحكم في تلك الدول، أن نفوذ المؤسسة هو الذي يسود في نهاية 
المطاف. ضمن هذا السياق، ليس ممكناً ضمان تطابق المواقف، 
الــدول الغربية إزاء أي من الملفات،  أو السياسات، بين عواصم 
لمجرد أن التوافق قائم بين شخص الرئيس وجوانب مما يطبع 
شخصيته على هذه الضفة من الأطلسي، وبين شخص نظيره 

وطبائع شخصيته، على الضفة المقابلة.
كــذلــك الأمـــر فــي شــأن المــوقــف مــن قضية فلسطين. صعب 
تــصــوّر أن بــوريــس جــونــســون، الــســيــاســي المــثــقــف، والــــدارس 
جــيــداً إقــلــيــم الــشــرق الأوســــط تــاريــخــيــاً، ســـوف يُــقــدم عــلــى أي 
إجـــراء يــعــرّض مصالح بريطانيا مــع الــعــالــم الــعــربــي لاهــتــزاز 
فيما يحاول تعويض ما قد ينشأ عن تنفيذ «بريكست» من 
خسائر اقتصادية، فقط بغرض إرضاء إسرائيل، وبلا أي اعتبار 
للحقوق الفلسطينية، حتى لو أن موقفه الشخصي متعاطف 
مــع مــواقــف تــل أبــيــب لــدرجــة الانــحــيــاز، وهـــو أمـــر لــيــس ثابتاً 
على وجه التأكيد. الافتراض الجائز، منطقياً، هو أن يستفيد 
بوريس جونسون مما لحق بحزب «العمال» من الأذى بسبب 
رمــي زعيمه جيرمي كوربن بتهمة «الــعــداء للسامية»، فيُقدم 
على معالجة مــا يــواجــهــه حــزب «المــحــافــظــين» مــن تُــهــم تفشي 
ظاهرة «الإسلاموفوبيا» في صفوف الحزب. استناداً لما سبق، 
يمكن القول إن الأقرب للتصوّر هو أن يوظف بوريس جونسون 
انــتــصــار حــزبــه المــتــجــاوز لــكــل الــتــوقــعــات، والــــذي عُـــد بمثابة 
تفويض شخصي له، بغرض أن تلعب لندن دوراً أكثر إسهاماً 
في التوصل إلى حلول لأزمات المنطقة وفق أسس منطق العدل، 
فتقبل بها كل أطرافها، وبما يخدم صالح علاقات بريطانيا مع 
العالم العربي، وليس بما يضرّها. الوقت يمضي سريعاً هذه 
الأيــام. لذا، غير بعيد عن يومنا هذا، الأرجــح أن يتضح خلال 
عام أي الاحتمالين كان الأصح، التشاؤم القلِق أكثر مما يجب، 

أم الأمل بلا إغراق في التفاؤل.
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 ممثلة امريكية. 

 دولة عربية - أبناء "معكوسة".

 آخر الديانات - علم مذكر.

 حيوان خرافي - سقي.

 عاصمة التبت - لقب.

 جهر "معكوسة" - قهوة - نظير.

 مدينة فرنسية - شجاع.

 للمناداة - شهر ميلادي.

 نقود "معكوسة" - مادة قاتلة.

 تقوى وورع - صوت الالم "معكوسة".

 من المحيطات.

 منتجع فرنسي - بين جبلين.

 فقدان العقل - تنحنح.

 الاتحاد الدولي للنقل الجوي - العاصفة

 "معكوسة".
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 عدد ترتيبي - أبنية وعمارات.

 آلة طرب "معكوسة" - مادة قاتلة.

 من الخطاطيف "معكوسة" - احد الوالدين

 "معكوسة".

 حيوان جبلي - كثير المنّ.

 يضيء - حاجز مائي"معكوسة" - في الفم.

 سمين - حيوان جبلي.
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 ٢٠١٩
(أ.ف.ب)



يعيش عبد الحميد حسين في واحد من ٣٣٥ كوخاً في حي أنانيدا 
قرب مطار مومباي. في الليل لا يتّسع الكوخ لكل العائلة التي هو أكبر 
أبنائها، فينام في الميدان القريب، «حيث الحياة مرض ومجارير». يعمل 
عبد الحميد في تجارة القمامة التي يُعاد تدويرها، ويتحاشى إغضاب 

أو إثارة الأكثرية الهندوسية في المنطقة.
يحتلّ عبد الحميد وسكّان هذا الحي أرضاً تملكها هيئة المطارات 
الهندية. ولا يفصل المطار عن مدينة الصفيح هذه سوى طريق مزروعة 
بأشجار جوز الهند. وتحيط بالمطار خمسة فنادق من الدرجة الأولى، 
ولــذلــك تبدو مدينة الصفيح، كما يقول عبد الحميد: «مثل كتلة من 
الأوساخ أسقطت من الجوّ». كل صباح يقوم الألوف من العاملين في تجارة 
القمامة بالبحث عن بضاعتهم في منطقة المطار والفنادق وناطحات 
السحاب التي نمت في هذا الجزء من عاصمة الهند الاقتصادية، نموّاً لم 
بون في المجارير عن حصّتهم من ٨ آلاف 

ّ
تعرف مثله سوى الصين. ينق

طنّ من القمامة تفرزها مومباي كل يوم، ويعودون بها في الليل إلى 
أكواخهم، حيث ينتظر تجّار الجملة مثل عبد الحميد. تساعده والدته 
 عن شتم الذين يطلبون أسعاراً مرتفعة لزجاجات المياه 

ّ
التي لا تكف

وعلب السجائر الفارغة. مع الوقت اكتسب عبد الحميد خبرة في فرز 
السلع على وجه السرعة. إنه في هذه المهنة مذ كان في السادسة من 

العمر، عندما دمّر مرض السلّ والعمل في القمامة رئتي والده.
يجاور كوخ عبد الحميد كوخ امــرأة مقطوعة الساق ويفصل بين 
الكوخين قطعة من القماش. برغم فقرها تحرص على نوع من العطور. 
تستنكر أم عبد الحميد ذلك وترشقها بالسباب. ويحبّ عبد الحميد 
أمّه لكنه لا يطيق سبابها. أمّا أحبّ أفراد العائلة إليه فشقيقه الأصغر، 
ات الفئران. وهناك الشرطة 

ّ
ابن العامين، البائس الذي امتلأ رأسه بعض

في أنانيدا، كلّما عرف رجالها أن تجّار القمامة جمعوا شيئاً من المال، 
وصلوا مع هراواتهم. ليس أسهل من توجيه تهمة ما إلى فقراء مومباي. 
الــكــون، يُعتبر سكّان  فــقــراء  ولكن بمقاييس الهند، حيث يعيش ثلث 
أنانيدا من الذين عبروا حاجز الفقر إلى الجانب الآخر. مع أن ستّة فقط 
من ثلاثة آلاف نسمة لهم عمل ثابت. لكن ٨٣ في المائة من القوّة العاملة 

في الهند، تعيش ضمن اقتصاد غير مستقر.
كل ما سبق مأخوذ من كتاب رائع بعنوان: «خلف جمال الأبديين» 
للكاتبة كــاتــريــن بــو. فــكــرت أنــه يعطينا صـــورة عــن بلد لا نــعــرف عنه 
الكثير، وحيث تبدو حياة وموت الصفيح في أنانيدا نموذجاً لا مثيل 
له في أي مكان آخر في العالم على الفارق بين الفقر والثراء. وإذ نعرف 
أن الهند قطعت أشواطاً بعيدة من التقدّم، يمكننا أن نتخيّل كيف كانت 
عليه الحياة في الماضي. وقد رويت غير مرة أنني سافرت إلى بومباي 
(مومباي اليوم) أوائل الستّينات وأقسمت أنني لا يمكن أن أتحمّل رؤية 

ذلك الفقر مرة أخرى.

ليست المرة الأولى، ويبدو لن تكون الأخيرة، التي يكون فيها اسم لاعب 
نادي آرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، الألماني من الأصل التركي - الكردي، 

نجماً في جدل سياسي مثير.
آخــر ذلــك كــان موقف الحكومة الصينية منه بعدما اتهم أوزيـــل العالم 
ه بالجبن والذنب، بسبب عدم نصرة مسلمي الإيغور، في الصين.  الإسلامي كلَّ

وطبعاً اتهامه للصين نفسها وإدانتها.
المتحدث باسم الخارجية الصينية (غنغ شوانغ) قال إن مسعود أوزيل 
لاعب خط وسط نادي آرسنال الإنجليزي «ضحية أخبار زائفة» عن معاملة 

الصين لأقلية الإيغور المسلمة.
بصرف النظر طبعاً عن «مزاعم» الحكومة الصينية. أوزيل وصف الإيغور 
بأنهم «محاربون يقاومون الاضطهاد» في منشور له على وسائل التواصل 

الاجتماعي، منتقداً كلاً من الصين والعالم الإسلامي في صمته إزاء ذلك.
وجد أوزيل النصرة من لاعب كرة قدم سابق، وشهير أيضاً، هو المصري 
محمد أبو تريكة، المحلل الكروي الدائم على شاشات «بي إن سبورت» القطرية 
الرياضية. وحسب كلام أبو تريكة، فإن أوزيل رفض قبل بداية الموسم عرضاً 
من الصين يتجاوز قدره أضعاف ما يحصل عليه من آرسنال. ثم رتّب على 
ذلــك، النجم أبــو تريكة، أنــه بسبب ذلــك يدفع أوزيــل «ضريبة اتــخــاذه موقفاً 

قوياً وشجاعاً».
أبو تريكة نفسه، كان قد حصد شعبية شهيرة، ليس فقط بسبب سجله 
الكروي «الرائع» مع النادي الأهلي المصري والمنتخب الوطني، بل أيضاً لمزجه 
السياسة بالرياضة، وكانت أبرز المشاهد في ذلك حين كشف عن قميص داخلي 
له عقب تسجيله هدفاً، كتب عليه، شعارات مناصرة لقطاع غزة الواقعة تحت 

حكم منظمة «حماس»، في جولة من جولات الحرب مع إسرائيل.
أما أوزيل، فسبق له أن كان موضع جدل، هو ولاعب تركي آخر في الدوري 
الإنجليزي، بعدما التقطا الصور «الاحتفائية» مع الرئيس التركي، المثير، 

رجب طيب إردوغان.
من الواضح، أن جهاز الدعاية لدى الرئيس التركي يحرص على توظيف 
الــدوريــات الكروية العالمية،  لــهــؤلاء اللاعبين فــي أقــوى  النجومية والشهرة 
مــن أصــول تركية، فــي لعبة الدعاية الخاصة لشخص الرئيس أو حزبه أو 
سياساته، ولا نغفل تعلق الشعب التركي بكرة القدم، بل وخلفية إردوغــان 
الكروية، نفسه. كل هذا يطرح سؤالاً - مشكلة، ما الحدود الفاصلة بين مجال 

النجم، فناً كان أو رياضة، واتجاهاته السياسية والعقائدية؟
في أنظمة الفيفا، من الممنوع رفع شعارات سياسية ودينية، وقد عوقب 
أكثر من لاعب ومدرب أو جمهور بسبب ذلك، من خارج المسلمين ومن داخلهم، 

لكن هل تطبق الفيفا هذا القانون بصرامة؟
نعم، لأي إنسان، كان، رياضياً أو غير ذلك، لونه السياسي ومرجعيته 
الفكرية، لكن ما الحال لو تمازجت الرياضة بالسياسة بالفن بالأحزاب في 

ملعب واحد، هل هذا صحيح؟
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لوك نوريس: مواجهة مانشستر يونايتد 

هي الليلة الأهم في مسيرتي المهنية

sport
الـ غارديان الرياضي

مسعود أوزيل ومحمد أبو تريكة... والسياسة مواليد الهند

الممثلة الإنجليزية ديزي ريدلي حضرت أمس العرض الأول لفيلم «حرب النجوم» (ستار وارز: رايز أوف ستار ووالكر) 
بالمسرح الصيني في هوليوود (أ.ف.ب)

دراسة: تناول الفلفل الحار ٤ مرات أسبوعياً يقلل فرص الإصابة بالأزمات القلبية بـ٤٠ ٪
لندن: «الشرق الأوسط»

خلصت دراسة إلى أن تناول 
الفلفل الحار أربع مرات أسبوعياً 
الــوفــاة  فـــرص  يمكن أن يقلل مــن 
القلبية.  جــراء الإصابة بالأزمات 
ـــشـــرت نــتــائــج الـــدراســـة في 

ُ
وقـــد ن

دوريــة الكلية الأميركية لأمراض 
القلب.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 

عــــــــن صــــحــــيــــفــــة «ديــــــــلــــــــي مــــيــــل» 
قاموا  الباحثين  أن  البريطانية، 
بــمــتــابــعــة نــحــو ٢٣ ألــــف مــتــطــوع 
لمــــــدة ثـــمـــانـــيـــة أعــــــــــوام، وتـــوجـــيـــه 
أسئلة إليهم بصورة دورية بشأن 

نظامهم الغذائي.
الـــنـــتـــائـــج أن مــن  وأظــــــهــــــرت 
الــحــار بصورة  يتناولون الفلفل 
مـــتـــكـــررة، أربــــع مــــرات أســبــوعــيــاً، 
تــنــخــفــض لــديــهــم خـــطـــورة المـــوت 

مـــــبـــــكـــــراً. وقـــــــــــال الأكـــــاديـــــمـــــيـــــون 
الإيطاليون الذين أجروا الدراسة 
إنهم خلصوا إلى أن تناول الفلفل 
الـــحـــار يــقــلــل مـــن خـــطـــورة المـــوت 

بالأزمات القلبية بنسبة ٤٠٪.
وتـــــوصـــــل الــــخــــبــــراء إلــــــى أن 
الــحــار عـــاد بالنفع أيضاً  الفلفل 
على المتطوعين الذين لا يتبعون 

نظاماً غذائياً صحياً.
مــــــــــادة  أن  إلـــــــــــــى  ويــــــــــشــــــــــار 

كابسيسين، المــضــادة للالتهاب، 
والمــــــــــواد الــــتــــي تُــــحــــدث الـــشـــعـــور 
بـــالـــحـــرقـــان لـــــدى تــــنــــاول الــفــلــفــل 
الحار هي السبب في خفض نسب 

الإصابة بالأزمات القلبية.
ونــــصــــت الــــــدراســــــة عـــلـــى أن 
يــحــدد المــتــطــوعــون مـــا إذا كــانــوا 
يــتــنــاولــون أطــعــمــة تــحــتــوى على 
الــفــلــفــل الـــحـــار نــــــادراً أم بــصــورة 

دورية أو غالباً.

وجــــــــــرى تـــصـــنـــيـــف الــــنــــظــــام 
الغذائي لكل شخص على مقياس 
مــن صــفــر إلـــى تــســعــة، بــنــاءً على 
كــيــفــيــة الــتــزامــهــم بــحــمــيــة الــبــحــر 

المتوسط التقليدية.
إلـــــــــــى أن جـــمـــيـــع  ويـــــــــشـــــــــار 
الــدراســة يعيشون  المشاركين فــي 
في منطقة موليزي في إيطاليا، 
مـــوطـــن حــمــيــة الــبــحــر المــتــوســط، 
الـــتـــي تـــعـــد مــــن أصـــــح الــحــمــيــات 

الغذائية في العالم.
وتــنــص الحمية عــلــى تــنــاول 
الخضراوات والفاكهة والمكسرات 
والأســــمــــاك والــــدهــــون مــثــل زيــت 
الزيتون، وتناول اللحوم الحمراء 
بصورة نــادرة ومنتجات الألبان 

والبيض بصورة محدودة.
وأوضــحــت الــدراســة أن ٢٤٪ 
مــمــن شــمــلــتــهــم تـــنـــاولـــوا الــفــلــفــل 
الحار بصورة دورية، في حين قال 

ثلث المشاركين إنهم لم يتناولوا 
الفلفل أبداً.

وأشارت إلى أن خطر الإصابة 
بالأزمات القلبية أو أمراض القلب 
الأخــــــــرى انـــخـــفـــض بــــواقــــع ٤٠٪ 
بــالــنــســبــة  الـــتـــوالـــي  و٣٤٪ عـــلـــى 
إلـــى مــن يــتــنــاولــون الفلفل الــحــار 

بصورة دورية.
وقـــال مـــاريـــالاورا بوناتشو، 
أحــــد المـــشـــاركـــين الــرئــيــســيــين في 

الــــدراســــة: «هـــنـــاك حــقــيــقــة مثيرة 
للاهتمام كشفتها الدراسة وهي 
أن الحماية من خطورة الوفاة تعد 
أمــراً مستقلاً عن النظام الغذائي 
الذي يتبعه الأشخاص». وأضاف: 
«بـــمـــعـــنـــى آخــــــر، يــمــكــن أن يــتــبــع 
شخص ما حمية البحر المتوسط 
الصحية، وآخــر يتبع حمية أقل 
صحة، ولكن بالنسبة إلى الاثنين 

الفلفل الحار له تأثير حماية».

زينة ملونة وأضواء تغري المارة بالتوقف لالتقاط الصور في تايبيه بتايوان... ورغم أن أعياد الميلاد ليست من العطلات الرسمية
 هناك فإن الشباب يحتفلون بها بإقامة عشاء خاص وتقديم الهدايا للأصدقاء (إ.ب.أ) 

تلسكوب في صحراء تشيلي 
يوثيق ١٠٠ ألف انفجار نجمي

القاهرة: حازم بدر

تـــمـــكـــن تـــلـــســـكـــوب المــــرصــــد 
الأوروبــــي الجنوبي (ESO) في 
صــــحــــراء تــشــيــلــي، مــــن تــصــويــر 
الــجــزء الرئيسي فــي مجرة درب 
التبانة، التي ينتمي لها كوكب 
بــــدقــــة مـــذهـــلـــة كــشــفــت  الأرض، 
تــفــاصــيــل جـــديـــدة حــــول تــاريــخ 

ميلاد النجوم في المجرة.
أدلـــة على  ووجـــد الباحثون 
وقوع حدث دراماتيكي في حياة 
المجرة، تمثل في ١٠٠ ألف انفجار 
«ســوبــر نــوفــا»، حــدث قبل نحو 

١٠٠ مليار عام.
«الــســوبــر نـــوفـــا»، هــو حــدث 
فلكي في نهاية حياة نجم ضخم، 
ويــتــمــثــل بــانــفــجــار هــائــل يــقــذف 
جم بغلافه في الفضاء، 

ّ
خلاله الن

ويـــؤدي ذلــك إلــى تــكــوّن سحابة 
كروية وبرّاقة من البلازما حوله، 
إمّــا  وينهار مركز النجم مكونا 
قــزمــا أبــيــضــاً وإمــــا يــتــحــول إلــى 

نجم نيوتروني.
قت 

ّ
وخــلال الــدراســة التي وث

شرت أول من أمس 
ُ
لهذه الأدلة، ون

في دورية «نيتشر أسترونومي»، 
وجد الفريق البحثي الذي ينتمي 
لأكثر من دولة أوروبية، أنّ نحو 
٨٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــجـــوم فــي 
المـــركـــزيـــة  الـــتـــبـــانـــة  مــنــطــقــة درب 
تشكلت في السنوات الأولــى من 
نــشــأة المـــجـــرة، مــنــذ ثــمــانــيــة إلــى 
١٣٫٥ مــلــيــار ســنــة. وأعـــقـــب هــذه 
الفترة الأولــيــة لتشكيل النجوم 
نــحــو ســتــة مـــلـــيـــارات ســـنـــة، ولــد 
خلالها عدد قليل جداً من النجوم، 

وانتهى هذا بتفجير مكثف قبل 
نحو مليار سنة، أدى إلى تشكيل 
عدد كبير من النجوم على مدى 

فترة تقل عن ١٠٠ مليون سنة.
ويقول الدكتور راينر شودل، 
مـــــن مـــعـــهـــد الــــفــــيــــزيــــاء الــفــلــكــيــة 
فـــي غـــرنـــاطـــة بــإســبــانــيــا، وأحـــد 
المشاركين بهذه الدراسة في تقرير 
نــشــره مــوقــع المــرصــد الأوروبــــي 
الجنوبي، بالتزامن مع نشرها: 
«لقد أعطانا التلسكوب مسحاً 
غير مسبوق لجزء كبير من مركز 
المجرة، بما ساعدنا على تكوين 
الــرؤيــة التفصيلية لعملية  هــذه 
تشكيل النجوم في هذه المنطقة 

من درب التبانة».
ويشير الدكتور نوغويراس 
لارا، من معهد ماكس بلانك في 
ألمانيا، إلى أنّ الانفجار الذي حدث 
كان من أكثر الأحداث نشاطاً في 
تاريخ مجرة درب التبانة، فخلاله 
نشأ الكثير من النجوم الضخمة، 
ونظراً لأنّ أعمارها تكون أقل من 
الــنــجــوم ذات الكتلة المنخفضة، 
ــهــا تــصــل إلـــى نــهــايــة حياتها 

ّ
فــإن

بشكل أسرع.
واعـــتـــمـــدت نــتــائــج الـــدراســـة 
على مجال الرؤية الكبير والدّقة 
الــــعــــالــــيــــة لـــلـــتـــلـــســـكـــوب، فـــضـــلاً 
الــكــامــيــرا الحساسة  عــن وجــــود 
لــلأشــعــة تــحــت الـــحـــمـــراء، الــتــي 
يــمــكــنــهــا رؤيــــة مـــا تــحــت الــغــبــار 
والأتــربــة الكونية، وهــو ما أتاح 
إجــــــــراء مـــســـح لأكــــثــــر مــــن ثــلاثــة 
مــــلايــــين نــــجــــم، وإنـــــتـــــاج صــــورة 
رائــــعــــة لــلــمــنــطــقــة الـــوســـطـــى مــن 

المجرة.

أنزبورغ: بثينة عبد الرحمن

اضطر صاحب فندق نمساوي 
مــن فئة «أربـــع نــجــوم»، الــتــنــازل عن 
قـــضـــيـــة كـــــان قــــد رفـــعـــهـــا عـــلـــى أحـــد 
الــنــزلاء، ودفــع له تعويضاً قــدره ١٠ 
اتّــهــامــه بتشويه  يـــــورو، بــعــد  آلاف 
سمعة الفندق، ليتّضح بعد ذلك أنّ 

الزّبون كان على حق.
وكـــــان الـــسّـــائـــح الـــــذي أقـــــام في 
فندق بمدينة أنزبورغ عاصمة إقليم 
تــيــرول النمساوي، قــد نشر تعليقاً 
عــن الــفــنــدق، عــبّــر فــيــه عــن استيائه 

لمـــا وصــفــه بــاســتــقــبــال «جــــد نــــازي» 
للنزلاء. وذلك في إشارة إلى صورة 
تتصدّر حائط الاستقبال في مدخل 
الـــفـــنـــدق، يـــبـــدو فــيــهــا شــــاب ورجـــل 
آخر، وكلاهما بلباس عسكري عليه 
شــــارة «الــصــلــيــب المـــعـــقـــوف» شــعــار 
النازية. وكــان السائح وزوجــتــه قد 
التقطا صــوراً للصورة، واستفسرا 
عمن فيها، فجاءهم الرّد بكل فخر، 
أنّ الشاب هو جد الأسرة التي تملك 

الفندق وإلى جانبه صديقه.
أزعــج منشور السائح صاحب 
الــفــنــدق، فــســارع بمطالبة الصفحة 

الإلكترونية بإزالة التعليق بدعوى 
التشهير، ولم يكتفِ بذلك بل قصد 
المحكمة ورفع قضية قانونية ضده 
مطالباً بمحاكمته وبتعويض عن 
تــهــمــة الــنــازيــة الــتــي يــعــاقــب عليها 

القانون النمساوي.
وقالت المحكمة إنّ وصف «الجد 
بــالــنــازي» تهمة لا تــهــاون فيها ولا 
تــتــســاوى مــطــلــقــاً وحـــق الــنــزيــل في 
إبداء رأيه وفق حرية التعبير، الذي 
ســــارع بـــــدوره مــطــالــبــاً بــاســتــئــنــاف 
الحكم، بعد أن بحث ومحاميه عن 

تاريخ الجد وصديقه.

وبــــعــــد تـــنـــقـــيـــب فـــــي الأرشــــيــــف 
ثـــبـــت أنّ الــجــد 

ُ
الـــوطـــنـــي الألمــــانــــي، أ

وصديقه كانا عضوين فــي الحزب 
النازي الألمــانــي. ووفقاً للمعلومات 
قة فإنّ الجد انتسب إلى الحزب 

ّ
الموث

النازي عام ١٩٤٠. وفي حكم جديد 
أقـــــرت المــحــكــمــة أنّ الــحــقــائــق الــتــي 
كُشف عنها موثقة وتُثبت عضوية 
الــرجــلــين لــلــجــيــش الــــنــــازي، فــأمــرت 
بــنــزع الــــصّــــورة المــعــلــقــة عــلــى جـــدار 
الــفــنــدق، وغــرّمــت صاحبه بــدفــع ١٠ 
آلاف يورو للسائح، رغم أنّ الحفيد 
نكر أي معرفة له بأنّ جدّه كان نازياً.

ازي غرامة بـ١٠ آلاف يورو
ّ
ه الن

ّ
فته صورة جد

ّ
نمساوي كل

الإمارات تشرك العالم بالتصويت 
على ٣ شعارات ترمز لهويتها الإعلامية

دبي: «الشرق الأوسط»

أطلق الشيخ محمد بــن راشــد 
نــــائــــب رئــــيــــس دولـــــة  آل مــــكــــتــــوم، 
الإمــــــــارات رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
حـــاكـــم دبــــــي، والـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
زايـــد آل نهيان ولــي عهد أبوظبي 

نــائــب الــقــائــد الأعــلــى 
للقوات المسلحة حملة 
تــــــصــــــويــــــت مـــحـــلـــيـــة 
ودولـــــيـــــة لــلــمــشــاركــة 
فــــي اخـــتـــيـــار الــهــويــة 
الإعــــــلامــــــيــــــة المــــرئــــيــــة 
للإمارات، التي تمثل 

قيم البلاد ورؤيتها.
واعـــــــــــــــتـــــــــــــــبـــــــــــــــاراً 
مـــــــــن أمـــــــــــــــس، يـــمـــكـــن 
المشاركة  للمصوتين 
فــــــــي اخـــــــتـــــــيـــــــار أحــــــد 
الــــــشــــــعــــــارات الــــثــــلاث 
الــــــــــتــــــــــي أطـــــلـــــقـــــتـــــهـــــا 

الامـــــارات والــتــي شــارك 
في تصميمها ٤٩ مواطناً من أبناء 

البلاد.
وقـــال الشيخ محمد بــن راشــد 
إنّ «الجميع جــزء مــن قصة نجاح 
الإمــارات، ونريد للجميع الاشتراك 
فـــي اخــتــيــار أفــضــل تــصــمــيــم يمثل 
قصتنا». ودعا المشاركين من الدولة 
إلــى اختيار شعار الهوية  والعالم 
الإعلامية المرئية،، فيما قال  الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان: «إن تجربة 
دولـــــة الإمــــــــارات ألــهــمــت ومــــا زالـــت 
تلهم المــلايــين حــول الــعــالــم، ولذلك 
كــان مــن الأهمية أن يــشــارك العالم 
كله في اختيار الشعار الــذي يعبر 
عـــن هــويــتــهــا الإعـــلامـــيـــة المـــرئـــيـــة». 

ودعـــا الجميع فــي داخـــل الإمــــارات 
إلــى التفاعل والمشاركة  وخارجها 
فـــي عــمــلــيــة الــتــصــويــت، مــعــبــراً عن 
شـــكـــره لــلــجــهــد الــكــبــيــر الـــــذي بــذلــه 
الـ٤٩ من أبناء الإمارات في التوصل 
إلــــى الـــخـــيـــارات الــثــلاثــة المــطــروحــة 
للهوية الإعلامية المرئية والأفــكــار 
الإبـــــــــداعـــــــــيـــــــــة الـــــتـــــي 
قدموها. ومقابل كل 
مــــشــــاركــــة دولـــــيـــــة أو 
محلية في التصويت 
لــلــتّــصــمــيــم الـــخـــاص 
بـــالـــهـــويـــة الإعـــلامـــيـــة 
المــــرئــــيــــة لــــــلإمــــــارات، 
ســــــــتُــــــــغــــــــرس شــــتــــلــــة 
شــــجــــرة فـــــي مــنــطــقــة 
مــــن مـــنـــاطـــق الـــعـــالـــم، 
ـــــــــــــزرع مــــلايــــين  كـــــــي تُ
الأشــجــار فــي العالم، 
تـــرســـيـــخـــاً لمــنــظــومــة 
القيم الإنسانية التي 

تتبناها الإمارات.
ويمكن للمشاركين من مختلف 
أنحاء العالم التصويت على مدى 
١٠ أيـــــام اعـــتـــبـــاراً مـــن ١٧ حــتــى ٢٧ 
الــحــالــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
لاختيار واحد من ٣ شعارات للهوية 
الإعلامية المرئية للإمارات، وتشمل 
عملية التصويت الاختيار من بين 
شــعــارات الإمـــارات بخط عــربــي، أو 

النخلة، أو الخطوط السبعة.
وتـــعـــتـــبـــر الــــهــــويــــة الإعـــلامـــيـــة 
الــعــلامــة المــرئــيــة لأي دولــــة وشعب 
لــتــكــون قـــــادرة عــلــى تــمــثــيــل قيمها 
وتميزها وفــرادتــهــا بشعار مرئي 
يمكن استخدامه من قبل القطاعات 

كافة، وفي كثير من المناسبات.

أحد الشعارات الثلاثة
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